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شاهنده مقلد 
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فلاول مرة منذ ثورة 11٩‏ تنطلق المظاهرات ٤‏ كل ٠‏ للد 
المصرية في وقت وأحد » تردد :: نفس الشسعارات وترفع نفس المطالب . 


ولاول مرة يغرض حظر التجول ا ا 
لبيانات الحكومة  ۷٩‏ قتيلا ث "١4‏ جریحا . 


ورم اتفاق الجميع حول خطورة ما حدث » نما زالت الحقيقة 
ضائعة حتى اليوم . 


هل كانت الاحداث « انتفاضة حرامية » .. أم هبة شعبية ؟ 
هل كانت « مؤامرة لحرق القاهرة » . . أم انتفاضة شعبية ؟ 
كيف وقع التخريب وما حجمه ؟ 


م ال ا ا ۰۰ على اأحكومة ۰ على حزب 
مشرات من الاسئلة » تقابلها اجابات مختلفة متناقضة . 


الحكومة تصف أحداث ۱۸ ۰ ١4‏ يناير على لسان رئيس 
الوزراء « ممدوح سالم » أمام مجلس الشعب بأنها ٠‏ 

» مؤامر 3 سساخر 5 أاستهدفت وثوب المنآمرين ن الى الحكم عن 
طريق اع وانهاء ڈور ٥‏ مانو المجيدة . 5 ٠‏ ولعل خط سير الأحداث 
التجمع ؛ 0 ترصد تطورات الموقف الاتتصادى 34 ومن وجهة 
ار واحدة اا حدة . هدفها الانقتضاض 
بع الا ی الا أل عليها . وان الفريقين تشاركهما 
سارعوا الى تحددد توقيت التفجير محرد اعلان القرار ات الاقتصادبة 
الى ار : مشاعر السخط الجماهيري 1 الى الحد الذي يصل بالامور 
بأكيلها . 
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وزير داخلية ذلك الوقت « اللواء سيد فهمي » يتخذ نفس 
الموقف » ويتهم الشيوعيين بأنهم يقودون المظاهرات والتخريب في 
شوارع القاهرة . ويذيع الراديو صباح يوم 11 يناير بيانات متتالية؛ 
تكرر هذا الاتهام منسوبا الى وزارة الداخلية . الصحف الرسمية 
الثلاث ( الاهرام الاخبار ‏ الجمهورية ) تنشر مانشيتات كبيرة 
مئل J‏ الشيوعيون وحزب اليسسار وراء عمليات التخرديب و .ا f‏ 


ويصدر بیان عقب اجتماع رئيس الجمهورية بالقيادات 
السياسية يوم ٤‏ بثاير ۱۹۷۷ يقول : 


« ... أن حدوث ردود الفعل بالنسبة للقزارات الاقتصادية 
التي صدرت اخيرا وان كان أمرا طبيعيا لما تمثله مناعباء على بعض 
'قطاعات الشعب ؛ الا ان العناصر التخريبية التي يهيها عدم 
خروج البلاد من ازمتها الاقتصادية التي تكون المناخ الصالح 
لتذفرذ أهدامها 4 ركست موحة رد الفنعمل الشعبي وأخرحتها عن 
مشارها السلمي »> وحولتها الى الاحداث المؤسفة التي نتج عنها 
خسائر في بعض الارواح ولي الاموال العامة والخاصة ؛ ومستفلة 
مناخ الديمقراطية والحريات الجديدة » في محاولة لدفع البلاد 
للرجوع الى الوراء ... » ٠‏ 


ويقدم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وجهة نظر 
اخرى في بيانين يومي ۱۹ »© ۲٤‏ يناير ۱۹۷۷ جاء فيهما : 


( في الوقت الذى كانت الجماهير المصرية تنتظر كما بشرتها 
الصحافة وبيان الحكومة وتصريحات المسئولين تحقيق خطوات 
معالة ف طريق کیم امسار الاقتصادى وتحسسنن احوال 
الجماهير الكادحة .. خوجئت بقرارات من مجلس الوزراء برشمع 
أسسعار عدد من السلع الاساسية والذي يؤدي الى المزيد من الارتفاع 
فى الاسعار العامة »> والتى تتحمل اعباءها في النهاية الطبقس ات 
الشعبية . والغريب ان تتم هذه الخطوات دون الرجوع الى مجلس 
الشعب والتنظيمات الحماهيرية ٠‏ وكان رد الفعل التلقائي من 
الجماهير التي تعاني من تعقد ظروف المميشة » هو محاولة التعسر 
عن رخفضها لهذه القرارات عن طردق التوحه الى محلس الشعب 
لمطاليته برفض هذه الزيادات التى امتصت اضعاف العلاوات المقررة 
للعاملين في الحكومة والقطاع العام » رغم ما وعدت به الحكومة 
في بيانها بتحقيق التوازن بين الاسعار والاجور .. » . 
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)0 . أن شعينا يعرف الحقيقة الكاملة » فقد عبر عن نفسسه 
وشارك في حركة يومي 1۸ 4 5 ا ٠‏ وفاجأته قسوة قوات الامن 
بلا مدرر لهذا العف“ ¢ مما 9 الى بعض اعمال العنف المضادة 
والاعتداء على بعض المتلكاث العامة والخاصة ؛ وهيأ الحو 
لعمليات تخريب قامث بها عناصر منختلفة من عملاء المخاير اث الامردكية 
المركزية والراسنمالية الطفيلية طبقا لمخطط يستهدف الصاق هذه 
العملية بالقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية » لاتخاذها ذريعة 
الديمكراطية التي بدات ٤‏ مصر حديثا دتعدد ١‏ الاددات 6 واحهاد 
حزيئا الى الحد الذي يشل ۱ رادته وقدرته على الاستمرار دفاعا عن 
مصالح الشعب والوطن .. » . 

وأدلت الصحافة العربية والاحنشية بداوها . فقدمث كل منها 
تفسيرها لما حدث .. مجلة « التايم » الاميركية » تتهم الاخوان 
المسلمين في مقال تحت عنوان « حثيقة غضب الفقراء » ختقول : 

« ازداد بشكل كبر غضب الفلاحين المصريين والطبقة 
المتوسطة ؛ ويشكلان معا 16 بالمئة من الشعب المصري الذي ييلع 
تعداده . ؛ مليون ٠‏ وذلك ضد مطالبات الحكومة المستمرة دأن دتدموأ 
التضحيات ٠‏ وتعيس هذه الطبقات تحت ظروف اقكتصادية صعبة ) 
ونقص ف المواد الغذائية 6 وتضخم يصل الى الها بالمئة سنويا ۽ 
ار ن الاسعار تغادل ؟ امثال اسعار المحمعات الحكومية . واشتكوا 
من زيادة اسعار اللبن واللحومٍ والخضروات ٠‏ ومن جموع الشعب 
أكثر غنى في ظل النظام الحالي ٠‏ وخصوصا بعد ان عاد للكثير مهم 
ممتلكاة م ألتي كانت قد وضعت تحت الحراسة في حكم الرئيس 
وذلك في محاولة من الحكومة لاقناع الطبقة العليا في مصر لكي تضع 
أموالها في المشرو عات الصناعبة »6 وذلك بدلا من اعمال الوساطة 
والسمسرة التي تعود بأ رباح أسرع واكثر . 

وف الاسبوع الماضي انفحرت مظاهرات غاضية ٤‏ الشوارع 
واتسمت بعنف واسقياء لم تشهده مصر منذ ٠٠‏ عاما حيئما طرد 
الملك خاروق . وكان هذا الانفجار بسب القرارات المفاحئة التي 
أصدرها عبد المنعم الفيسوني رئيس المجموعة الاتتصادية بر نفع 
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أسعار نص السلع ٠‏ وهذا يعنى يعدي رفع الإاسعار ف المحمعات 
الحكومية بمقدار ٠.‏ بالمئة لنوع ال ينما ارتشع سعر السكر 
٥‏ بالمئة والشاي ٠٠‏ بالمئة ااب البوتاجاز التي يستخدمها 
المصريون في اعداد الطعام بمقدار .ه بالمئة . وق باد متوسط الاجور 
فيه 17 جنيها شهريا » فان تلك الاخبار كانت كارثة ٠‏ وعئديا 
استمعت الجماهير الفقبرة في القاهرة والاسكندرية والسؤيس والمدن 
الاخرى الى قرارات القيسوني ؛ اندفعت في مظاهرات عئيفة وهياج 
شديد لمدة يم؛ ساعة . ويقول ممدوح سالم ان ع الشيوع.ين مسئولون 
عن المظاهرات . وقد يكون هذا صحيحا جزئيا . ولكن الاحتمال 
الاكثر ترجيحا أن الكتير من اعمال الاثارة يتحمل مسؤوليتها الاحخوان 
المسلمون 4 وهم حماعة محافظة عارضت نظام السادات المعتدل 
طويلا ... » . 


وي جريدة 0 الفيجارو ( الفرنسية اليمينية باتهام جديد 


ل( وه 8 الهتاخات والاضطرابات وأهداف التخردب وميول 
المقبوض عليهم . ٠.‏ اخوان مسلمين .. يساريين .. تاصريين .٠.‏ 
نشت أن هتاك بدأ لربية اكثر منها سوفيتية وراء الاحداث + + ( ٠‏ 

وكتبت مجلة « لو نوغيل اوبزيرغائير » الفرنسية تحت عنوان 
« ائهم يجعلون من مصر هندا حديدة » فقالت ٠‏ 

)0 أن البنك ال وصندوق النقد الدولي 4 1 يتوقعسا 
والقاي والبوتاجاز ؛ والذي كان يسمح ج للجامر اللعريضة بالبقاء 
على قد الحيا: . ٠‏ وقد ارتفعت الاسعار بالفعل خلال خمس سنوات 
١‏ جنيها ١‏ واج شري لجان بي بن ٠‏ جنيها . ويلاحاظا 

ن تتحيل عي تع خیم اقتصاد البلاد ١‏ وهذا ا مهم للفاية ) 
:1 كانت مصر لريد چول ديونها الخارجية والتي جه 00 مليار 
العربية رکذلا الغربية مشر 1 الامستثمار في مثل هذا ا الذي 
لانهاية له و أن الاستثمارات قليلة رغم سياسة الانفتاح ٠‏ 
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لقد مرت مصر من اقتصاد مخطط الى اننتاح تام . الغت 
القيود الجمركية » واعطي رأس المال الخاص امتيازات هائلة . 
وأهم نتيجة لهذا المخطط الحديد > تضخم طبقة الطفيليين الذين 
يعيشون من أستيراد منتحات الترف ومن السوق السوداء ٠‏ 

وبينما كان العجز التجاري سنه ۱۹۷٤‏ (1) مليار خرئنك ٠‏ 
أصبح عام ۱۹۷٦‏ (15) مليار غرنك وشبدو الحلول المقترحة منصندوق 
النقد الدولي خادعة للغاية في مواجهة كل هذه المشاكل © فهي لن 
توفر الا مليار فرنك لمبزانية الدولة ٠‏ ولها سياسيا وقع القنابل ٠‏ 

وكان السيد عبد المنعم القيسوني قد اقترح نفس هذا الحل 
عام 1956 6 وطلب منه الرئيس عبد الناصر الاستقالة من مناصبه 
لانه يقترح سياسة تؤدي خورا الى وقوع انقلاب » . 

نفس المنطق طرحه « فريتز شترن » استاذ التاريخ بجامعة 
كولومبيا الامريكية الذي كتب في مجلة « الشئون الخارجية 
الامريكية » ١‏ غورن أفيرز » يقول ٠‏ 

) وصلت الى القاهرة نضعة أسابيع بعد شعب الحوعى 
الذى هب تفقائيا في يناير ۱۹۷۷ نتيجة لارتفاع الاسعار الذي غرضته 
الحكومة على المواد الاساسية . وقد بدا البوليس عاحزا » أيا كانت 
أسدباب هذا العحز > مما اضطر الحكومة الى أستدعاء الحيش . 
واستمرار العنف والالغاء الغوري لرفع الاسعار يشهدان بضعف 
الحكومة . وكان هذا صدمة للرئيس السادات . وأسرعت الحكومة 
مغالطة الى لوم الشيوعيين .. كانت الاحداث رد فعل للتشاؤم 
الزاحف و يوضح الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها مصر “ 
الخدمات التهاوية في ا شاخرة ) ود أنهكها الاستخدام وتعثرت أسوء 
تحن لاهو ال . وقال أحدهم > © أن ن القاهرة كانت تشبه باريس “٠‏ 
والاسكندرية تشبه لسر وفي القريب ستشيهان مدينتي بومباي 
وكلكتا في الهند . 

وقالت حريدة « لوموند » الفرئسية ؛ 

« يعتقد المتظاهرون ان حكومة مصر نقضت الوعود التي 
قطعها الرئيس في نوغيبر » برفعها اسعار عدد من الواد الضرورية 
لقوت الشعب .. وبهذا يكون رئيس الوزراء قد ارتكب خطأ 
مأساويا . ٠.‏ لان هذه الو هي التي تئيح للشعب المصرى ان 
يواصل حياته .. والواقع ان سسباسة الانفتاح الاتتصادي اسفرت 
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عن نتائج مضادة » وأصبحت 0 كبيرة بين الاغنياء والفقراء 
يعاني المرارة والشقاء . » . 


وكتبت صحيفة « السياسة » الكويتية ) وهي صحيفة يمينية ) 
ولرئيس تحريرها )0 أحمد الحار الله ) علاقات وشيقة بالحكوية 
المصرية 4 تحذر من الانسياق ورأء اتهام الشيو عرين بتدسر الاحداث 
غقالت ٠‏ 


« أن ما أسفرت عنه الاحداث الاخيرة ؛ بما خيها التبريرات 
التي قيلت » كلها ليست لصالح الحكومة المصرية . وهذا ما يجب 
أن تعرفه الرئاسة في مصر . ناذا كان كل ما حدث تدبير شيوعي ء٠‏ 
مان معنى ذلك ان الشيوعيين في مصر قوة ضخمة » وان عليهم أن 
يحكيو! الان ما داموا بهذه القوة ٠‏ أن الاتهام الذي جرى توجيهه 
نيذه الجبات ؛ ای جوات الشيوعيين بان وراء با حت لي و 
صااح حكومة ممدوح سالم . فا لموضوع يدخل بالاساس في اعتبارات 
الخلل الادارى والاقتصادي الذى تعيشه الادارة الاقتصادية 
المصرية .. » . 

وقال سليمان الفهد في نفس الجريدة ... 

١‏ في كل مرة يحدث غيها اشراب او مظاهرة او أي سلوك 
احتباجي في بلد من بلادنا العربية .. اتذكر سالئة ( فتشس عن 
المرأة » .. والفرق هنا ف المواقف الاحتحاجية س ن الذي 
يجب ان بفتش عنه رجال السلطة هم الجماعات اسا ! ۰ فتشس 
عن اليسار ‏ اذن » لان اي حدث بالشرورة وراءه وأمامه اهل 
اليسار !.. يحدث كثيرا ان يقوم طلبة جامعة ما باضراب ما تحقيقا 
لمطالب معينة يرون انها من حقهم .. وحالما يحدث ذلك فان 
( الاتهام ) الجاهز هو انهم يساريون ‏ وأحيانا ما يقال شيوعيون 
وخونة .. الى اخر مفردات القمع المعروفة !.. ويكفي هنا للتدليل 
على هذا الرأى ان نشر الى مآجسرى اول أمس © حول هبة 
الجماهير المصرية المحتجة على غلاء المعيشة . فقد سارعت الاحهزة 
( وكما هي العادة ) بالقاء اللوم على الشيوعيين . . ولو ان الاتهام 
قيل عن مواطني جمهورية الواق الواق مد دزدرده العامة ولو علب 
مضض . ولكنه يقال عن مواطئي مصر . ولا احد يمكن ان يجرؤ 
على القول ان اليساربين المصريين وحدهم الذين يعانون من غلاء 


المعيثقشة !... ». 
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وفي نفس المعنى كنبت ١‏ الجارديان » البريطانية ... 


« فمن الواضح ان البوليس تصرف تصرفا اعمی على أسالس 
القوائم القديمة ال لديه » مما يشير الى أنه ليس لديه الكثير من 
الإدلة عن مدير ي المظاهراث الحقيقيين 4 0 اذا كان ثل هذه 
الانتفاضة التلقائية أي مدبرين ... ويبدو ان نظرية « المؤامرة 
ا ) خط لها كما هو واضح لأرضاء الدول النفطية . 
الشيوعيون على مصر وسور مام لا يبدو المصريون متأثريسن 
كثيرا « بالخطر الشيوعي » » غفى ذلك اهانة لحميع غير الشيوعيين 
الغالبية العظمى من الشعب ‏ الذين تعاطفوا كما هو واضح 
مع المظاهرات .. » 


وقدم الحزب الشيوعي المصرى تفسسمرة للاحداث على لسان 
أحد قادته في حديث ادلى به الى « أوراق ديمقراطية ) وهي نشره 
يصدرها الطلاب المصريون فى أوروبا كال غيه ۰ 


س : « ما هي الاسباب الكامنة وراء الاحداث الاخييرة ف 
؟ وهل كانت متوقعة ام جاعث كمفاخاًة ١‏ 
د ؛ لم تكن الانتفاضة الجماهيرية الشاملة الاخيرة مفاحئة لنا ) 
بل كانت متوقعة » كرد فعل طبيعي على القرارات الاقتصادية . 
وخلال السنوات الماضية كل الشواهد تشر الى تصاعد السخط 
الشعبي ضد السياسة التي تنتهجها السلطة بالنسبة لمختلف 
القضاءا القومية » سواء الوطنية قضية تحرير الارض والموتف 
من حركة التحرر العربية والثورة الفلسطينية ؛ وما اتسمت به من 
تفريط واستسلام أو المشاكل الاحتماعية والاقتصادية المتفاقمة ) 
حيث برز تحيز السلطة للفئات الطفيلية والبرجوازية الكبيرة على 
حساب الطيقات الفشعبية الكادحة ٠‏ وتتانعت الانفحارات بين حهد 
الفثات الاجتماعية .. الانتفاضات العمالية ٤‏ المراكز الصناعية 
الرئيسية » كحلوان وشبرأ الخيمة والمحلة الكبرى والاسكندرية . ٠‏ 
فع الحراسات 4 وضد القوانين الخديدة لتنظيم العلاقة بين 
امالك والستاجر » الثو راعت مصالح كبار الملاك الزراعيين وحدهم 
٠.‏ صيادو الاسماك في دمياط عندما اغلثت البحيرة لمصلحة شركة 


احتكارية أحنبية , . الحرفيون الذين أضضيروا من جراء سياسسة العداء 
للمعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي فحرموا من اسواق تصريف 
بضائعهم ( الاثاث »© الاحذية ) الملابس الداخلية ... الخ ) . 

لقد صيرت كل الطبقات الشعبية الكادحة وتأثرت قطاعات 
واسعة من الفئات الوسطى ليس هذا فحسب ١‏ بل شمات الضائقة 
الاقتصادية والصعوبات المعيشية النئات العليا من ذوي لخ 
الثابت ( المهنيين » موظفي الدولة والقطاع العام .. الخ ) 


وظطلبرت النتائج الحتمية لسياسة « الائفتاح الاتتصادي بفتح 
الابواب على مصراعيها لكل آفات وآامراض الرأسمالية المالمية “ 
التضخم والغلاء والعجز في الميزان الحسابي ونهب الاقتصاد الوطني 
وتخريبه ( خاصه من خلال اطلاق حرية ؛ التعامل بالعملات الصعبة ؛ 
الذي ادى الى رفع اسعار كل وارداتنا ؛ وخفض ثمن كل صادراتنا؛ 
وسخر اقتصادنا الوطني مصلحة الاحتكارات الاجنبية ) ؛ نيو 
القطاعات الطفيلية على حساب الانشطة الانتاحية » نيذ سياسسة 
التخطيط والتصنيع » اطلاق يد الراسمالية المالية والتجارية الاجنبية 
والمحلية .. ومنحها كل التسهيلات والتيسيرات » مما ادى لزيادة 
ثراء الاثرياء واخقار الجماهير الى حد الجوع » متحملها اعداء التضخم 
والضرائب غر المساشرة . 


ولا شك أن النظا م نجح ) أخترة ما ؛ في خداع قطاعات وأسى 
بما في ذلك بعض التوى الوطنية ‏ بأوهام سسياسة الانفتاح ٠‏ 
والحملة الاعلانية المكثفة عن تدفق مليار أت الدرلارات » وما يترتب 
عليها من انتعااشس الاقتصاد ورخاء للجماهير ورغع مستوى معيشتها 
لكن هذه الاوهام سرعان ما تبددت »؛ وتهشمت على صخرة التجربة 
العملية والمعاناة » وياكتشاف حتيقة أن هذه السياسة لا تخدم الا 
مصالح حفنة من العناصر الطفيلية المحلية ( اصحاب الملايين الجدد ) 
والاحتكارات الاجنبية وقامت أجهزة الاعلام بقيادتها العميلة والرجعية 
بشن حملة شرسة ضد المنهج الناصري الوطني » والتخطيط والقطاع 
العا م والتصنيع وسياسة التعاون الزراعي والتعامل مع المعسكسر 
اللستراكي» وعزت لي هذه ا ا اون كلما ترت مر دن 
واتجازاته . لكن » بعد ب مشي سبع تواك على وذاة شبد لامر 
ثم انقلآب مايو 1۹۷۱ ؛ وبالثارئة بين العهدين ؛ تبين للجماهير زيف 


۲٠ 


هذه الادعاءات » مما ضاعف من قوة الاتجاهات الناصرية ») وجعل 
الجماهير ترفع شبعاراتها في تحركاتها الاخيرة . 


د كا حاولت السلطة ار ن تلقي بالسؤولية » على استعرار 
اسب 0 بالتورط » في القضايا العربية » وجعلت شروط جاوز 
لقبول التسويات الاستسلامية في اطار الحل الامريكي ٠‏ ثم 
المواطئين [ربط الاحزمة على البطون وتحمل « أعباء اة ۰ 
لتبين الجماهير أن ية التحرير العسكرى غير متوفرة » وحرب أكتوبر 
7۲ 4 ؛ كان الهدف مها التحريك السياسي م دددتك نتائجها 
الاستعمار التقليدي بابل التخلى عن الا تقلال لاقتصادي او 
٠‏ السنماح بهيمنة الاحتكارات الغربية 1 أي استعادة الحزء 4 مقابل 
التي عن الكل بمفهوم الاستعوار الجديد ) ٠‏ 


نتيجة لسياسة المداء للاتحاد الو و 0 الاش 5 
استرضاء 0 والغرب والرجعية العربية وبصفة خاصهة 
« بعمولاتها ) هي البديل الشكلي . ويفاجا الئاس باهتمامات من 
نوع حديد .. أزياء حديدهة للقوات المسلهة ٠‏ قامت بابتكارها اکر 
دور الازياء العالمية ) »؛ على الطراز الالماني )) النازي في الواقع © غهي 
نموذج طبق الاصل منها “ مع أحلال زهرة اللوتس مكان الصليب 
المعقوف » . وتذكر المح | ن هذا الزي لن يستځ دم الا في 
الاستعراضات العسكرية » . 

« ومن أهم عوامل الانفجار » ان المعاناة ليست عابة ؛ 
والاعباء لا تسمل الجميع » بل تقع على كاهل النقسراء وحدهم ؛ 
بالتضخم وارتفاع الاسعار والضرائب غير المناشره ٤‏ وبتسهد الناس 
كل يوم مفارقات ما يجري في أعلى السلم الاجتماعي : اصحاب 
الملايين الجدد 4 بانفاقهم الترفي المستفز 4 العمولات بيليارات 
الجنيهات تستنزف من الداخل القومي لحساب قلة من عناصر السلطة 
والاثرياء والمقربين ( صفقات الأاسمئنث والحديد والطائرات البوينج 

٠‏ سرقات الأرقاف والمؤسسة التعاونية والبنوك ووه | الرخاء 


۲١ 


المسف ٠‏ القصور والطائرات والسيارات الغارهة .. خلو الزجل 
الذي يدفع لشقة وأحدة وقدره ربع مليون جنيه .. انفاق 
واحد لالف جنيه في ملهى ليلى . ا ٠‏ وكلها ترد قي الصحف . 
ثم تجيءَ القرارات الاخيرة » ليطفح الكيل © فير همع الدعم عن 
الشعبية استجابة طالب وشروط صندوق النقد الدولي 
و « سايمون » وزير الخزانة الامريكي السابق وروكفلر المستشار 
الاقتصادي الخاص للسادات » والخبراء الامريكان والمملكة 
السعودية 4 وتنرفع أسعار الحاحات الرئيسية للحياة وه الذرة 
الغذاء ألرئيسي للفلا والسكر والشاي والشحوم الحيوانية 
واللحوم والسجاير والبوتاحاز والمنسوحات القطنية والصوفية 
والصناعية وغيرها من السلع الرئيسية . ليس هذا فحسب »؛ بل 
يتحدث القيسوني في خطابه عن ضرورة تعديل قانون الاسكان لرفع 
الايحار أت »© نما يشضجع المستثمرين على البناء وحل أزمة الاسكان 
( كما حدث من قبل برفع ايجار الاراضي الزراعية » بدعوى تحقيق 
عدالة التوزيع بين المستأجر والمالك ) . 


وهكذا فان القرارات الاخيرة ©» كانت تعني نزع ما تبقى من 
غنات © لا يشبع © من أغواه الجوعى ٠‏ ولذلك خالانفجار الشعبي 
كان بمثابة « ثورة الجياع » و« انتفاضة المحرومين » . وقد عبر احد 
المتظاهرين عن مشاعره لمراسل أجنبي » عندما قال له . ٠‏ اذا كان 
محكوما علينا بالموت جوعا » فخبر لنا أن نيوت برصاصهم » . 

س : اذن خالحركة عفوية » وليست منظمة ؟ 

ج : طبعا الطابع العام الحركة ؛ هو عفوي » تلقائي » وشامل 
اذ أمتدت الحركة في جميع أنحاء البلاد من الاسكندرية غريا 6 
والسويس شرقا حتى أسوان في أقصى الجنوب » شاركت فيها كل 
الفئات الشعبية ©» وأتحهت مظاهر التمرد والعئف ضد النظلام 
ومؤسسساته الرئيسية » خاصة أجهزة القهر » وزارة الداخالية 
والامن العا م المركرى واقسام السوليس ومقار حزب السلطة 
وجرائدها ‏ الاخبار والاهرام ‏ ثم للجامعة الامريكية كمركز 
للعدو الرئيسي . 


ولاك ان كل القوى السياسية الوطنية والتقدمية قد شاركت 
في هذه الانتفاضة الشعبية ٠‏ وهو أمر يعي ) وحز ا يتجزا من 


لحا 


والناصريون والتقدميون عامة في الحركة ٠‏ سواء بنقد وادانة مجمل 
رفع الدغم عن السلع الشعبية » وزيادة الضرائب غير المباشرة » أو 
بالتحرك مع الجماهير في انتفاضتها المشروعة . وقد اصدر الاتحاد 
العام العمال واتحاد الطلبة وعدة هيئات اخرى بيانات تندد بالقرارات 
يوم ددرت ۰ (( 


٠‏ ولكننا نضع حدا فاصلا وحاسما بين الحركة المطلبسية 
والسياسية المشروعة » وحق التعبير والاضراب والتظاهر الذي 
دأفعنا عنه دائما في مواجهة حملات مضادة ضارية وبين عملييات 
التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة . والواقع اننا 
كشيوعيين لسنا في حاخة لدفع التهم عنا » فالماركسية هي الد عداءأ 

من الناحية النظرية والعملية لاسلوب الارهاب والتخريب ٠‏ 
والشيوميون هم اول ضحايا عمليات التخريب التي تقوم بها توى 
اخرى ؛ سواء من عناصر متخلفة الوعي ( والصبية الصغار كا 
نفسها » كما تثبت كل التجحارب السابقة . لقد اصح من تقاليد 
البرجوازية في كل انحاء العالم ان تتهم الشيوعيين بالتخريب »© كلما 
رغبت في تبرير عمليات القهر التي تمارسها ضد القوى الشعنية . 
ولكنها أصبحت ١‏ نكنة » قديمة ؛ ومثار السخرية والتندر ٠‏ كذلك 
الاتپامات الزائفة المنتذلة التي خاءت في بيانات وزا ره الداخلية 
والمسئولين عن الما مرة التي دبرها الشيوعيون ... في الخارج .. 
لحرق القاهرة .. وقلب نظام الحكم .. الخ » . 


بن الهام هنا ان نذكر بان حزبنا قد حذر الجماهير دائما من 
محاولات التخريب التي تهدف في النهاية الى ضرب التحركات الشعبية 
وقد كثبت جريدة الانتصار لسان حال حزبنا » عدة مرات محذرة من 
التخريب الذي تقوم به الرجعية ٠‏ وقد كان الشيوعيون على راس 
فقد كافحوا مؤامرة احراق القاهرة في ينابر 0۲ . ووقفوا في 
السنوات الاخرة مع العمال في اضرابات حلوان والمحلة الكرى 4 
وغيرها ؛ مدافمين عن الصانع والنشآت ؛ ومحاولة السلطة تلفيق 
اكش السيوعيين باتكريب ايبسن جديدة ل قد حد هذا في فل 
وق الحالتين أننضشحت المؤامر ات ٠‏ وهن يقرا الصحف الرحعية 


عالق 


الصادرة ایام الاحداث بعناية لن يفوته التلفيق الواضح في اصدار 
الاتهامات للشيوعيين والقوى الوطنية الاخرى » . 

:أ هناك تاتا على شر وا .٠‏ سواء في مصر أو 
لعبته القرار ات الاتتصادية التي اعت مساء ۱۷ يناير ف انفجار 
الاحداث بأنها انتفاضة شعبية أو ا نظ ازا الشيوعية 
الناصرية »© و « أنتفاضة الحرامية » . 


قرارات ۱۷ يناير وموقعها من اللممارسات السياسية والاتتصادية 
وتأكدت بعد حرب اكتوبر 151/17 . 


۲€ 





في ۱۳ مايو 111/1 أقدم الرئيس السادات على انهاء الصراع 

الذي أننحر بيده وبين عدد هن قيادات المئؤوسسات السياسية 
والدستورية والتنفيذية « الاتحاد الاشتراكي العربي » التنظيم 
الطليعي ١‏ ( طليعة الاشتراكيين | مجلس الا ة ( مجلس الشعب ) 
والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة ( جهاز الامن 

القومي ) ) ووزارة الاعلام ». ونحى السادات هذه القيادات ووضعها 
في السجن معتمدا على قوة مؤسسة الرئاسة © وقائد الحرس 
الجمهوري ٠‏ ورئيس اركان حرب القوات المسلحة » وعددا من 

مستشاريه وبعض الشخضيات الهامة التي لعيت دورا اساسيا 
منذ عد الرئيس الراخل حمال عبد الناصر 


واختلنت الاجتهادات ٤‏ مسر مفزی هذا التغير ومداأه 4 
نيجه نه للمواقع الطبقية والاختبار أت السياسية ٠‏ وكانت هناك أيضا 


واستمرت الحيرة. في تفسير وتقييم أحداث مايو 111/١‏ فتسرة 
طويلة . غالسلطة لم تسفر عن هويتها دفعة واحدة أو بطريق 
مستقيم . اختارت تطبيق سياساتها « خطوة خطوة » واستخديت 
المسميات التي سادت خلال حكم.جمال عبد الناصر التعبير عن 
سدياسات مناتضة ٤‏ كثير من الاحيان 


وبعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ تحددت ملامسح هذه السياسات 
بصورة واضحة . ولم يعد هناك شك في أننا أمام سلطة جديدة ) 
لها طبيعتها الطبقية المتميزة › وبالتالي مصالحها رسياساتها التي 
تختلف كثيرا وتناقض سياسات المرحلة الناصرية ٠.‏ 


ومنذ البداية كان واضحا أن التحالف الحاكم يضم في داخله 


الذيار الاول : , ٠‏ وبعدر عن الجز. الغالب من «( الطبقة الحديده ( التي 
تكونت اساسا خلال ثور ا من الفنيينٍ والعسكريين ا 
من حهد او عمل وبحرا ر قِِ ال شريحة احتيامة' تھا 3 
0 بتكريس امول والثروات غير المنقولة  ٠‏ ويتحالف 0-6 هذه 
العلنا ا وكثر من قيادات القطاع 7 وأجزاء هامة من 


¥ 


الوطئة . 
شارك هذا التيار في أقامة سلطة مايو بدور كبير وبهدف غرض 
سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة » تميل بالصراع الدائر 
واللكية الخاأصسة ا الاخسي 6 وترکز 
على دساب أب التصنيع وأستصلاح لارا 4 دون الت ط £ وقف 
التصنيع أو التنمية الزراعية كلية . ويدعو هذا التيار لاعطاء القطاع 
الخاص دورا اكبر في الصناعة ؛ خاصة في الصناعات الاستهلاكهة 
أقتصار دور القطاع العام على الصناعات الت ية والثقيلة 
التي لا تعطي ريحا في الدى القصير . تذلك في الزراعة حيث اشتدت 
الى مزارع دولة ودعوا الى تسليمها الى شركات خاصة اراسمالية) 
وتنجنب | الاخطاء ) ) التي رزت خلال تدخل الدولة في الزراعة عن 
الخاص الحلي العويى والدولي ليتحمل الجزء الاكبر في هذا 

القضاع . 


وارتبط هذه الدعوة ؛ مشروعات المناطق الحرة وتشجيع 
وتنويع علاقات مصر الاقتصادية بالعالم الخار جي بهدف لار تباط 
( الغربية ) وغرنسا وانجلترا » دون : تصفية العلاثات مع دول 
اأورما الاشتراكية والتي تحقق فوائد حقيقية مادية لشرائح هاية 
من القطاع الخاص ( تصدير الفواكه والصنوعات 7 الجلدية 
الاشتراكي . 

وهذا. التيار ل ا ا ٠‏ قد كان له دائها 


۸ 


٠‏ . واستغلت وزارة زكريا محي الدين للترويج لافكار هذا 
النيار واحلامه ٠.‏ 

وقد اعطت هزيمة ۷ ثم رحيل عبد الناصر الذي قاوم 
بشدة هذا التيار » واخيرا تصنية التيار الناصري في قمة السلظة 
بغد أحداث ۱۲ مايو ۱۹۷۱ .. اعطی غر غرصة ة ذهبية لهذا | اتبار . 


ي افا ت مصانعهم ومؤإسساتهم ؛ وتحقيق صورة من صور 
أأديمقراطية داخل المؤسسات الانتاجية في القطاع العام »؛ ودعى 

بناسم الخيرة والتكنولوجيا الى اليم شادة القطاع وادارته الى 
۰ للعمال والفلاحين ف مجلس الشعب والاتحاد EE‏ 


وغطی هذا التبا ر الذي يمكن وصفه ( باليمين العصري ) 
تحقيق حرية ا رجرازية تستجيب لحاه ات الفكر نة والنفسية ‏ 
واكنة تبنى حرية ناقصة بالمقاييس. البورجوازية ذاتها ٠‏ فهو يتوقف 
في دهوته عند حدود لا تسمح بحرية وحق التنظيم المستقل » خاصة 
بالنسبة لاقامة حزب شيوعي ؛ أو حزب ناصري أو ي يساري حقيقي) 
ولا يتردد في شن خملة صليبية غير ديمقراطية ضد الشيوعية 
والشيوعيين » وضد الناصرية باعتبارها من وجهة نظره مجرد 
قميص يرتديه الشيوعيون ؛ وأيضا المجاهرة بمصادرة حرية الفكر 
والسراي . 

وكرر اليمين العصري هذا المنطق في السياسة الدولية . 
نهو لا يخفي كراهيته للاتحاد السوغيتي ؛ وقد لعب دورا قياديا في 
حملة الهجوم على العلاقات العربية السوفيتية »© وي اليجوم على 
الاتحاد السوفيتي وسياسته في المنطقة العربية وموقفه من الصراع 
العربي الاسرائيلي وضد سياسته الدولية . ووصل الامر الى حد 
وذ.عهم العدو (.أمريكا ) والحليف ( الاتحاد السوفيتي ) علىمستوى 
وأحد غي التقييم . وهو الذى مهد لاكذوبة التفاهم الامريكي 
السوفيتي ضد مصر والعرب وروج لاسطورة ان لا حل لمشكلة 
الشرق ) الأوسط الا الحل الامريكي . وادان كل دعوة للحرب ل 
قبل حرب أكتوير خاصة حرب التحرير الشعبية . ولم يكن خافيا 
على أحد الميل الامريكي لهذا التيار . 
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التسار الثاني : ٠‏ ويعبر عن تحالف الرأسسمالية الطفيلية من السسهاسرة) 
والمضاربين ووكلاء البيوت الاجنبية والمقاولين وتجار الجملسة 
ود الحملة والعاملين ٤‏ الااستسيراد والتصدير 
والتهريب والناطق ار وكبار المسؤولئسين 





من أصحاب العيولات الضخمة . مع البورجوازية الريفية به من 
وعادى هذا التبار ٤‏ ا اي اتجاه للتقدم الاجتياعي 


ورغض الفكر الاشتراكي تحت اي اسم كان باعتباره ر الى 
الشيوعية ( الملحدة ) وأدان عبد الناصر وسئوات حكمه ؛ من 
زاوية لبا باليسمار والاشتراكية والاتحاد السوفيتي ورفع راية 
'التعصب الديني ( الاسلامي ) في مواجهة كل التيارات الوطني ة 
والاجتمامية المتقدية. 


. ومن الناحية العملية © قاد الارتداد بالواقع المصري السى 
حدود المجتمع الرأسمالي الاقطاعي السابق بل وتدنی علة ., وكانت 
4 امام وتصفيته 4 وتشجيع رأس المال العربي و الاجنبي على الاستثمار 
ف مصر دون قيود أو حدود أو ضوابط وتصفية كافنة الاشكال 
الجماعية المتعلقة بالارض 4 سبواعء ٤‏ النسويق أو الاستزراع 
وتحويل ا الزراعي الى مجرد تخفيس لسقف اللكية ا 

ضرورية لاعادة مصر الى حطر الغرب. ودعم الجسور كوه 

التي نمت بين القاهرة والانظبة العربية الرجنية المرتتطة بالغرب 
والمعادية لكل الايجابيات التي مثلتها ثورة ۲۲ يوليو . 


وعرض هذا التيار القضية الوطنية للضياع وسط السعار الذي 
انتايه واندفاعه المحموم لتصفية كل ما يعترضى طريقه » وتركز اماله 
في حل أمريكي » ليتفرغ للاجهاز النهائي على كل مواقع التقدم ي 
المجتمع المصري ٠‏ وليجد الفرصة لاعادة صياغة المجتيع على أسس 
راسمالية سافرة ومتخلفة » وليجاهر بطموحه للارتباط بالغفرب 
والتعامل ااتتصادي مع | اسرائيل , 
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وة سطيحه ؛ ومحارية الثتافة الوطنية النقدمية . وكشف عن شبق 
نم للحياة الاستهلاكية والمتع الحسية الرخيصة 4 ومحاولة 4 
که بالطبقات الاقطاعية والرأسمالية الكبيرة السابقة . 


ولكن 1 هم صفاتها 4 كان غباب احساس الانتهاء للوطن أو 
ألامة ٠‏ والاندماع المحموم للارتهاء تحت أتدا م الاستعمار الامريكي. 
وبثمن شخصي رخيص ٠.‏ 
الدولة وقيادات العمل السيادي لنامرية ؛ وقد حاول طرح نفسه 
الثالث 4دبواوجيا وعمليا / والممثل السياسي لليقة الماملة الحاني 
الناصرية » المدافع عن الانجازات الاحتياعية للثورة وعلاقاتها 
الدميمة مع الاتحاد السوخيتي 

ومنذ البداية كان واضحا أن قيادة هذا التحالف الحقيقية 
تمسك بها الراسمالية الطفيلية ولكن دون أن تغامر بكشف هذه 
ار دجعةه واحدة 4 أو تسعى للانف راد بالسلطة ولكنها سرعان 
ما ضا قت بحلنائها ؛ خسارعت ياقصاء هؤلاء الذين قدموا لها مي 
اليداية غطاءا فاصريا لانكلاب ١‏ مانو ٤‏ م اتدمت بعد حرب 
أكنوبر ۱۹۷۳ على التصفية التدريجية لمثلي الطبقة الحديدة 
بسلطة اتخاذ القرار ولتتحمل مسؤولية تعميق عدد من أزمات المجتمع 
المصري الجوهرية . والوصول بها الى طرق مسدودة تمابا . 


ازمة الديمقراطية : 


منذ اللحظة الاولى لقيام سلطة مايو ۷١‏ ومفسري النظسام 
رظ ودعاته بتدمونه بناعتباره فد حثق انحازا أنمتقده نظام 5 
الذاصر طوال وجوده » وهو تحقيق ااديمقراطية السياسية ٠‏ وهي 
مقو وجدت تصددقا لدی قطاعات من الشعب ٠‏ الصري خترة غير 
نی داخل السحون ال قات ¢ وهي اا التي ادت 
ا عدريدة ° قىل الثورة وبعدها ؛ خاصة ف سسنوات 1۹4۸ )© 
1 ۰ 1409 . على يد أجهزة البوليس السياسي ( مساحث أمن 
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الدولة ) والشرطة العسكرية والمخائرات 4 ثم السماح بتكوين عذد 
من الاحزاب السياسية والالتجاء الى اشكال وصيغ أخرى في القبض 
على المعارضين دون اللحوء الى قانون الطوارىء لاعتقالهم 


وفات هؤلاء أن حركة ۱۳ مايو ۱۹۷۱ في و“ ها يمكن اعتبارها ‏ 
انقلاب ضد قواعد الشرعية السائدة والقوانين المعمول بها . لقسد 
أذتلف رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد ألا شستراکي العربي ومعة 
اتنان من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي « حسين 
الشافعي ؛ محمود غوزي » مع الاعضاء الباقين وهم « علي صبري؛ 
ميد المحسن أبنو النور » لبيب شقير » ضياء الدين داوذ )€ ٭٠»‏ 


وكذلك مع أمين التنظيم « شسعراوي جمعة »© الذي كان يحضر 
احتباعات اللحنة التذفيذية العلما دون حق التصويت ٠‏ وكان العضو 
الاخير ( رمزي استينو ) مسافرا في الخارج . كان الخلاف حول 
انضيه الاتحاد الثلاني بع عد وسوريا ٠‏ ولم تقل الاقلية بزعاية 
رئيس الاتحاد الاشتراكي ( أنؤر السادات ) الخضوع لرأي‌الاغلبية. 
واحتكم رئيس الاتحاد الى اللجنة المركزية التي وقفت بأغلييتها 
الساحقة مع د رأي أغلبية اللجنة التننيذية العليا ضد راي الرئيس . 
ولم يتردد رئيس الجمهورية في الاعتماد على قائد الحرس الجمهوري 
( معد الليثى ناصف ) ورئيس الاركان فى القوات المسلحة ( محمود 
صادق ) وعدد من معاونيه » لينفرد بالسلطة ويصدر قراره بعل 
الجنة التنفيذية العليا » وكافة تنظيمات الاتحاد الاشتراكي العربي؛ 
دون سند من قانون الاتصاد أو القانون العا م أو الدستور ٠+ ٠‏ ثم 
والزج بهم في غياهب السجون . 

وتأكد موقف سلطة |١‏ مايو من الديمقراطية » باصدار دستور 
۷١‏ ؛ الذي أعطى رئيس الجمهورية سلطات مطلقة » جعله 
عمليا الحهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ القرار ٠‏ فطبقا للدستور 4 
رئيس الحمهورية هو رئيس الدولة » رئيس السلطة التنفيذية » 
رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي » القائد الاعلى للقوات المسلحة 
ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس الجلس الاعلى للشرطة , 
وزياده على ذلك غھو حكما بين السلطات والمؤسسات الدسئورية + 


الجمهورية وحده مجلس الوزراء ليس الا معاونا ومشاركا لرئيس 
الجمهورية في رسم السياسات وني التنفيذ ايضا . 
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ويقول المستشار والمؤرخ طارق البشري ١‏ لم يوضح الدستور 
الحدود الفاصلة بين دور رئيس الجمهورية وبين مجلس الوزراء في 
اتخاذ القرار . والمسؤولية البرلمانية تنحصر في مجلس الوزراء 
وحده » بمعنى أن ما ينخذه رئيس الجمهورية من قرارات وما 
یرسمه من سسياسات انما يكون بعيدا عن رقابة سائر السلطات 
في الدولة . ) ظ 


كذلك خالدستور يعطي لرئيس الجيهورية ( المادة ۷٤‏ ) سلظة 
تحاوز مؤسسات الدستور باتخاذ » الاجراءات السريعة لدرء مما 
يهدد سلامة الوطن »2 أو وحدته + وذلك 'ببيان موجه منه الى 
الذسغب يتخذ به الاجراءات التي يراها ويستفتي الشعب عليها». 
يل يكن الدستور هر ود سند السلطة 5 موقفها المعادي 
فقانون العقربات لسري ف بل الثاني المسواد ( ۸ عي 
«كرر ٤‏ ج ؛ د » ه ) والتي تناول العقوبات والغرامات التي 
أو منظمات ترمي 550 ف طبقة اجتياغية على غيرها من ¿ الطبقات» 
أو القضاء على طبقة اجتماعية أو الى قلب نظم الدولة الاساسية 
الاجتياعية د الاقتصادية أ و الى هدم أي نظام من النظم اسي 
وکل من روج ف الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق xı‏ 
أو لتسويد طبقة اجتماعية على غ ها من الطبقات أو القضاء على 
طبقة اجتماعية . وكل من حبذ باي طريقة من الطرق الافعسال 
المذكورة » يقدم نموذجا للقوانين المعادية للحرية والديمقراطية . 
وقد يبدو النص للوهلة الاولى وكأنه نص عادي » ولكن ما أن ن نتناوله 
دقة 6 حتى نفاحاً بمجموعة من الحقائق الهامة ٠.‏ فهذة المواد ين 
دانون العقوبات تذين مأ نادى به الميثاق من ضرورة التسليم بوحكود 
الصراع الحلبقي باعتباره أحد القوانين EEA‏ الحركة المجتمع 
والرأسمالية الستغلة » ويرفض كل انجازات ل الاجتماعية التى 
امت على التأميم وتحديد دور وحجم القطاع الخاص وتخصسيص 
ندسبة 0 / ر على الاتل للعمال ا في كافة الجالس المنتخية 
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وتأتي عبارة « هدم أي نظام من النظم الاساسية للمجتمع » 
نصا مطاطا قابلا لتجريم ای عمل وتستطيع الثياية العامة في ظل 
هذه الفقرة من الماده 1 ان 9 الدعوى الجنائية ضد عشرات 
هذهد المادة الى تا العقويات الصادر عام ۹¥ 5 ل حكومة 
أب ماعيل صدقي بمرسوم بتانون عام 151 ) غيندو امرا مستعصيا 

على الفهم تشديدها بالقائون رقم 578 لسنة 1161 ؛ وأشد غرابة 
أن يظل معمولا بها بعد قرارات يوليو اكوا واعلان ميثاق العمل 
الوطني في عام ۲ ٠.‏ 


الاهالي حول القوائين المقيدة للحريات : 


ع الق د علاقتها بالقانون محصور” قال ا القو نسي الشعب 
وضع القواين وھا 1 ل . 


حرية ااجتماع والحوار وا نراي اعلا وسال لاسلان 
يمكن أن اذكر نماذج من القؤانين المقيدة للحريات ٠:‏ ه: 


اولهما غيما اتذكر كان القانون. رقم ۲۸ لسنة 141١.‏ الذي 
فرض الا ا ا ا 
1 ال اليه ا يۇدى الى ارتكاب جنحة «توزيع . منشور مثلا») 
وحتى لو لم يفعلوا نيا للا مجرد الكلام والاتفاق . ثم يعفى من 
العقوبة « المقررة في هذه المادة كل من بادر منالجناة باخبار الحكومة 
بوحود أتفاق » وبهذه الفقرة بدا التخريب الاخلاقي وتدريب الناس 
على الخيانة والغدر والتجسس بمكافآتهم عليه . 
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وقد صدر هذا القانون على أثر صدور حكم القضاء ببراءة 
بعض الشباب من تهمة مقتل بطرس غالي لانهم تكليوا ولم يفعلوا 
شيئسا. 


٠‏ وما بز سار حكن لن .٠‏ وهو يفرضن العقاب على اجتماع 
ا ثر من خمسة في الطريق العام اذا امرهم رجال السلطة بأنيتفرقوا 
ولم يفعلوا ... ويكونون مسؤولين عن أي جريمة تحدث بمناسبة 
هذا التجمهر حتى لو لم بعلموا بها او يتوقعوها . وهكذا كان على 
الجتمعين منهم على خمسة حى لا يكونوا تجمهرا فان وافاهم 
مصادفة صديق سادس فعليهم أن ينفضوا . وكان على عقلاء 
الصريين أو الحريصين ا على ل لحم دي يزال عليهم حتي 
ليم أن يسارم بالاختفاء في أقرب مکان اذا لاحظوا س ولو عن 
بعد من المتجمهرين يقف على الطريق . 


و القانون الاخير ١‏ الخالد » هو قانون الاحكام العسكرية 
الذي صدر تحت رقم 15 في ۲١‏ أغسطس 5 ؛ بناء على طلب 
0 بمناسبة دخولها الحرب. م6 7 أصبح اسمه قانون الطوارىء 
0 وهو يعطي رئيس الجمهورية | وضع قيود ) على حريسة 
الاشخاص 5 الاجتياع والانتقال والاقامة والمرور ف أياكن وأوقات 
معينة والقبض على المشتبه غيهم أو الخطرين على الان والنظام 
دون التتهيد اد قانون الاجراءات | الجنانية 
ا وسائل ان IK‏ والاملان قبل نشرها وضبطها 
وبضادرتها وتعطيل واغلاق أماكن طبعها على أن تكون الرقابة 

ى الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة 0 احور مي 
ای رل ۴ E‏ الاحكا النصوص مليبسافق 
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بخان لاسلحة و أخلاء بل نعض المناطق 1 عزلها رظ i‏ 
الذكل وحصر المواصلات وتحديدهماء 


ولسيادته توسيع دائرة هذه السلطات اذا أراد .. 

. ومن يعتقل او يقيض عليه أن € ملم محكية ابن الدولة 

هذه السلطات منقولة من القانون رقم ۷ لسية 1و | وهو 
انون ما يزال ساريا لان حال الطوارىم ما تزال معلنة . 

ويشير نبيل الهلالي الى وجود حالة الطوارىء ٤‏ مصر بنصورة 
شببه دائية وبلا مبرر مما يعيق أي ممارسة ديمقراطية خفيقول ٠:‏ 

« لا يمكن الحديث عن قيام ديمقراطية حقيقية في مصر مع 
أسدتمرأر حالة الطوارىء )اء. 

ان المدخل الى الديهتراطية الصحيحة هو انهاء حالة الطوارىء . 

وان استمرارها مخالفة صريحة للدستور وقانون حماية الحريات . 

فالمادة 4؟١‏ من الدستور توجب توقيت غنرة حالة الطوارىء 
وعرض الامسر على مجلس الشعب فور اعلانها والرجوع اليه 
لتجديدها . 

ومع ذلك فان حالة الطوارىء لا زالت سارية منذ اعلائها 
بل ودون تمكين اجس من تقدير مبررات استهرار حالة الطوارىء. 
الطوارىء قد سقطت فالقر ار الجيووري ر رقم ¥ لسنة ۹7¥ 
اأصادر باعلان حالة الطوارىء ٤‏ ه يونيو ۱۹٩۹۷‏ حدد بوضوح 
سیب الاعلان وهو مواحهة اخطار التهديد الخارجي الذي تحسسد 
بوضوح في العدوان الاسرائيلى الغادر على محر . 

وبديهي أن هذا الخطر الخارجي لم يعد قائها © بعد توقد 
اتة افيه سبناء ومبادرة السلام وتأكيد المسؤولين المصريين ف أكثر 
من مناسبة بأن حرب أكنوبر ستكون الحرب الاخيرة ؛ 

وقد خد قانون الطوارىء على سسل الحصر مدررات اعلان 
حالة الطوارىء وهي -.وقوع: حرب س قيام حالة تهديد بوقوعها س 


۳٦ 


وجميع هذه الاسياب باتت منتفية لی 1 


و يصح ان يرتفع صوت ليبرر استمرار حالة الطواريء بأن 
ارضر سيناء لآ زالت محتلة . ان الاحتلال البريطاني لمصر لم يمنع 
عودة البلاد الى الحياة الطبيعية والغاء الاحكام العرفية في تر 39 
مختلنة من تاريخ بلادنا . 


كما أن الاحتلال الاسرائيلي نفسه لارض الوطن لم يمنسع 
الغاء حالة الطوارىء أو الاحكام العرفية عدد من السنوات مي 
الخمسينات والستينات . 

كبا ان قيام حالة الحرب مع اسرائيل منذ 1164 لم يحل دون 
إغاء الاحكام العرفية عام .116 وحتى حريق ٠٠٥۲/۱/۲۱‏ . ) 

ويضيف المستشار طارق البشري قائلا ٠‏ 

« هناك عديد من القوانين القديمة والحديثة اهمها بطبيعة 
لحل القوانين المتعلقة بالصحافة والاحتماعات لان هذين المجالين 
هما أهم مجالات الاتصال بين الجماهير وبين التيارات السياسية 
المختلفة لذلك لم يكن مصادفة ان النصين الخاصين بالصحافة 
والاجتماعات من أخطر النصوص التي دار الصراع حولها في دستور 
۴ . وهناك طبعا القوانين التي تخول الحكومة سلطات 
استثنائية باأنسبة ر وحدايات حرياتهم وغير ذلك بي 
لسنة ۱۹۷١‏ > اذ تضمنت المادة ۸ منه ما يتي للمدعي الاشتراكي 

ان يتحفظ على الشخص في ١‏ مكان أمين ) ويرفع الامسر للمحكمة 

خلال ستين يوما وتلغيه المحكمة أو تبقيه خلال ستين يوما » ويمكن 
أن يجدد سئويا على مدى خمس سئين . كل ذلك اذا قامت (دلائل) 
على انشخصا أتى أفعالا من شأنها الاضرار بأمن‌البلاد أو المكاسب 
الاشتراكية أو اغساد الحياة السياسية أو تعرض الوحدة الوطنية 
للخطر . وكلها هات حول اعتبارات غم محددة تحديدا واضحا . 

ومنها قانون الوحدة الوطنية رقم 6؟ لسنة ۱۹۷۲ . ان ما 
بقى من أحكايه بعك اياحة تعدد الاحزاب ¢ يتعارضص مع مدا 
النشاط الحزبي لانه يحرم عميليا المعارضة السياسية ويجرم 
السياسات المعلنة )) . ٠‏ 

وزاد من عمق الازمة الديمقراطية وتعقدها غياب أي اطار 
صحيح العمل السياسي سواء کان حزبا واحدا أو أحزابا متعددة ٠‏ 


۳۷ 


نقد عجز الاتحاد الاستراكي العربي , 6 وهو التنظيم الوحيد 
الشعب العامل . وفشلث بحاولات بنائه في أعوام 85 ٩۵ ٤‏ 4 يخ" ) 
RIN‏ قدو تحقيق أي مخرج حقيقي لازمته المستعصية وهو ما 
تفقت عليه كافة القوى من منطلقات مختلفة . 


يذكر المهندس سيد مرعي رئيس مجلس الشعب والامين 
السابق للجنة المركزية في ورقة عمل قدبها للجنة المركزية للاتحاة 
ا احداث يناير ۷۲ الطلابية ۰ أن نظرة على 
تكشف انه عجز عن ان يقدم للجماهي” الاطار الذي تسستطيم أن تبر 
من خلاله عن آمالها والامها... ان الممارسة العملية خلال المرحلة 
الماضية قد كشفت عن قصور الاطار الحالي للاتحاد الاشتراكي عن 
محابهة المتطلبات المتزايدة للمرحلة القادمة . . ان كل وثائقنا الثورية 
منذ الميثاق حتى الدستور تؤكد ان الاتحاد الاشتراكي جهاز للشعب 
يمارس بواسطته سلطاته » ولكن الواقع عكس ذلك تماما فهو خلال 
مساره الطويل يؤكد أنه جهاز لخدمة السلطة او لوضع الشعب 
٤‏ الاطار الذي تربده السلطة ثماما فهو دائما يسر قرار أت 
السلطة ويداهع عنها (٠+‏ ۰ 


وقد دار نقاش طويل داخل الاتحاد الاشتراكي وفي الصحف 
حول ازمة الاتجاد الاشتراكي خلال شهر مارس ۱۹۷۲ خاصة على 
صنحات جريدة الجمهورية اليومية ومجلة الطليعة الشهرية . 
وطرحت اسباب عديدةللازمة ينها 


الاتحاد دون ا تكو ل يهم الرشة الحفيقية أو العددة عل العمل 
السيا سي » ولكنهم اضطروا الى ذلك في لل مناخ عام جل 
الواطنين بدركون ان احجامهم عن الانضمام للاتحاد الاشة شترأكي بلفى 
وعلقت مصالح يومية للمواطنين على عضوية الاتحاد ٠‏ وأصبحث 
العضوية في نظر الكثيرين بمثابة اعتراف بمصريته وانتمائه لهذا 
الوطن . 


0 مقال بصحيفة الجمهورية 0 خطورة هذه الظاهرة 
الشادرة بحكم ظرونها الموضوسية عن مرارسة ستليا التنظيمية . 
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وأصبحت لهذه الاغلبية غم المسيسة اليد العليا في انتخاب 
منظمات الاتحاد المختلفة وتحديد قباداته ؛ تحكيها عوامل غسير 
موضوعية أقلها ضررا الصداقة والمعرغة الشخصية والقدرة 
الانتخابية البحتة والشهرة من أي نوع كانت . وتراحعت الى 
الخلف كل العوامل الصحبة ؛ من موقف سياسي محدد واجتهادات. 
مختلنئة لمعالحة قضايا الوطن ٠‏ واحتفت البرامج ج السياسية في كافة 
مراحل تكوين الاتحاد الاشتراكي من التاعدة ال ٠‏ وهن املنست 
70 هذا ها ماك تجربة ألخطا والصواب في التفال الس النعالة ) 


س عدم تحديد العلاقة بين الاتحاد الاشتراكي والسلطة 


السرية » وعد وجود برتامم بحدد له : وشیا ل 
لاختيار ٠ f‏ هما و الياب لسيادة الاسلوب الو وبالتالي 
قادة بديئة ف معزوخة لامضائه ° 


ورغم اهمية هذه الاسباب خقد تركز نقد الانحاد الاشتراكي 
حول قضيتين يشكلان في الواقع جوهر الازمة وسيبها الحقيقي . 

فالاتحاد الاشتراكي العربي يقوم نظريا على تحالف قوى 
الشعب العاملة من عمال وفلاحين ومثقنين وجنود ورأسماليسة 
وطنية « ولكن الممارسة العملية وقيام هذا التحالف المغترض على 
اساس غردي مكن تطاعات معيئة من اليورجوازية المصريية 
(:عسكرية في النداية ) من الانفراد بالقيادة واخضاعها كافسة 
الاجهزة والمؤسسات لتصوراتها وأفكارها ومصالحها . ورفض 
هذه النئة التائدة لاي نشاط سياسي على المستوى الفردىي 
والجماعي داخل مؤسساتها الشرعية وادانة اي مبادرة مسن 
خارهها .. » ٠‏ 


وني مقاق ييل كامل بالطليعة يقول « ان التناقض الرئيسي 
الذي تسبب في الهزيمة وادى الى استمرار تردي الاوضاع وتدهورها 
هو التناقض بين طبنعة المرحلة التي تنطلب تنظيم جبهة من كل 


a 


الڻوی, الوطنية والتقدمية بسلا أاستثناء وعلى اختلاف انتماءاتهس] 
غصيلة واحدة من القوى الوطنية وانفرادما بالحكم وک 
بناقصاء التوى الثورية الاخرى . ولقد اتضح فشل اسلوب الوحدة 
الوطنية ) الذي يستهدف تحقيق الوحدة النكرية والسياسسية 
وصياغة بزنامج التحالف من جائب نة واحدة متميز 5 حناح من 
الطبقة الوسطى - تعمل على رضه على جميع الغئات والقوى 
الوطنية الاخُرى وتستاثر بالسلطة واتخاذ القرآر وتحديد البرنامج 
العام )0 الموحد للجميع ) من مواقم الوصاية على الحماهير والادعاء 
بحبادها وتساميها وارتفاعها خوق التناقضات والمصالح الطبقية › 
وتمثيلها لها في مجموعها » . : 
« وكان استمرار هذه الطبقة في غرض سيطرتها يعود لاسباب 
كثيرة منها .. دورها الوطني المعادي للاستعمار عبر التاريسخ 
الممسري الحديث وتصدی أبنائها ق القوات المسلحة للعمل الثوري 
في ؟" يوليو 10۲ ؛ والانتصارات الضخمة التي تحققت ققدت تحتقت في ظلها 
على مسبتوي القضية الوطنية ومواجهة الاستعمار حتى عام ١1717‏ 
والانجازات الاجتماعية بين عامي ٦١‏ ؛ 16 ونجاح اسلوب الدعاية 
والاعلام في تجسيم با تحقق على حساب سلبياث عديدة اخنييت 
بيهارة ¢ . 


وبعد ١‏ مابو بدأت الشريحة الرأسمالية الطفيلية في السروز 
كقوة رئيسية في السلطة يتزايد نفوذها يوما بعد يوم © حتى كادت 
بعد حرب أكتوبر تنفرد بالسلطة وهو ما : ام تحقق تقريدا معد ينابر ۷۷ . 


أها التضية الحوهرية الثانية فهي قضية الحرياث العامة 
و جعلت ممارسة أي عمل سياسي في اطار الاتحاد الاثمتراكي 
من المستحيل . 
وقد زاد من فشل الاتحاد الاشتراكي وانصراف الناس عنه › 
ان سلطة مابو قضت منذ ساعاتها الاولى على شرعيته » ثم مارست . 
لقد حل أنور السادات الاتحاد الاشتراكي ودعى الى انتخابات 
حديدة لاعادة بنائه من القاعدة الى التمة . وظن كثيرون ان 
السسادات 28 يلجأ ای أي أجراءات اسنئنائية النيابة العابة 
مع على م صبری راي جمعة وغريد عند الكريم والقيادات 
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الاخرى © على مشرأت بل مئات من اعضاء الاتحاد الاشتراكي 
المرتسطين بالقيادة السابقة سياسيا , وشخصنا ٠‏ وشنت أحهزة 
الاعلا م حملة ضارية ضد أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد الاشتراكي 
واعضاء التنظيم الطليعي ( طليعة الاشتراكيين ) نحيث امتنسع 
اغلبهم عن ممارسة ي شاط سياسي ؛ ونضاللت عرصهم 3 م 
الانتخانات على الاقل . ولكن السلطة الجديدة وتحت شعار ضرب 
عملاء مراكز التو مارست حق الاعتراض والعزل على مات من 
العناصر الوطنية خاصة تلك التي صئفت كيسار ناصري أو يسار 
ماركسي . 

ولم تد الاحهزة شجاعة الاعتراض السافر على القيادات 
الثورية ف قرية كمشيش . فهؤلاء استطاعوا بنضالهم الملويل ضد 
الاقطاع ومن أجل الارض وتحقيق شعارات ثورة ۲۲ يوليو والاصلاح 
الزراعي ثم بتقديمهم لبطلهم وزعيمهم (صلاح حسين ) شهيدا 
وارتباط مقتله وثورة رفاقه وقريته » بتكوين اللجنة العليا لتصفية 
الاقطاع ٠‏ ومواصلتهم الصراع ضد أي اتحاه للتراجع جع ؛ الى حد 
المواجهة مع شعراوي جمعة وهو وزيرا للداخلية وأمينا للتنظيم . 
استطاعوا التحول الى بؤرة ثورية تهم كل الوطنيين في مصر › 
ويتخدث عنها جمال عبد الناصر في أكثر من خطاب عام ؛ مها جعل 
المغامرة بالاعتراض عليهم امرا فاضحا وكاشفا لديمقراطية بابو . 

اختارت اجهزة الامن اسلوب القا مر > وفي ليلة مشهودة لا 
ينساها اهل كيشيش » حاصرت قوات البوليس القرية يوم ١6‏ 
يونية 111/1 وفتشمت بيوتها بيتا بيتا . واعتدت بالضرب على الرجال 
و النساء والاطفال واعتقلت حولي ۰ من أمالي ل ( 
الثذكاري امتا للشهيد صلا جسن ٠‏ وكانت الححة البحث عن 
سلاح قيل ا ن اهل الترية وه استعدادا لاغتيال السادات وهر 
في طريقه الى قريته ( ميت ابو الكوم ) التي تبعد عن كشي 
مسافة تقل اا ازعو اش ر * ورم ان البوليس لم يجد أي 
قرارا بابعاد 0 من أهالي كمشيش عن القرية ومحافظة المنوفية 
كلها . منهم شاهندة مقلد زوجة الشهيد صلا حسين » وعدد من 
الفلاحين المصريين ومدرس في معهد شبين الكوم الزراعي نقل بقرار 
من مباحث امن الدولة الى جامعة أسيوط ومعد شهر أبعد ه آخرين 
وكان الهدف E‏ من المشماركة 0 الانتخابات 4 ولم يعد هؤلاء 
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ووقعت الحادثة الثانية فى أبو كبر عندما قام ١‏ محمد 

بقسير ) محائظ الغربية السابق وأمين سابق للاتحا الاشتراكي 
في الشرقية » بمقابلة الرئيس السادات وقيل انه قدم خلال المتابلة 

معلومات هامة ضد علي صبري ( كان بشير معدودا من المتربين 
لعلي صبري ) ) وعلى اثرها نشر في الصحف بتوجيه من رثاسة 
بأو كر في محائظة الشرقية . ونشر اسمه مع اسماء الوزراء الذين 
رشحوا انفسهم . وسافر بشير الى أبو كبير وعقد اجتماعا مح 
انحن حيث م بأسهاء القائهة ا اختارها وطلب من 
لاشتراكي بمديتهم وطلبوا بحرية لانتخايات ٠‏ و ١‏ يكف شیر عن 
الاشتراكي ( لمناقشة ) هؤلاء الطلاب . وواجهه الطلاب ببعسض 
تصرفاته وتاريخه المعادي للجماهير في الشرقية ؛ واختار محمد علي 

يشير اسلوب التهديد وأكد انه لو رشمح ( حذاءه ) لفاز رغم انوفهم . 
وكانت قمة الاستفزاز . ووقع تشابك بالايدي بينه وبين أحد الطلاب 
غر بشمير على أثره من المبئى وحاول مأمور الشرطة طرد الطلبة من 
مقر الاتحاد الاشتراكي بالقوة , وانفجر السخط الكامن مسي 
الجماهير . ووقعت معركة بين الجماهير والشرطة حرق فيها مبنى 
الاتحاد الأشتراكى وقسم البوليس ومنزل بشير ومصلحة التلبفونات 
ولم تهدأ الحالة الا بعد تدخل القوات المسلحة حيث ان أبو كبير تقع 
في خط المواجهة الثاني في جبهة قناة السويس . 


وتكررت التدخلات والمشاكل ف انتخابات النتاباتث العمالية , 
ووقعت مواجهات وصدابات بين الشرطة والعمال في بنها وشبين 
الكوم وحلوان ٠‏ لتسيللياة لحوء الاتحاد الاشتراكي ومن خلفه أجهزة 
الامن للاعتراض على القيادات العمالية النقابية المعروفة بنضاليتها 
لحساب بعض النقابيين ( الصفر ) المرتبطين بالسلطة وبعزيز صدقي 
الذي كان يتولى مسكولية الاتحاد الاشتراكي بعد مايو الا ؛ من 
امثال صلاح غریب . 


وواصلت السلطة سياستها المناقضة للديمقراطية والشرعية ؛ 


7 اعضاء اللجنة المركزية لا يعرنمون لعضهم البعض 4 ولابد 
من اعطائهم غرصة من الوقث ت ؛ على ان تشكل اللجئة التنفيذية العليا 
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بعد بضعة اشهر . ولكن مضت السنين ولم تشكل هذه اللجنة 
أبدا . وهكذا الفيت التيادة الجماعية في اضعف صورها , 


ووقع التحاوز الثاني لقانون الاتحاد الاشتراكي عنديا قرر 
السادات تعيين مزيز صدقي رئيسا للوزراء ؛ وفاجا اللحنة المركزية 
للتصويت كما ينص القانون . ثم أصدر السادات قرارات بتعيسين 
الامانة العامة ) وكثير من اعضائها ليسوا اعضاء في اللجنة المركزية ؛ 
كما ينص القانون وتجمد الاتحاد الاشتراكي عمليا . غهو بلا لجنة 
مواق أو متفاهم مع أعضاء اا العامة الذين اختارھر رئيس 
الاتحاد الاشتراكي ٠‏ دون مشاركة الامين الاول اج 

وبلغت ازمة الاتحاد الاشتراكي ذروتها اثناء انتفاضة الجامعة 
في يناير ۱۹۷۲ ؛ وظهر عجزه الفاضح ER‏ واعترفت القياده 
العامة لوضع دليل للعمل واعادة النظر في قانون الاتحاد لشتراكي 
على أمل الخروج من هذه الازمة . وانتهت المحاولة الى مزيد من 
العحز والتحمد 4 والى أمين عام حديد 6 ( حافظ فانم ) نيوذج 
للشخصية الباهتة العاحزة عن الفعل لا لون له ولا يزيد عن كونه 
وظف بكل سمات وعقد الوط المصري ومعه أمائة عامة أشد عجزأ 

نه . وكلها من موظنين بعيدين عن اي تجرية أو عمل سسياسي , 


الترشيح الال شهر يونية ۷۲ لاعادة انتخاب اللحان الاساسية 
لتیار الا شتراكي > ورغم مد خترة الترشيح مرتين غلم يتقدم العدد 
المطلوب حتى لفوز اللجان بالتزكية . كان المطلوب انتخابهم ٠٠١‏ 
ولم يزد عدد المتقدمين حتى اليوم الاخير عن ../اه . لقد قاطعت 
الجماهير دون تنظيم او تخطيط » حزب السلطة الوحيد . 

كانت هذه الحقائق » سواء ما يتعلق منها نسيطرة الرأسمالية 
الطفيلية واجهزة الشرطة السرية التابمة لها »> او القوانين المقيدة 
الوحبد + كانية ل ئي تدفع بالقوى الوطنية للتعبير عن نفسها بالتحرك 
التحرك » شكل انفجارات جماهيرية » كبا حدث خلال عامي ¥« 
؟/ا ۰ هلا أو في صفوف الطبقة العاملة » والتي عدرت عن نفسها 


ج 


خلال يئاير ومارسى 78 »2 أو اللجوء ألى أقامة تنظييات سياسية 
سرية | E‏ خاصة ) أو الاستغارة من التنظيمات الديمقراطية 
من لحنة ITE‏ بالاتحاد في ا ومارس ةا بنمسل 1 ۱۰ 
صحفي ومحاولة غصلهم من النقابة ونقل عدد هنهم الى مصلحة 
الاستعلامات › وكذلك فصل عدد من المحامين من عضوية الاتحاد 
واستغلال ذلك ف اسقاط عضويتهم في محلس نقابة امحامين 
والصحنيين ٠‏ 

ومع نهاية ۱۹۷١‏ وبداية 1۹۷١‏ »© طرحت الحكومة قضية 
تعدد التنظيمات السياسية والاحزاب وقيام المنابر داخل الاتحاد 
الاشتراكي . وهي فكرة سبق لليسار طرحها عام ١‏ ولكنها 
فضت في ذلك الوقت ٠‏ 

وكيا يقول الاعلان السياسي حول مستقبل الديمقراطية في 
مصر الذي صدر عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في 
۰ ديسمدر كلأؤا : 

« .. أن تعدد التنظيمات السياسية في مصر لم يكن مجرد فرار 
اداري او منحة هبطت فخجأة على الحركة الجماهيرية المصرية .. 
ولكنه ٤‏ الحقيقة حزء مر من التطورات الاقنصادية والاحتياعية 
والسياسية التي تمر بها البلاد منذ عدة سئوات وخاصة بعد حرب 
أكتوير ۱۹۷۳ وان الاعتراف المشروط بتعدد الاحزاب قد جاء نتيجحة 
لثلاث أسباب هي : 

| س تطور نضال وتضحيات الحركة الجماهيرية المصرية 
واتجاهها الى التعبير المستقل عن مطالبها ومحاولتها بناء أشكال 
تنظيبية مستقلة وخاصة عمال المصان نع والمهنيين والمثقفين وطلاب 
الجامعات والحرفيين والحركة التماوكة وف بعض مناطق الريف 
التي شهدت مواحهة حادة نين فقراء الفلاحين وکار الملاك ورفضص 
الحركة الجماهيرية العمل ٤‏ اطار تنظيمات الاتحاد الاشتراكي التي 
خضعت لقيادة وسيطرة البورجوازية . ) 

٢‏ ازدیاد التمايز الاجتماء عي واتساع نطاق الفوارق بين 
ال ية لاه ازدياد النقراء فقرا وازدياد الاغنياء غنى مما حتم 
الاعتراف بقدر من التمايز السياسي لضمان استمرار نفوذ الشرائعم 
الرأسمالية الكديرة 1 
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7 د تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثهار الاجنبي خاصة 

وان سياسة الانفتاح الاقتصادى لم تحقق حتى الان ما كان متصورا 

من تدغق رؤوس الاموال الاجنبية واعتقاد بعض اوساط البورجوازية 

المصرية ان صبخ ااجتمع بمصحة اببرالية واحكام قبضمة البورجوازية 
مصالحهم في امان لمدى طويل . 


وهكذا يتضم لنا ان تعدد التنظيمات السياسية في مصر .. 
هو ظاهرة تاريخية ذات أنعاد أقتصادية وأحتماعية وسياسية تعيثش 
الان مقدماتها وسيتوقف على كيفية غهمنا لها وموقفنا منها نتائج 
هامة بالنسبة لاتحاه تطورها وتبلورها ») .. 


ولدت المناير هفالاحزاب الثلاثئة ولكن البسملطة بطبيعتها شمر 
الديمقراطية ؛ لم تسلم نحق التوى والتيارات السياسية ف اثابة 
تنظيماتها وأحزابها المستقلة » وقصرت التنظيمات على ثلاثة فقظ 
صنفتهم يمينا ويسارا ووسطا . وقاومت أقامة تنظيم مستقل 
للناصريين بالاضافة ال ىاستمرار تجريم قيام أي حزب شيوعي . 


وسعت لكي تكون هذه الاحزاب الثلاثة مجرد تنويعات على 
لحن واحد ؛ أو محرد واحهات مختلفة لحزب واحد » او ديكورات 
توفر الشكل المطلوب دون الجوهر . ولكن الامور لم تسر على هوى 
السلطة تماما . 
بضاعته في سلة راحدة» نهو فى تنظيم الاحرار الا شتراكبين ا 
والذي يعد جيبا من جيوب السلطة » وهو المتخدث الحقيقي باسمها 
في المسائل الاتتصادية » وكثرا ما يلعب دورا رائدا في مرح 
اتجاهاتها الاتتصادية المستقبلية . 

واليمين في تاين ٤‏ يشک جز ما مثيم ٠‏ 

شتراكي 7 الوسط ( | ويقوده ف اتجاه يخدم اليمين 0 أمامه 
تلطا ؛ بمتد عيره التنظيى نوات طويلة ربما منذ بداية هيا 
التخرير والاتحاد القومي فالاتحاد الاشتراكي بمراحله المختلفة . 
وهذا يعني أنه رغم استيلاء اليمين على الوسط غان عضويته تضم 
القوى التي انضمت للاتحاد الاشتراكي والتي ترتبط مصالح قطاعات 


{0 


منها في النهاية باليسار من موظفين ومنتجين وغلاحين صغار . لقد 
انضم هؤلاء الى الوسط بحكم استمرار ميراث العمل قي التنظيم 
السياسي الواحد ؛ وتعود العمل في كنف الدولة وحمايتها > ولعدم . 
اتضاح الهوية الاجتماعية لقيادة الوسط بصورة واضحة . 


أما اليسار الذي تجمعت طلائعه في « التجمع الوظني التقدمي 
الوحدوي » خقد ظل جزء منه محتغظا باستقلاله عن التنظيمات © 
اما لرفضه لخكرة التنظيمات في حد ذاتها ؛ أو اخلانات في ارچ بع 
يستطليع ان کون أك معالية وتام من نظي كلك ها زال 
في النهاية بما يدعو اليه الببسار وتعد رصيدا مستقبليا له . 


0 وقد الث السلطة منذ البداية بثقلها الى جائب اليمين 
الحتيتي وفتحت عبنيها على اليسار يكل قوة © وشات عليه هربا 
ضروسا مستخدمة كافة الوسائل وف مقدمتها 


| د احتکار التوى اليميئنية للصحائية وأجهزة الاعلام 6 عير 
دل لة من الأحجراءات والقرار أت تناولت بالتغير 4 خلال العامين 
السابقين على قيام الاحزاب »© قيادات العيل المنحفي والعاملين في 
الصحافة » وتسخير هذه الصحف ( اليومية خاصة ) منذ قيام 
التنظيمات للهجوم على تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي › 
واليسار بصفة عابئة . وأستخدمت الصحانة في هذا السبيل استاليب 
الكذب والخداع وئسبة اخبار غير صحيحة للتنظيم وتصضريحات 
ملفقة للمسئولين فيه . وتزييف الحقائق عن نشساط التنظيم ؛ وشن 
حملات تأخذ الطابع الفكري ٠ء‏ وتنطلق من اختراضات غير صحيحة › 
مثل القول بسيطرة تيار مغين على التنظيم والاتهام بالالحاد والعمالة. 


وحزم التجمع من حق التعبير او الرد » وقد قوطغت كل بياناته 
او دراساته . وكان هناك اصرار من جانب الصحافة المصرية ملى 
ان نا د الاخرؤن ٠‏ ولا يقوم التجمع تسه بر صورنه امام الرآي 
لعام » وتطوع | معد من المسحفيين ذوي التاريح ج المعروف برسسم 
الم والحدوة والمباديء يريده التجمع ولم ينطاق واحد 


الى 


وقد ساند هذه الحملة الصحنية حيلات هجوم من بعسض 
المسئولين مثل المهندس سيد مرعي رئيس مجلس الشعب ٠‏ والسيده ‏ 
ممدوح ا رئيس 8 الوزراء ومقرر الوسط والامين العسام 
ا ف في خطابه | ي اذكرى رحیل الرئيس جمال عبد الناصر ف A‏ 


تسا هذه ١ه‏ الحيلة الاعلامية »؛ ضغوط من قيادات الحكومة 
والادار 0 المحلية ا العام 4 ومن وز أرة الاوقاف ok‏ 
اليه. 

فالغي تفرغ بعض الاعضاء الذين انضموا الى التجمع من 
الاتحاد الاه تراک ٤‏ ومنقلمة الشباب . 

ونقل بعض الموظفين والعمال من مواقع عملهم او من البلا 
التي يعملون بها عقابا على انضمامهم للتجمع . 

واضير آخرون ماديا نتيجة لاحراءات ادارية متعددة . 

وألقيت خطب ف المساحد ضد التجيع وقادته وأعضائه 4 
وصلت الى حد الاتهام بالكثر والالحاد ٠‏ 
تلفيق هاا كاذبة اثبت القضاء ايا ٤‏ کما حدث بعد اضراب 
شركة النصر للسياراتوالشركة الاهلية للغزل والنسيحبالاسكندرية. 

د _— سځرت کل أبكانبات الاتحاد الاد شتراكي لبخدية تنظيم 

صر العربي الاشتر تراكي . 
احتياجات ند مصر العريي الاشتراكي ۰ وكان على ) التجمع 
الوطني التتدبي الوحدوي » أن يخوض المعركة الانتخابية © وهو 
حدیث النشسأة لم يهض علي بداية بغائه اكثر من ٦‏ اشهر ولم يتح 
لة ابدا خرصة طرح برنامجه واجراء نقاش حوله بين الحماهر 4 أو 

حتى. الرد على الحملات التي شنت عليه والدفاع عن افكاره .. 
وف وقت يعاني فيه من فقص شديد ف الاہکانات المادية لطبيعة 
عضويته المكونة من العمال والقلاخين اساسا . 


{۷ 


وكان عليه ان يواجه هذا الوضع السياسي الذي يبرو فيه 
استعادة الرحمية لنفوذها وسيطرتها على مراكز قوة جديدة 
وتحالفها مع الرجعية العربية والرجعية العالمية » وتسرب المخابرات 
المركزية الامريكية داخل مصر © ونشاط الاجنحة المتخلفة من 
الاخوان المسلمين التي أستعادت وجودها . 

وشهدت المعركة الانتخابية تكثينا للضغوط والتدخلات ضد 


التجمع الوطني التقد مي الوحدوي وقوى اليسار بنصفة عاية 
ولحساب حزب السلطة . 


ضاعنت الصحافة من حملتها ضد التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي ©» ووصلت الى درجة هددت بهدم قيم المجتمع والعودة 
بمصر عشرات السنين للوراء وأحياء نعرات تديمة ماتت منذ زمن 
طويل > واستهلاب نعرات حديدة متخلغة . . لقد تتهددت القيم 
والتراث الثقاني. والفكري الديمقراطي الذي ترسخ في مصر على 
يد محمد عبده ونسعد زغلول وقاسم أمين . 

ولم يكن اليسار وحده هو الهدف » ولكن المجتمع المصري ككل : 
وحدته الوطنية نطو ائقه المختلفة التي تأكدت وتعمكت عير التارب 
لقد قامت الصحافة التي احتكرها اليمين خلال المعركة التتخابية 
بعملية غسيل مخ . وسممت الرؤي العام بآفكار معادية للاشتر 
والتقدم . وكما أثار مركز الدراسات الأستراتيجية بالسياسية قا 
الاهرام فقد خص التجمع وحده من النقد الذى فشر ف الصحافة 
حول الانتخابات » نسبة )۸ دمت 5 ( ٥ر۳۷‏ بالمئة يحمل اتهاما بالتآمر 
والتضليل وتوزيع المنضورات العلنية وتسلط الماركسيين 6 ەر 
بالمئة المجتمع يرفض الاتجاه اليسارى من الاساس ؛ ۸ر۲ بالمثة 
السا ر ينافي الدين » ١ر٣‏ بالمئة اليسار يستخدم اسلوبا رجعيا في 
الدماية ) " : 0 القابل تمت عملية دعاية سافرة لكل مرشحى 


ولحأت الصحافة الى الكذب الممضوح »> كما حدث بالنسئة 
للمرحوم المناضل كمال الدين رمعت حيث نشرت « الاخبار » خبرا 
كاذما صبيحة يوم الانتخابات عن التحقيق معةكه ف قضايا تعذيب 
الاخوان المسلمون . 


تكن الصحافة وأجهزة الاعلام وحدها في هذه المذبحة 


التي نصبت للتجيع الوطني التقدمي الوحدوي . 


۸ 


واباح رئيس الوزراء ومقرر الوسط استغلال منصبه ليهاج, 
التجمع في مؤتمرات انتخابية وينسر هذا الهجوم ف الصفحات الاولى 
من الجرائد اليومية متهما التنظيم بالعمالة والكهر والالحاد ؛ وتطوع 
بشرح برئايجه خأضاف اليه ما يتناقض تماما معه »© في مخاولة 
لاثار ه ه: قطاعات من الشعب المصرى ضدهة واستغل سلطاته لمنسع 
الحزب من نشر أي رد عليه في الصحف . 

٠‏ وعمل في نفس الخط خطباء بعض المساجد التابعة لوزارة 
الله واستخديرا بيان شيخ الاز هر شد الشيوكية والالحاد > فنسبوا 
هذه الصفات الى التجمع ووزعوه ف كل مكان واذاعته الاذاعة 
مرات عديدة . 

وزيفت الاجهزة بيانات منسوبة الى جمعيات دينية ومسايخ 
الازهر ( الفيوم ) » والاتحادات الطلابية ( الاسكندرية ) ووزعت 
في الدوائر ضد مرشحي اتج ٠‏ 
الانتخابية 4 خاصة في الدوائر التي رشع فيها الوزراء والشخصيات 
الاساسية بدءا من السيار ات الحكومية الى العاملين فى الوزارات 
وشركات» القطاع ١‏ العام ¢ الى أموال هذه الوزارات الى الاعلانات 
الني نشرت ف الصحف دعاية للوزراء . وقد أثبت كل ذلك في محاضر 
رسمية مسجلة في أقسسام الشرطة 6 وف تقارير للرقابة الادارية . 


نشطت اجهزة مباحث امن الدولة في الضغط على المرشحين 
وأعضاء التجمع خاصة ٤‏ الريف واعتقال الاعضاء اثناء توزيعهم 
لبرنامج التنظر م وبيانات المرشحين وملصقاته وكذلك ف تعطيل 
طبع بيانات المرشحين» حيث كانت تقوم بدور الرقيب على المطبوعات 
وتقظيع الملصقات ولافتات المرشحين ... الى غير ذلك , 


د استخدم برشحر الوسط العنف اللسلح في كثم من الدوائر 
توا اندو" من دخول للجان وأحيانا منعواً ا تساي 
في الدرب الاحمر وكرموز وتر النيبل وكفر صقر وعددا آخر من 
الدوائر ٠‏ و عندما تصدت الحماهر ٤‏ عص الدوائر للعنف المسلح 
ومحاولات التزوير ؛ ظهر دور الامن المركري الذي اعتدى بوحشية 


6۹ 


على الاهالي وسارعت اجهزة الامن لتلفيق التهم لاعضاء التنظيسم 
« دکرئس ؛ دسوق »© كرموز » 0¢ 

الانفاق الواسع في المعركة الانتخابية والذي يشير الى 
وجود قوى مشبوهة وقفت وراء المرشحين . 


لعبت أجهزة الحكم المحلي الدور الرئيسي في تزييف ارادة 
الجماهير 4 فلجان الانتخابات والفرز في كثير من الدوائر اختيرت 
لحساب مرشخي السلطة وتلاعبت بأوراق التصويت وي الغرز 8 
ملق خارج الصناديق مزع ومحروقة وقة وكلها لصالح این 
عدم حضور المرشحين ومندوبيهم الغرز »> > او السماح بحضور مندوب. 
واحد ‏ بينما الغرز يتم في أكثر من سبعين اجنة في وقت واحد ٠‏ 
لم تكن وحدها العنصر الؤثر في تبان ال كةن الناحية انتخا 
البحتة . فهناك عوامل اخرى لعبت دورها وق مقدمتها ٠‏ 

٠‏ ٠ل‏ تكن المعركة في حقيقتها معركة بين تيون بيه يبة.. 
وأثنائها. : وكان اریم ا تدور المعركة على ساس د غردي ٠:‏ 
ومع ذلك خد عجز تنظيم الوا عن اثهاء المعركة الدور الاو 
ودارت المعركة الاساسية في الاعادة . 


وهو ابر يكس شو هم معدم الثقة في نزاهة وحدة الانتخاباك م 
وعدم جدوى صوتهم الانتخابي » نتيجة تجاربهم القريبة والبعيدة في 
الاستفتاء والانتخابات ( عدد الاصوات اة" .ر ەر وعدد 
الذين ادلوا بأصواتهم ۹۷۳ر .بر ) ٠‏ 


6٠ 


ويرتبط بهذه الظاهرة احجام ملابين من الشباب عن القيد في 
جداول الانتخابات . 

۴ س تكاتف الظروفالمعيشية الصعبة وانتشار الامية والانفاق 
الهائل لبعض الجهات والمرشحين في استمرار ظاهسرة شراء 
الاصوات .. وبالاضافة لاستمرار بقايا التراث التقليدى فى 
الانتخابات ؛ خاصة في الريف ؛ من عصبيات وتحديات فبلية واسرية 
لعبت عليها القوى اليمينية . ٠‏ 


اثرت هذه الممارسة غير الديمقراطية في نتائج انتخابات 
مجلس الشعب خفاز حزب مصر ب ۲۷١‏ مقعدا »؛ اليمين ٠)‏ مقعدا 


هكذا جاء مجلس الشسعب تعبيرا ( غير ديمقراطي ) عن الواقع 
السياسي في مصر وهو امر زاد من ازمة الديمقراطية في مصر ومن 


الازمة الوطنية 


في ه يونيو 115317 شنت اسرائيل حربا عدوانية بيسائدة 
امريكية ضد الدول العربية المجاورة لها » ( باستثناء لبنان ) وهي 
مصر وسوريا والاردن . وانتهت خلال أيام قلائل باحتلال اسرائيل 
لسيناء المصرية والمرتفعات السورية ( الجولان ) وغزة والضغة 
بالنسبة لمصر » اربعة آهداف متكاملة : 

١‏ ضرب مصر وعزلها عن المنطقة العربية وعن قيادة حركة 
التحرر العربي › بعد ان هددت صر »؛ بوصولها الى اليمن ) 
الاحتكارات الامريكية في السعودية . وذلك بتصفية قوة مصر 
العسكرية والاقتصادية والسياسية . 

؟ س.وقف التطور الاجتماعي الذي اثار سلسلة من التطورات 
الممائلة في المنطقة وطرح الاشتراكية كهدف للثورة الوطنية العربية ؛ 
وهدد بتصفية الطبقات والقؤى. الاجتماعية التي يستند اليها 
الاستعمار في المنطقة. ٠‏ 

؟" ‏ أعادة مضر بعد هزيمتها العنسكرية الى السوق 
الراسمالي العالمي وتصفية اسبتقلالها الاقتصادي الذي تخقق في ظل 


م١‎ 


عيد الناصر بصورة 5 نموذحية ف العالم الثالث .. وذلك ميك غشل 
الضغوظ الاقتتصادية والسياسية ف دغعها لقبول خطة صتدوق 
النقد ادي والبنك ا للانشاء والتعمير والتي ‏ ربطت اللعونات 

١‏ سے تخشيف تدخل الدولة 5 الاتتصاد والعودة الى نظام 

با سد أبطاء معدلات ت النمو والمشاريع الصناعية لعدم غعاليتها 
( مجتمغ زراعي ) . 

د د ازالة القيود المفروضة على الواردات من الغرب ورفع 
أثئمان السلع الاستهلاكية ( انفتاح استهلاكي ) . 

س فرض زعامة اسرائيل على النطقة واقامة سلام امريكي 
تلتزم به كل دول المنطقة . 

وتلخصت الاستراتيجية الاسرائيلية لتحقيق هذه الاهداف في 
خطوط رئيسية هي ٠‏ 

الحرص على الاحتفاظ بالازض الجديدة التي احتلتها 
عام /1151 » تنفيذا لتطلعها الدائم للتوسع واستيعاب مهاجرين جدد 
وتحتيقا لما اتصورته حدودا حديدة آمنة . 

استغلال التفوق العسكري السرائياي ١‏ الجوي خاصة ) 
وا الل لشم مسار ٠‏ 


طريق عدد من الد وب الصف ة٠‏ الخاطفة › ,تجلا لخوضی خسار 
حرب شساملة مع العرب ٠.‏ غاسرائیل تقدر | ن الموقت 4 صالحها 
على شرط ان لا تنفجر الحرب : 


دول مستقلة أي بين اسرائيل والدول المرية واتار وجود د القسمب 
في منظمة التحرير الفلسطينية . 


o۲ 


ف مواحهة هذه الاهداف العدوانية واسستراتيجية المدو © 
طرحت في الساحة المصريا في أعقاب عدوان ٦۷‏ ثلاثة مناهج مختلفة 
لواحهة المدوان 

فهناك من دعى الى تجاوز الهزيمة عن طريق تبني خطا 
استر اتيجيا ثوريا جديدا يقوم على حرب التحرير الشعبية وعسكرة 
المجتمع المصري ( والعربي ) على نسق المجتمع الفيتنامي وخوض 
حرب ساملة ٠‏ ضد اسرائيل والامبريالية الامريكية على امتداد الوطن 
وكل لاض فلسطين المحتلة منذ عام م55١‏ . 

وهناك من رأى الامر على صورة نقيضة تماما . ودعى الى 
الواقعية والاعتراف بأنه لا امل في تحرير الارض العربية ؛ والمصرية 
خاصة الا بتغيير. جوهرى "في المباديء والسياسات المتبعة في مصر » 
بصورة تقنع الولايات المتحدة الامريكية ؛ بأن مصالحها في المنطقة 
يمن تحقيتها وحمايتها بطرق اخرى غير طريق اسرائيل . وبالتالي 
دنعها الى الضغط على اسرائيل للانسحاب من سيناء والارض 
المحتلة. 

وطرح هؤلاء ضرورة التخلسي عن العلاقات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية بين مصر والاتحاد السوفياتي ( والعالم 
الاشمتراكي ) واخراجه من المنطقة لطمائة الولايات المتحدة الامريكية 
۰ وطالبوا بتراجع مصر عن سياستها العربية ودورها التحرري 
والطبقات والانظمة الرتبطة بها وه ودعوا الى احداث تغييرات ف 
المحلي والاجنبي وانهاء دور القيادة للقطاع العام ” ٠‏ 

وهناك تيار ثالث رأى المخرج في استخدام كافة الوسائل 
والامكانيات السياسية والاقتصادية والعسكرية المتاحة لمارسة 
الضغط عل ىاسرائيل والولايات المتحدة الامريكية » وذلك لدفع أمريكا 
للضغط على اسرائيللتشبل بالائسحاب من الاراضي 
العربية .. وذلك عن طريق اعادة بناء القتوات المسلحة المصرية 
ومحاولة ت تقوية الجبهة الشرقية » وتسخينها ودعم العيل الفلسطينىي 

وتنشيطه واه وف نفس الوقت تعميق دور الإتحاد السوفياتي 
Sr‏ للعرب عسكريا واقتصاديا وسياسيا ٠‏ مع خلق جسور 
سياسية مع الولايات المتحدة الامريكية . 


or 


وقد اختار عبد الناصر المنهج الاخير ومارسه بنجاح واضح 
بدءا من ١‏ و :1 يوئية 1151 اكتى اظن ث/ا5ا . 

من الناحية .العسكرية بدات المواجهة متواضعة ولكنها ذات 
دلالة واضحة بمعركة راس العش »© جمعارك المدافع » فحرب 
الاستنزاف الاولى » خحرب الاستنزاف الثانية )» #صولا الئ تركيب 
صواريخ سام ؟ في ابريل .197 . ومن الناحية السياسية » حقق 
عبد الناصر نجاحا دبلوماسيا مدويا عندما اقنع الاتحاد السوفياتي 
بتحمل مسؤوليات aS‏ ف ا لامريكا و ¿ تلك 
مصر ببطاریات صواريخ سام ۲ با من المتاتلين ‏ ا 3 
وكانت هذه اول مرة مئد الحربٌ العالمية الثانية » يقاتل جنود وضباط 
دسو بیت خارج اوروبا الاشتراكية . 

. وكان للنجاح العسكري السياسي لعبد الناصر » تأثرا بالغا 
على اسرائيل و الولايات المتحدة الامريكية . وقال دايان ف ذلك 
الوقت ٠ه J‏ ان اسرائيل مستعدة للالتزام بوقف اطلاق النار بلا 
شروط وبلا حدود » حتى ولو أدى هذا ا اتاحة الفرصة للمصريين 
لتركيب صواريخ سام ؟ في الجبهة » . 


وشرح مراسل التايمز البريطانية الاسباب التي حدذدت بدايان 
الى قبول هذ الوك قا ال يله صخرل ابابل حي يوج 
شخصية وقومية ٠‏ وقد ارتفعت الخسائر خلال ا 1515 
حببة القناة الى “٠‏ قتيلا و ۰ حريحا »؛ حسب الدبيانسات 
لاسراليلية . وكانت هذه أسوا خترة عاشتها اشر امل د كرت 
الايام الستة . 
وقد عاشت اسرائيل اياما اكثر سوءا عام ۱۹۷۰ بعد تركيب 
مواريت مام * + حتى انقذتها مبادرة روجرر التي ات الى انات 
اطلاق النار دة ”؟ اشهر اعتبارا من ۷ أغسطس .۱۹۷۰ . 
وكان قبول مصر لهذه المبادرة مثار مناقشات وخلافات واسعة. 
0 معلق امريكي آثار هذه المباذرة الامريكية قائلا : 
ان السنياسة الامريكية حققت نجاحا كبيرا في الشرق الاوسط. 
E‏ روجرز كانت هناك حرب استنزاف على ضنتي القناة › 
تتصاعد كل يوم حاملة معها مخاطر محلية ودولية .. وكان الوضع 
في ٠ ET‏ اوكان العمل. الغدائي. واحدا من. اكير القسوى 
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المهدده للسلام في الشرق الاوسط › وكانت رو ح التطرف هي الغالبة 
على العلاقات المريكية العربية ¢ ودعوة الوحدة العربية المعادية 
لاسرائيل هي السائذة . وقد توقف كل ذلك » . 


كان الممكن ان تكون مبادرة روجرز وقبول مصر ( عبد الناصر ) 
وقف أطلاق النار دة ٣‏ اشهر ؛ غترة اعداد عسكري واختبار للنوايا 
الامريكية . ورغم الخسائر التي لحقت بالجانب العربي في ظل 
وقف اطلاق النار » وف مقدمتها مذبحة ايلول في الاردن ضد المقاومة 
الفلسطينية وانشام خط بارليف. على الضغة و للتناة مان 
الاوضاع . 


ولكن رحيل عبد الناصر المفاجيء في ۲۸ سبتيبر ١17.‏ 
والصراع الذي انفجر بين خلفائه في قمة السلطة وحسم في ١8‏ 
مايو لحساب سلطة جديدة وسياسات جديدة 4 أنهى مرحلة كايلة 
في التصدي لحل القضية الوطنية والقومية ؛ وختح الباب أنهي جديد 
وسياسة جديدة اتکی اسا وغاق مصري ( عربي ) 
عن طريق اجراء تقيرات هرورية ف الاختياركك المصرية ترضسي 
المضالح الامريكية ٠‏ وقد اتخذت هذه السياسة قبل حرب اكتودر 
مظاهر عديدة : 


س تحميد الموقف العسكري الذي بدا في ۷ اغسطس ۱۹۷۰ 
بقبول مبادرة روجرز وكان مقررا استمراره لدة ۲ أشهر فقط تحت 
حجج ودعاوى مختلفة . 


وکانت وغاة عبد الناصر al ul‏ البيت هي الحجة ا 
اتوت هذه الفترة حتى بدآت سياسة تجميد الموتف العسكري 3 
وطرح تراجعات واضحة في الموقتف المصري »> انطلاقا من مبسادرة 
{ قي اير ۹۷۱ الني اعلنها رئيس الجمهورية رغم معارضة كل 
شركائه في السلطة . ودعى رئيس الجمهورية في تلك المبادرة الى 
انسحاب اسرائيلي جزئي وغتح القتاة للملاحة الدولية . 

وبحجة ضعف التسليح وتقاعس الاتحاد السوفيتي عن 
استكمال تسليح الجيش المصري » ثم ما قيل عن الانفراج الدولي 
( الوفاق ) واتفاق موسكو وواشنطن على الاسترخاء العسكري 
استمر التجميد العسكري على الجبهة المصرية اكثر من ” سنوات . 


00 


مډ الل 


6 تحت ر تحقيق تضامن عربي حقتي وشامل والقاء جزء 
من مسسئولية ما حدث في عام 1۹٦۷‏ على السياسة العربية لعسد 
الناصر التي قسمت العرب الى تقدميين ورجعيين »© ونظم جمهورية 
ونظم ملكية . . بدا نظام مايو ۷١‏ في أقامة تحالف عربي جديد تحتل 
فيه الدول البترولية دور القيادي 4 اي اعطاء الثروة العربية دورا 
ومسئولية تفوق ‏ ان لم تكن تلغي - دور ومسئولية الشورة 
العربية . وانتهى هذا الحلف الجديد الى تسمليم الثيادة في المنطقة 
الى المفلكة الغربية السعودية وجلفائها » خاصة بعد اشتداد الخلاف 
نين ليبيا ونظام السادات لاسباب غديدة 2 مقدمتها عداء نظام 
مايو للناصرية التي رفعتها ليبيا علما وشعارا © والعلاقات الوثيقة 
التي اخذت في النمو على غير ارادة نظام السادات بين ليبيا والاتحاد 
السوغيتي وعداء النظام الليبي للنظم الرجعية في السعودية واليمن 
والمغرب الحلفاء الجدد النظام المصر لصرى . 

' وبالتدريج أصبحت للسعودية ( وهي الحليف الاول لامريكا ) 
الكلمة العليا في شئون المنطقة وقضاياها ومارست نفوذا داخل جهار 
الحكم المصري ودورا حاكما في علاقات مصر الخارجية والعربية > 
وسياسات الحكم الداخلية 4 الاتتصادية والسياسية والثقاغية ٠‏ 

عملت السلطة الجديدة منذ استقرارها في مايو ۷١‏ على 
توتير العلاقات المصرية ( العربية ) السوغييتية © والبحث عسن 
أسباب للصدام . لقد اتخذ الاتحاد سمو قياني بعد رحيل عبد الناصر 
موقفا حذرا في تعامله مع الحكومة الجديدة في مصر » وعمق هذا 
الحذر والتردد الموقف الصري من احداث انقلاب هاشم العطا في 
السودان ' ٤‏ والمذا؛ بح الدموية الشيوعيين التي تلت شل الانقلاب . 
تصل الى الاتحاد السوفيتي عبر الولايات المتحدة الامريكية 4 بينما 
الحكومة المصرية تكتم اخبارها .عن الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


وعلى عكس المنهج الناصري الذي کان EGET‏ 
منسساس بالارادة والكرامة المصرية › انتهزت التيادة الجديدة” هذه 
الموقف الحذر من السوفييت لتسير بسرعة فائقة لتحطيم كافة 
الحسور مع الاتحاد السوغيتي وتعرض الاتحاد السوخيتي ( مكره 
وقادته شه وسياسسته الداخلية ؛ وموقفه من الصراع العربي 
الاسرائيلي » ومواقفه الدولية ) الى حملة تشهير من الاعلام المصري 
الرسمي ٠.‏ وأهم من هذا وأخطر »© شنت القيادة السياسية والقيادة 
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N 58‏ الو قت 0 الحلة لهجو على 0 
الاقتصادي المصري السوفيتي والخسائر التي ا مصر 
: 
ثم وجهت الضربة القاصمة للعسلاقات الممسرية السوفيتية برد 
الاحتلال اس أمصر وتحرير الارادة المصرية 55 

كانت السياسة المصرية تحقق ما طالب به كيسنجر منذ عام 
6 © وكان 0 مستشارا للرئيس الامريكي للامن القومي © 

صاحب هذا كله بداية e‏ كايل عن السياسة 

الاقتصادية والاجتماعية المتتدبة التي اتبعت في ظل جمال عبد الناصر 
واخذت الحكوية تند e‏ و المكالب الامريكية ية ومطالب الينك 
المعال ار راتى الال الحا الط الاجتبي على الاقتصاد 
اللملمري.. 

وقد ادت اع الى تحمد اموقف ا الاحتلال 
ا لارضاء ا التحدة الامريكية وأقتاعها اا علبدن 
ارال ا موقتف اقل تفددا يمکن is‏ المصرية من 
الصري ss‏ 

م کل هذا ا الباب و الى سياسة عيد le‏ 4 
E 0‏ في ضوء ا العسكرية الجديدة ٠‏ وکان 
تعيين ( المشر ) احيد أسماعيل قائدا عاما في اكتوبر ۱۹۷١‏ اشارة 
اليدء للاإستعداد للمعركة 5 وتجم ٤‏ أول زيار ه له الف اد 
السوفيتي بعد أن أوقف حملات العداء للسوفيت والاسلحكة 


الو تة وذاخل ا اغلب مشاكل التسليح » وفي وصول 
شحنات هامة كانت هي الاساس في معركة اكتوبر 1۹۷۲ . 


بام 


قال ف بحاضرة ( متشورة | بقاعة الشهيد مېد ال رياض بعد 
نهاية معارك اكتوبر ان هدف معارك اكتوبر كان . . « تحريك جمود 
الازمة عن طريق تغيير التوازن العسكري القائم وضرب نظرية الامن 
الاسرائيلية » . 


لھا ۴ الضفة 5 القناة جنوب مدينة الاسماعيلية وحتئ 
مشارف السويس ٠‏ والوصول الى الكيلو ١٠.١‏ على طريق السويس 
القإهرة . . غيما عرف باسم «الثغرة»»2 فقد تم تحرير جزء من الارض 
واستخدم سلاح البترول لاول مرة في المنطقة . 


وكان لحرب اكتوبر نتيجة اخرى هاما آئرت على تغيير طبيعة 
العلاقة بيناسرائيل وامريكاء تمتعت اسرائيل رغمارتباطها العضوي 
3 ريا شر هائل من الاستقلال في حركتها : انه ف عراز الحرب 
والسلام » معتمدة على قدرتها على حماية المصالم الامريكية في 
المنطقة » دون حاحة الى تورط ١‏ مريكا المباشر في الحرب وتعريضها 
الى مواحبات محلية أو دولية . 


ويشبير مراسل الايكونومست البريطانية في الشرق الاوسط الى 
هذه الحقيقة في مقال له بعد حرب 7 وقبل حرب اكتوبر قائلا : 
( وتعتر اسرائيل نفسها حلقة هامة في الدفاع الغربي وي هذا 
المحال مان اسرائيل على خلاف فيتنام الجنوبية لا تحتاج مساعدة 
على شكل تدخل غربي مباشر » طالا لديها اکتناء ذاتي في النواحي 
مابر ويقوم بدوره في منع مواجهة أمريكبة روسية في الشرق الاوسط 
بجعله التدخل الامريكي امر .| ليس ضروريا وعلى هذا الاساس فان 


اسرائيل تعتقد انه ليس من مصلحة الدول الكبرى ان تتدخل ۽ کا 
ن التزامات امريكا اة للمواقف الاساسية لاسرائيل لن 
ی ٠‏ 


وجاءت حرب اكتوبر واضطرار الولايات المتحدة الامريكية 
للتدخل المباشر » عن طريق الجسر الجوي وئقل السلاح من امريكا 


AA 


الى ا ا امالك ا ار زواج التي 
التأهب الذري واستخدام العرب لسلاح البترول .. لتفقد اسرائيل 
هذه الميزة E‏ لبمار الأبريكيسية هلى التدخل 
المباشر في توجيه السياسة الاسرائيلية ؛ وتطرح عليهم ضرورة 
الاعتماد على اكثر من حصان في المنطقة يعملون جميعا في ظسل 
المخطط الامريكي »© بدلا من الاعتماد الكامل تقريبا على ازال 
وحدها وحركتها الطليقة , 

كان منطقيا أن تستفيد السياسة المصرية من هذه النتائج 
الايجابية لحرب اكتوير او ون الجسوز ا 
وموسكو خلال هذه الحرب للعمل على تحقيق الاهداف المعلنة . 
تحرير الآرض المحتلة بعد عام ٩۷‏ > و الحقوق الل 
للشعب النلسطيني وحقه في أقامة دولته المستقلة » غوق ما يتسم 
تحريره من أرضه ... الخ . 


ولكن السلطات المصرية 4 نش عبان 2 عادت الى اختيار ها 
الاصيل والذي يكف عن طبيعتها aE‏ 5 وحذت ف تداج 
الامريكية E‏ 0 اللا نه اا القائمة على تة 
انجازات ثور ة يوليو الاجتماعبة والاقتصادية والسياسية » والمسارعة 
بربط مصر بالتبعية للمعسكر الراسمالي خاصة الولايات المتحدة 
الامريكية والقبول بالحل الامريكي لقضية احتلال الارض 


كان اول انجازاتها في هذا الموضوع هو الحرص على تأزيسم 
ل لمر 00 والوصول بها ال کن العداء ٠‏ 
المصرية السوغيتية يكاد ا امام الدور الهام الذي ا ا 
في مسائدة مصر وسوريا أثناء حرب 9 
امر لم يكن ليتسامحوا فيه . 

لعو كلت كرت أكتوبر ار و السوفييت 
کل RS‏ واسرائيل. خلال طهر نو شهدر 1۹¥ و الستاتور 


625 


« ترى اللممة أن الاسلحة التي أعطاها السوفييت للعرب 
ا مثمرة وكثيمة للغاية ويمكن القول بأن الكمية الضخمة 
كانت موضع ملاحظة اللجنة » ويرى الاسرائيليون | ن المصريين 
والسوريين حصلوا على دبابات متقدمة وبعض الطائرات أل 
يعطها الاتحاد السوفيتي حنى لبعض دول اوروبا الشرقية .كا 
حصل المصريون على الصاروخ بعيد المدى الذي يمكنه بلوغ تل ابيب 


من مصر ) . 


« وأشمار قائد القوات الجؤية الاسرائيلية الى أن السوفييت 
وهي من من أحدث ما وصل اليه السوفييت في انتاج الطائرات الحربية. 
كما اسار القائد الاسرائيلي الى تزويد السوفييت العرب بالظائرات 
( ٿ . يو 3 ) المزودة بصواريخ «كلت». واعتقد الاسرائيليون 
في بادي الامر أن ن هذا النوع من الطائرات منح للعرب لافزا عالاسطول 
أأسادس الامريكي ٠‏ ولكنهم في النهاية اكتشفوا أن استنتاجهم لم 
يكن صحيحا . هقد أكدوا للحنة أن صاروخا من نوع «کلت» وهو 
الذي يصل مداه الى تل أبيب أطلق على اسرائيل في الحرب ... » 

وتشير كافة التقارير الغربية الى أن هذه الاسلحة كانت في يد 
القوات المصرية والسورية قبل حرب اكتوبر . وقد اكد السادات 
هذه الحقيقة في حديية له مع بورش يجريف بعجاة اندوزويات 0 
في أبريل 1۹۷۳ ( بعد زيارة المشير أحيد اسماعيل لموسكو ) 


مله .ووه 
0 أن الروس يمدوئنا بكل شيء يستطيعونه )€ . 


ونشرت « الصنداي تايمز » البريطانية بعد الحرب أن مكتب 
ل والبحوث اتايع لوزارة الخارجية الامريكية توقع يام 
الإ لحة الو اله حون لمر وريا 


ويذكر مؤلفون اسرائيليون في كتاب التقصير ( المحدال ) انه في 
مدماء ۳| سيتمير بدات حركة مستمرة فى البحر والجو لنقل الاسلحة 
ألموفيتية الثقيلة ES‏ السوري وكانت دورية ا اح 
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والمدفعية والصواريخ في مينائي اللاذقية وطرطوس العسكريين . 

ويذكر الكتاب ذائه « عكف السوغهييت ابتداء من هر يناير 

7 على اقامة شبكة صواريخ هائلة في هضبة الجولان وحتى 

مشسأرف دمشسق قائمة على صواریج سام ۲ وسسام وبصور” 

سطس / سبتمبر تقرييا » مساوية في قوتها لشبكة الصواريم 

مع الشبكة المستخدمة ف حماية المنشاآات الاكثر اهمية داخل الاتحاد 
ااسوغيتي . 

في خلال الحرب بدأ جسر جوي سوغيتي الى مصر وسوريا 

كان د ينقسل الى مصسو وحدها جوا ن نحو ..1 طن من المعدات 


«٠ متفنوتقتة‎ 


ويذكر الخبراء الاسرائيليون « بمرور الايام اتضح أن سلاح 
الجو الاسرائيلي الذي حقق انتصار الجيش الخاطف في حرب الايام 
ااستة خلال الساعتين الاول من يوم ه حزيران ( يونيو ) ۱۹٩۷‏ 
عندما دمر معظم سلاح الطيران المصري وهو جائم على الارض في 
تواعده ) لم يكن قادرا في اكتوبر 14177 على صد الهجوم المصرى 
بصورة حاسمة بسبب تراص الصواريخ المصرية .. » 
ويصف جندي اسرائيلي تجربته مع صواريخ ساجر السوخيتية 
المضادة للديابات قائلا .. 
« نظرث حولي شاهدت قذائف نارية مشتعلة ترقص في الحو 
وهي في طريقها الى دباباتنا القريبة مني »؛ لم افهم بعد ما حدث 6 
وأكني غهمت في وقت لاحق أن هذه صواريخ وا ن سلاح المشناة 
الواقف أمامنا لا يقل خطورة عن الدبابات . 
كنت اخكر طوال الوقت بهذا الصاروخ الغامض . لم كن 
من الحرارة تزيد عن ...1 درجة مئوية وانه يدمر أجهزة الدبابة ؛ 
ومن ثسأنه احراق کل من یجلس غیها » : 
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لاشؤون الدولية الدرس الاساسي من الناحية المسكرية لحرب 
اكتوبر تائلا : « لقد انهتٍ التكنولوجيا السوفيتية في ايد عربية عجر 
خدیده بضادة للطائرات والدبانات ات قدرة 59 على الحركة 
وتعيل ببساطة تسجل تحولا مهما يذكرنا بالاسهم الطويلة التي 
اعانت جندي السا البريطاني في القرن الرابع عشر على هزيمسة 
وللرّة الأول نة العام ]| احينها | بدات الدبابات عملها ف الحرب 

يواحهها رجل المشاء وحيدا الا من سلاحه المضاد للدبابات ويتف 
على قدم المساواة معها » ٠‏ 


' غاذا أضننا الى قضية السلاح » الكمي والكيفي »> الموكتف 
اا وغيتي يومي ۹ »© 15 أكتوبر ۱۹۷۳ ووصول الاتحاد السوفيتي 
4 تأييد ه الى حد أعلان التأهب نين قوانه العسكرية واردسال 
دألائعها لمسائدة مصر ومن ثم الوصول الى حافة المواجهة 
الولايات المتحدة الإمر يكية التي أعلنت بدورها حالة التأهب الذرى 
لادركنا مدى التزام السوفييت بمنطق التحالف والصداقة . ولم يعد 
سرا أن هناك ع ات من العسكريين فقدوا حياتهم فوق الارض 
ألعربية خلال حرب أكتوير ومنهم «ليوتينانت,جنرال تيودور بوندرنكو») 
نائد وحدات الصواريخ المضادة للطائرات في الاتحاد السوغيتي ۰ 


کان تسرب هذه الحئائة ئق الى قطاعات هامة ين الشعب 
المصري) من خلال الصحافة الغربية ومن خلال الضباط والجنود في 
ميادين القتال مصدر انزعاج هائل في الدوائر المصرية الحاكية التي 
تخوفت من تأثير ذلك على اختياراتها الداخلية والخارجية مؤكدة 
يذلل 1 رتفاع حسها الطبقي ٠‏ وهكذا وبمحرد أنتهاء حرب اكتوير بل 
خلال المعارك ذاتها بدات حملة تحطيم العلاقات المصرية السوهيتية. 


ف الخطاب الذي القاه الرئيس السادات يوم ١‏ آکتوبر ۱۹۷۳ 
واكتفى بحديث عام عن الاصدقاء ٠‏ وقي سيوع ذاته درت 
السلاح السوخيتي أو الاشارة به" ٠‏ 


- 


ومع تسرب أفماء الاختراق الاسرائيلي ف سسيفاء والميور 
الى الضفة الغربية روجت شسائعات عن نقص في السلاح . وأاستغل 
قرآر قائد الدفاع الجوي بتسكين شبكة الصواريخ لدة )؟ سساعة 
بهدف تكتيكي مسكري [ شرحه الغريق محمد علي ثهمي قائد الدغاع 
الجوي أثنفاء الحرب في محاضرة بعد حرب أكتوبر . ) ثم تدميمر بعض 
وحدات الصواريح بهجوم أرضي ف منطقة الاختراق ألا سرائيلي 
( الثغرة ) » لاشاعة وجود نقص متعمد من جانب الاتحاد السوخيتي 
في الصسوارييخ . 

وعد وقف اطلاق النار ») تحدث النسادات عن الوقف 
الامريكي البناء من حل المشكلة وانتقد الموقف السوغيتي . 


وصل الد لا الهو على للاشحاد المسوكيتر كي 
ألممحافة المصرية ( أخبار اليوم ودار الهلال خاصة ) وعلى لسان 
بعض المسؤولين في مصر واتهامه بأنه كان ضد الحرب 
السوفيتي »© اعطاء الولايات المتحدة الامريكية دليلا جديدا علسى 
استعداد. مصر لتنفيذ شروط الحل الامريكي » وبالتالي عدم الحاجة 
الى السوفييت كمصدر للسلاح ٠‏ وفي الوقت ت ذاته كانت سياسة 
لطاع الخاص على حساب القطاع العام م تنفي دور الاتماد 
بین الاختيار الخارجي والاحتيار الداخلي 1 أي التوجه ف القضية 
الوطنية والقضية الاجتباعية ٠.‏ 
( الدبلوماسي | من جنيف الى اتصالات ثنائية مع الولايات التحدة 
الامريكية 4 بهدف استبعاد الاتحاد السوخفيتي من التسوية ٠‏ 


وأثمرت هذه السياسة توقيع اتقاق الفصل الاول © خاتفاقية 
سسيناء الثانية » بشروط مجحفة بمصر ومهينة لتضحياث المتاتلين » 
وتقارب أمريكي مصرى على أرضية السياسة والبسلام الامريكي ¢ 
ومزيد من التباعد والعداء للسوفييت ٠‏ 

وكانت النتيجة المنطقية لهذه السياسة مجموعة من الاثار 
اأ ليية : 
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غفلسطين ) .. وتفجر العديد من الصراعات العربية . 
الوضع اللبناني في اثارة الحرب اللبنائية » بهدف محاولة الاجهاز 
على الثورة الفلسطينية المسلحة والضغط على سوريا المتورطة في 
لبنان ©» قول التسوية الحزئية . 
الولايات التحمدة 
وكان الانجاز الثاني هو القضاء على استقلال مصر الاقتصادي 
واغاده ربط مصر ا الماسالي العالي ٠‏ 4 | وتصفية سريعة 
التلاصرية. 
وهكذا انتهب السياسة الجديدة التي اتبعت في معالجة 
الأقضية الوطنية بعذ پونيو الى طريق مسدود والى أزمة 
خطلية . . 


کان الهدف الاساسي لسلطة مايو ۱ ۰ ولكل تحركاتهها 
السياسية في الداخل والخارج هو تغير الواقع الاجتماععي 
والاتتصادي المصرى » والانقضاض على كل الانجازات التقدمية 
لثوره 1۳ يوليو ف أليناء الاقتصادي والاجتمامي” .. ناص تة 
مرحلة ما بعد قرارات يوليو ١95١‏ . 
كانت السلطة تسعى الى واقع حديد » يجقق مضالح الرأسمالية 
األفيلية من سماسرة وتجار السوق السوداء والمضاربين ووكلاء 
الشركات الاجنبية وملوك العمولات والتهريب 4 على حساب العامل 
والتلاح والتاجر الصغير والموظف الشريف والحرفي والراسمالي 
المصري امنتسجح ... الخ ٠.‏ وقدمت هذه السياسة الجديده »© 
كالعادة ؛ تحت شعارات مضللة .. اشتراكية الغنى لا اشتراكية 
الغقر .. اشتراكية تمليك لا حراسات وتأميم ومصادرة .. انغتاح 
اقتصادي لا انغفلاق ... 
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وكالعادة أيضا بدأت هذه السياسات خطوه خطوة مع الايام 
الاولى من قيام السلطة الجديدة ولكنها اكتسبت قوة اندفاعها بعد 
حرب 5 اكتوبر ۷۳ »؛ حيث أصبح الانفتاح « بلا ضوابط أو قيود » 
هو شعار المرحلة . 
وتحت هذا الشعار صدر ف عام 1/1 | وحدم ¢ IVT‏ قانونا 
أدت الى تغيير امسار الاتتصادي والاجتياعي لثورة ' يوليو 1o1‏ 5 
الناب أمام رانس المال الاجنبي للنشاط في كافة محالات الاقنصاد 
في الصناعة والتعدين والبنوك واعاده التأمين والاستر اد و الح. 
ومنح را س المال الاجنبي والعربي أمتبازاث سباسية واقتصادية 
ومالية وجمركية » من ضينها عده التزامة بخطة الدولة »؛ حمايته 
ضد التأميم ؛ تحويل القطاع العا الى قطاع خاص © حين يشارك 
رامن المال الاجنبي؛ اعفائه من قوانين مرحلة التحول 1١(‏ س 1135) 
مي حيث الملكية والنشاط والادارة والعمالة والارباح والاسستراد 
واانقد الاجنبي .وأطلتت حرية الرأسسمالية المحلية لتنمو الى رأسمالية 
كدر ة ة ترتبط براس المال العربي والاجنبي والرأستهالية العاللية : 
خاصة في مجالات المقاولات والتجارة ؛ وذلك عن طريق اباحة 
الأ تراد لقطاع الخاص . وسمح للراسمالية الريفية بحرية الحركة 
عن طريق تعديل العلاقة بين المالك والمستأحر . وصاحب هذه 
السياسة العدول عن التخطيط وترك السوق نهبا لقانون العسرض 
والطلب والتوسع في اقامة المناطق الحرة وباختصار تغيير المقومات 
الاقتصادية لمجتمع ثورة ۲۲ يوليو والتي سجلها الميثاق الوطني » 
ودستور الا في المواد « 1 › ۲۳ 2 ۲ 4¿ .۳ 64" ) ... 
بل وضرب كل ما نادى به طلعت حرب في الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ 
وأدت هذه السياسة عيليسا الى « توقف التنمية وسيطرة 
الراسمالية الطفيلية على الحياة الاقتصادية ؛ وهي ئات تحمصل 
على دخول سريعة وضخمة ولا تشقى في سبيلها » وانما تعتمد غي 
ا على الفساد والاه ساد والاستقادة من أزمات الاتتصساد 
ي التي تعمقها في احوال كثيرة > وعلى نزعات الاستهلاك غير 
الصحية الي تخلثها في الجن ٠‏ وهي تثرى ثراء فاحشا دون أن 
تيف أي شيءَ للطاقه الانتاجية للاتنصاد الصري  o‏ وتزيد 
ويزداد FA‏ هذه الفئات يندب ا مسلكها الاستهلاكي ا 
المجتيع كله »2 وبصنة خاصة الطبقات الوسظى خهي الم “21 
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عن الولع بكل مسبتورد »© والاعراض عن كلما هو انتاج وطني © 
وهي قد جعلت من مظاهر الاستهلاك مقباسس المكائة الاحتماعية م 
بدل ' نا يكون هذا ا التنبية ) هو 

تتبعه الفئات الطغيلية تفسخا اخلاقيا في الجتمع . قالسعي ال 
ورا السلع الاستهلاكية باهظة الثمن لا تتحمله الدخول الشروعة. 
ومن ثم كان تكاثر حالات الانحراف المالي والاخلاقي التي تنال من 
صميم قيمنا المصرية الاصيلة التي عاش عليها هذا البلد الاف 
السنين ) وذلك کہا قال خالد محي الدين في رد نواب حزب التجمع 
على بيان الحكومة في يناير ٠۹۷۷‏ . 

وتشير دراسات الهيئات الدولية مثل الامم المتحدة وغيرها 
الى أن ١‏ المناطق الحرة » تعتبر شغرة م من الثغرات تؤدي في كثير من 
تؤدي الى استقراره وتنميته . والمعروف ان المنطقة الحرة لا تنتج 
الا 2 ظروف تغذيتها لحاحات اقتصاد ذى سوق واسع خلفها 6 
مثل هونج كونج في علاقتها بالصين الشعبية ال في علاقتها 
غالاحتيال الاكبر أن تؤدي المناطق الحرة 000 اضعاف النشاط 
الانتاجي للقطاعين العام والخاص » والى ازدياد الحمى الاستهلاكية 
خاصة للسلع المستوردة . وتشر أرقام الحكومة عام ۷١‏ الى أن 
الاستهلاك ماق الناتج المحلي الاجمالي ب 0را / ... 


ولم دكن غريبا في ظل سياسة الانفتاح والمناطق الحرة وتوقف 
اإتخطيط القومي حتى في صورته الاولية التي كانت متبعة قبل ذلك» 
الى نروز عدد من الامراض والازمات الاتتصادية والاحتياعية 
وتبلورها بصورة واضحة في السئوات التالية لحرب اكتوبر وه وف 
مقدمتها. 

١ع‏ اضرب الصناعة المصرية لحساب البضائع الاجنبية . 
وقد أصابت هذه الكارثة القطاعين العام والخاص على السواء . 
لقد اضطرت كلمصائع القطاع العام الى تخفيض انتاجها. وتكدست 
السلعي ب . .4 مليون جنيه .' ويذكر ممدوح سالم في بيان الحكومة 
أمام مخلس الشعب 5 ديسمجبر ۱۹۷٦‏ . ان اتقاج القطاع الخاص 
يكاد يتوقف . وهو أمر أكده تقرير اتحاد الصنامات فى يوتيه 
1۹۷٦‏ الذي ذكر أن ۰ مصنع تعمل بها ٠‏ أسرة على وثكُ 
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الاغلاق بتقييد التعامل مع الدول الاشستراكية . وكان القطاع الخاص 
ينتج حتى عام 19177 حوالي ٠١‏ / من مجموع الاقتاج الصناعي . 

وتذكر بيانات وزارة الصناعة أن معسدل الزيادة في الاتتقاج 
الصناعي في مصر انخفض من ٠١‏ بالئة و ٠١‏ بالمئة في المتوسط الى 
۸ر۷ بالمئة عام ۱۹۷١‏ والى ه بالمئة عام ٠. ١91/5‏ 


وهو امسر مفهوم ف ظل اتحاه الانستثهارات الى التصارة 
وانخفاضها في الصناعة والزراعة ٠‏ غطبقا لبيانات السجل التجاري 
عام 4 بلغت رۋوس الاموال في النشاط التجارق ق ۱۰۷۰ مليسون 
جابه » مقابل 11 مليون في النشساط الصناعي ٠‏ وبيئما كان المتوسط 
السنوي لاستثمارات الزراعة ١5‏ بالمئة من اجمالي الاستثمار التومي 
في الفترة من .5 الى ۱۹۷۳ ولم تهبط النسبة ابدا عن راا بالئة 
ا ولا 000 في حسابها استثمارات السد العالي » اتخنفضت نسية 
الاستثمار الزراعي عام ۷۷ الى هرم بالمئة . 

وبالطيع غان ضرب الصناعة المصرية وانخفاض التنمية يد 
لحسناب البضائع الاجنبية المستوردة والمهرية ولصالح الات 
الطنيلية العاملة في التوكيلات الاجنبية في السمسرة والمضاربة 
والسوق السوداء .. الخ . لقد استوردت مصر عام ۷٦‏ بما قيمته 
٥‏ مليون جنيّه سيارات خاصة » وب ۸ر۳١‏ مليون حنيه تلفزيونات 
ينما الطاقة المعطلة في مصانع التلفزيون تبلغ ٠٠‏ بالمثة. واستوردت 
ب ۲١‏ مليون جنيه جبن » وليس من بينها جبنة بيضاء . وبعد أن 
كنا نصدر احذية ومصنوعات جلدية باكثر من ٠١‏ مليون جنيه سنويا 
استوردنا عام ۷٦‏ أحذية ب ۲ مليون جنيه 

؟ س الارتغاع الهائل في الاسعار : : شهدت مصر بعد حرب 
أكتوبر سلسلة من الارتفاعات ف أسعار المواد الاساسية جعلت 
الحياة مغامرة صعبة ورغم أن الاحصاءات التي تنشرها أجهزة الدولة 
حول الانتايج والاسعار مشكوك فيها ويتم اعدادها بما يخئف مسن 

حقيقة الغول الذي يجتاح مصر »© فانها في حد ذاتها تكشف عن 

مدى الارتغاع في الاسسعار الذي تائيه صر . 


لقد. ارتفع الرتم العام لتكاليف المفيئسة فى ؟ر؟؟1 مام |۹۷١‏ 
الى كرا ع ۷٦‏ باعتبار سنه الاستانس هي سنه 7 أي بنسبة 
۲ بالئة خلال ۲ سسنواث . 'وغي فسن الفترة ارتفعت انعا 
مواد الطعام والشراب من ۸ر۱۲۰ الى ٩ر١١٠‏ أي بنسبة ۷۳ بالمئة 
واللحوم والاسماك والبيض من ۲ الى ٥ر۲۹۷‏ اي بنسبة ۲۲۲ 


1¥ 





بالمئة والفواكه من ۲۸ الى 5١5‏ أي بنسبة 55 بالمئة والخضر من 
۰ الى ۷ر۲٠۲‏ أي بنسبة ١١١‏ بالمئة والالبانمن ۱۱۹ الى هرة)؟ 
أي مفسبة ٠ ٩‏ بالمأة. 


وخلال الفترة من خبراير ۷١‏ الى خبراير ۷¥ أي في عام واحد 
زاد الرقم العام لتكاليف المعيشة بنسبة ارا بالمئة والطعسام 
ره بالمئّة والفواكه ەرە بالمئة والخضار هرة١‏ بالمئة والالبان 
۷ر بالمئة . 


ویعود ما هذا لارتاع الى سياسة الحكومة والتي تعمل لخدمة 
قطاع الحو ٠‏ غيثلا اللحية الكندوز ارتفع سبعرها من ۲ قرشا 
عام ۱۹۷۰ الى ٠۴١‏ قرشا عام 146 و ۱)۰ عام ۱۹۷٩١‏ © ورغم 
أن انتاجنا منها يمثل ۸۸ بال من احتياجاتنا » فالحكومة حاربت 
مشروع التعاقد لربط توزيع العلف بنسبة أللخوم سس ال 
ومزارع القطاع العا م لهجوم ضار لحساب كبار الملاك والمرامين ٠‏ 


۴ العجز مع العالم الخارجي وزيادة الديون ... خنتيجة 
اسياسسة الانفتا ج على الغرب الرأسمالي وق الاوصال مع 
الدول الاشتراكية © 4 بلغ العحز مع لعالم الخارجي عام و7 r04)‏ 
مليون جنيه وعام ۱۹۷٩‏ (4 5 ليون جنيه > واصبح هذا العجز 
كانت عام ۳ تمثل ۷ر۲ اة 27 0 تمثل ۷ر۲۱ ا و 
7 تمثل أ ٦ر۱۸‏ بالمئة. 


اما الدين الخارجي خقد قفز من ٠٠١‏ مليون جنيه عام ۷١/۷٠‏ 
الى °( مليون عام 7 ٠. ١‏ وقد استدانت وصر عام ۷ وحده 
۰ مليون دولار . ويعود العجز مع العالم الخارجي الى سياسة 
الانفتاح والديون مع العالم الر اس مایا الديون مع السدول 
الاستراكيه ۰ ميون دولار يما غيها الديون العسكرية ٠‏ وديئما 
نبلغ الفائدة على الديون السوغيتية ەر بالمئة وتوحه لشروعات 
انتاحية “فالديون الغربية وأغليها قصرر هة الاجل وتصل نسسية الفائدة 
عليها ٥ر1۸‏ بالمئة . ولا تمثل الديون السوغيتية عبنا ف السداد . 


ني عام ه/ كان مطلوبا من مصر بدآأد ديون اقيمتها o‏ مليون 
حنيه يخص الاتحاد السوغيتي منهم ٠‏ مليون فقط والباقي للدول 
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اخطر من هذا 1 الديون الجديدة مع العام الغربي ل 
ال خدمة اغراضن استهلاكة 3 بعيدة عن الفستاعة 
والانتات ٠‏ .ؤمنة أغوام طويلة وميزاننا التجارى يغانئ من حلل يترايد 
لالع الدول. ال ٠‏ وطبقا لاخصاءات عام ۱۹۷۲ فالميزان 
التجاري الرىب ا ا قائضا ا مر ق 
اوروبا ٥ر٤٩‏ مليون جنيه ومع الاتحاا. السوغيتي ١ر٤٠١‏ مليونجنيه 
تينما سجل عجزا عجزا لصالح غرب أورويا ا عوجي وعجزا 
لصالم لولايات" المتحدة الامريكية ۱۲۸ مليون جنيه . 


اح صو وريه و الفقر .. أدت هذه السياسمة 
3 انضمام جيوش جديدة الى المواطنين الذين يعانون الفقر ويقفون 

ى حافة المجاعة ؛ والى مزيد من الاختلال في توزيع ا 
الفومي لحساب الاغنياء . وأصبحت المقولة المشهورة .. الامنياء 
ع ا SES E‏ 


الاراضي 4 5 0ر1 ا اللاك e‏ كت E‏ 


6 ع الى التوديم الاي لل الزواعن جه ان 
الاجور تمثل ۲۸ بالمئة من الذخل الزراعي في حين أن عائد حقوق 
اتلك تمثل ۷ بالثة من الدخل كك ٠‏ واذا وزغا هذا الفخل 

ات الاحساعية ليخا ان تعب العتال الاجر اذ ال 
3 کون ول ع دا بالمئة تقريها من الدخل الزراعي 
صغار الحائزين على ۲۸ بالمئة NI.‏ 
يمثلون ٥۳‏ بالمئة ا ا ٠‏ وعلى راس السلم 
الاجتماعي في الريف خئة تمثل ١‏ بالمئة من ن الزراعيين في حين 
مون الكركم ارس E TR‏ 

من البسكان الووا عييق تخصيل على ١‏ يالئة من الكل 

و نوري الدخل و rh Ty‏ 
E‏ اا ی اتل ای ع يمل 
ماوتسط ا الى نها رتا من ا خا موا .فى 
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حين أن . بالمئة من سكان الحضر يصل متوسط دخلهم الفسردي 
الى حوالي ٩۷‏ جنيها .. سئويا للفرد . 

وتشر دراسمة للبنك الدولي التي قدرت حد الفقر المطلق ب 
1 جنيها سنويا للاسرة في الريف © ١1.‏ جنيها في المدينة » الى 
أن هناك ١١!‏ بالمئة من سسكان مصر في الريف ©» ۷ بالمئة من سكان 
مصر في المدن يعيشون تحت حد الكناف , بيني تقدر دراسة لهيئة 
الكفاف « تحت حد الفقر » ؛ بحوالي )1 بالثة من مان الريف . 
الاقتصادية والاجتباعية ٠‏ وتوقف التنمية واردياد الفنكقر والجوع 
وانفجار ضنراع طبقي ينذر بمواجهات خطيرة بين الذين يملكون 
والذين لا يملكون . 


التحدي 4 ++ والقرار: 


ا هذه الخلروف 4 والمجتمع ين ازمات ٠‏ متعتذد ° ا وع 
يبدو هناك مخرجح لتحرير ا وصيانة الام تقل الاتتصادي ٠‏ 
وشعارات الديمقراطية تتكشف عن اسلوب کیت لضرب الحرية 
والدييقراطية اه غي هذه الظروف أقديمت الحكومة على اصدار 
قرارات الاصلاح الاقتصادي الشهر ة ٠‏ 
في مساء ۱۷ يناير ۹V‏ القى الدكتور عبد المنعم القيسوني 
ا الاقكتصادية بيانه امان مجلس الشعب عن الوضسم 
الاقنصادي اللدولة ٠‏ وتلاه وزير التخطيط ببيان عن N‏ 
2 احراءات حاسية » وسجلت مضابط مجلس الشعب حديث 
الوزراء الثلاثة في )۸ صنحة كاملة . 


¥. 


كبحا ا لماح a‏ وارتفاع الا و لهذه الإجسراءات 


وارتفاع بالامسعار 5 
والوسيلة مجمومة اجراءات هي ل ذاتها 2 ٠‏ 
لت الاقتراحات م والتي نغذ جزء منها قبل اغلانها : 


زيادة بار في أسعان بعض السلع مشسل السسسجائر 

ج الغا ادم با ۳ للدولة (VY)‏ مليون جنيه يتحملهسا 

الدة ى الفأخر والذرة والسمسم والحلاوة ' الطحينية والفاصولي 

والأحوء المذبوحسة والشاي والارز وصولا r‏ المنسوحات 

وكان الجزء الاكبر من اثر الغاء الذعم يتركز في السلع 
التموينية (ره )٠١‏ مليون جنيه 

زيادة رسوم الدمغة بما يوغر ١)‏ ٬ايون‏ جني 
المستوردة والتلفزيون الملون واش الد ٠.‏ 

س زيادة بعض أنواع الضرائب مثل ضريبة السيار ات e‏ 

. استخدام الاسعار التشجيعية للعملة والتي يزيد منها 
سعر الدولار من .2 قرشا الى .۷ قرشا يدفعها المستورد ويئقل 
عبئها بالتاثي على الممستهلك . 

كان مجمل هذه الاجراءات تحمل المواطنين عبئا يقرب من )0.٠.(‏ 
مليون جنيه تدفع مباشرة أو بطريقة غير مباشرة »© ويتم عن طريقها 


سحب حوالي ( ١٠٠١‏ ) مليون جنيه من الافراد والاسواق أي نحو 
٠‏ بالمئة من قيمة الدخل القومي المتوقع عن نفس العام 


1/ا 


واحس الناس الائ مباشرة : زاد سعر اسطوانة البوتاجاز 
RDS‏ الى 585 قرسا . ارتفعت اسحار السجائر والسكر 
ورغم | ن القرارات في بعش جوانبها تمس الطبقات الأكثر قدرة 
أله الها في جوهرها تحيل الطبقات الشعبية اعباء غورية ضخمة 
و تكد في بالوعد باتحاد الاجراءاث لتحميل الطبقات القادرة حرء من 
لاب ؛ مما يعكس استتمرار الانحياز الواضح للطبقات القادرة 


وال اعلن خلالها اهتوس عيسى ام وزتر الصناعة | رسع 
أسعار بعض السلع الادانه الجماعية لهذه القرارات من الاتجاهات 
الختلفة هالعشي” | « رزقة 0 ») من حزب الاحرار قاطعت وزير 
ز هذه الجاسة بان هناك شلا ر 

وقال صبحي وهدان : « انا امثل ناس معدمين والبوتاجاز 
أصبح ضرورة والثلاجة ضرورة عند الفلاح » وقال توغيق زغلول من 
حزب مصر ... « .بدا أساسي ان نقول بحتمية الحل الاشتراكي 
الكادحة و ال 5 ق الاجتماعية تزيد بما يتنافى مع الهدف الاجتماعي 
لاحل الاشتراكي . .. . بصراحة الفوارق الاجتماعية زادت »© وهناك 
هوة أجتياعية والنانس منتعدة للمشاركة وانما عايزين يشوخوا 
من غوق لتصمت ) , 


م لم تكن قسوة القرارات في اثرها المادي المباشر فحسسب 
الاتنصادية ' ٠‏ هنذا حرب أكتوير A‏ وبدء انتها سياسة وا 
وخلال معركة انتخانات مجلس الشعب 4 دأبت حكومهة ممدوح سالم 
وقادة حزبه والصحف الرسمية الخاضعة له »© على تأكيد أن الرخاء 
نادم بعد اشهر بل وأيام » وترسم له عالما ورديا جميلا » اصبح 
على وشك التحقيق . 

وتكفي قراءة خاطفة لصحف يناير ۱۹۷۷ لنعرف هول المفاجأة 
الني عاشها الناس صباح يوم 18 يناير . 


VY 


18 تثبيت تيت أ هاو جميع الصاع ف عام ۷ ۰ تحسسين 
اوضاع العاملين في الدولة ء 


روفي حديث خاص لادرا هيم نافع المحرر الاتتصادي للاهرام 
بعنو أن J‏ الامال . 8 الاحتمالات ٠‏ والممكن (( قال ممدوح سال 
بالحصرف ٠‏ 


0 تترکز اي وتوقعاتي في التوفيق ف انجاز + خطة الحكومة 
بها تشمله من جوانب اصلاح الهيكل الاتتصادي ورفع المعائاة عن 
الذسعب واحتيار الصعوبات الاتتصادية وتحقيق العدل الاحتهما 
e‏ وأتوقع النجاح ف زيادة الصادرات والانتاج وضغط النفقات 
الحكومية وتحقيق مزيد من الانتاج الداخلي في المحاصيل وتوفسي 
الأحوم وادواجن والبيض والخضر وتشجيع اسستيراد المسواد 
الاسعار 8 وستتم احراءات ف هذا الشأن لاحك للدر أسماث” التي 
تجري بين جهاز اتخعايم الاسعار والوزارات المعنية ( ٠‏ 


تثبيت أسعا ر السلم الحيوية ا ۷ خطة عاجلة لدعم فة 
التايفونات ) . 

وفي ۲ يناير تعلن الجمهورية ... « لن ترتفع أسعار السلع 
الاساسية ) , 

وتقول ... « أعلن مصدر اقتصادي مسؤول بأن الحكومة 
لم تقر حتى الان الغاء الدعم لاي سلعة من السلع الضرورية : التي 
بأسعار مخفضة كما أن الحكومة تدرس تشيت أسعار عدد آخر من 
السلع الضرورية والاساسية حتى لا ترتفع أسعارها في عام 00 

ونشرت الاخبار يوم ؟ يناير في كلمة اليوم وتحت عنوان « حدوتة 

عند بداية السسنة المالية . والاشاعات عما تحمله الميزانية المنتظرة 
من زياده أسعار السلع . ثم تصدر الميزانية الجديدة ويعلن كل 


YT 


شيعه ويظير أن ن كل ما نيل وأذيع عن رهع الاسعار لا حقيقة له . 
ومع أن الحكوبة تعلن كل يوم عناتجاهها الى تثبيت الاسعار وتمكين 
جماهير الشعب من الحصول على السلع والمواد التي يحتاجسون 


وتنشر الاخبار يوم ٠١‏ يناير عنوانا جديدا .. « السادات 
يعلالب الإا يتحمل هذا الجيل كل التضحيات » وتقول تحت هذا 
ااسوان ٠‏ 

« تناقش المجموعة الاقتصادية اليوم برئاسة الدكتور غبسد 
العم التيسيوني التعديلات التيطلب الرئيسش السادات أدخالها على 
الميزائية والخطة تمهيدا لعرضها على محلس الوزراء غدا . وعلمت 
«الاخار» أن الرئيس السادات طلب ألا يتحمل هذا الجيل كل 
التراكيات الماضية > كما طلب ضرورة التخفيف عنه لانه مد قدم الكثير 
وضحى عن طيب خاطر ۰ 


ممدوح سالم عرض عل مجلس لوزراء 2 بدآية الاجتماع توجيهات 
الرئيس انورالسادات بشأن تشبيت أسعار السلع الاستهلاكيةوالعيل 
على انتاج وجبة شعبية جاهزة ومعلبة تباع بسعر معقول 


وتعلن الاخبار يوم ١5‏ يناير + ١‏ اجتماع هام للهيئة البرلمانية 
لحزب مصر لدراسة تثبيت أسعار عدد من السلع الضرورية » .. 
وهكذا تمضي حيلة الخداع الرسمية الى أن يصدم الشعب المصرى 
دقرار ١‏ ۱۷ يناير 4¥ .۰ 


© كانت السمة الثالثة لهذه الترارات هي عدم ديمقراطيتها. 
وتكشف المفاتشات التي دارت في مجلس الشعب عن هذه الحقيقة ٠‏ 


غي الوقت ت الذي أعلنت فيه القرارات يوم 1¥ امام مجلسس 

الشعب كان التنفيذ قد بدأ بالفعل ٠‏ لذلك لم يكن غريبا عند اجتماع 

لجنة الخطة والموازنة يوم ۱۸ يناير مناقشة بيانات الخطة ولموازنة 
أن بقول الدكتور محمود القاضي « مستقل ) ٠‏ 

( ماذا نناقش ! هذه gE‏ لبك أن 

٠‏ وسمعنا” هذا العلام ف الخارج قبل أن يلقي بيان النائسب 


الحكومة قالت اام الاسعار بينها حدثت أكبر عملية رفع 
الا بعد مششاورة الجلس . وكان مندوح سالم تفه هو رئيسس 
الوزراء » . 

وأيده كمال صقر من حزب الحكومة ١‏ أنا أختلف مع الحكومة . 
كان يجب أن! يكون هناك اجراء آخر في أسلوب الممارسة 6 . 

وقال رجب السعدى « وسط ) .. « يجب عدم رفع الاسعار 
ألا بعد الرجوع مجلس الشعب م وأرسل النواب المستقلون 
برقية لرئيس الجمهورية .. أثاروا غيها الى أن « اتخاذ القرارات 
البالفة الاهمية بمصير الامة وحياة الجماهير في غيبة المطس مجتمعا 
ووضعها موضع التنفيذ الفعلي قبل عرضها عليه قعتبر سابقة خطيرة 
تعرض البلاد للاضطرابات »© لا بد من شجبها ومراعاة عدم تكرارها 
في المستقيل ... »6 

وأعلن عدد من الوزراء أن هذه القرارات لم تعرض على 
المجلس تفصيليا » وأنهم خوجئوا مثلهم مثل غيرهم بها ٠‏ حتى الهيئة 
البرلمانية لحزب الحكومة والتي ناقشت سياسة الحكومة في اجتماع 
خاص يسوم ١١‏ زا ا ت من ان ر ات 
رفع الاسعار لم تعرض في هذ الاجتماع والذي سبق تنفيسذها 
بأربع وعشرين ساعة . 

هكذا صدرت قرارات ۷ يناير » بعيدا عن أي ممارسة 
دىہقراطيبة ؛ ومفاجاأة: للشعب ومحملة الفقراء اعباء جديدة 
تاسنية . 


وكان رد الغعل التلقائی هو ۱۸ © ٠٣١‏ يناير . 


ويبقى السؤال مث حدث باشب في 18 > 15 ايسر 


V a 





كتب «عبد الرحمن الجبرتي» ف كتابه « عجائب الاثار في 
القراجم والاخبار » يصف ثوره القاهرة الاولى ضد الفرنسيين قائلا: 


)0 وف يوم الست عاشر جمادي الاولى 34 عيلوا الديسوان 
واحضروا قائمة مقررات الاملاك والعقار فجعلوا على الاعلى 
ثمانية. خرانسه والاوسط ستة والادنى ثلاثه 4-4 كا أشيع ذلك بين 
گم رئيس يسوسهم 4 ولا قائد يقود هم 4 وأصبحوا يوم الاحد 
متحزبين ؛ وعلى الجهاد عازمين »© وابرزوا ما كانوا اخفوه من 
الملاح وآلات الحرب والكفاح ©» وحضر السيد بدر وصحبته 
وهول جسيم »© ويقولون بصياح في الكلام : نصر الله دين الاسلام . 

فذهبوا الى بيت قاضي العسكر »© وتجمعوا وتبعهم ممن على 
شاكلتهم نحو الالف والاكثر »© فخاف القاضي العاقية »؛ واغلق 
أبوابه واوقف حجابه » فرجموه بالحجارة والطوب »© وطلب الهرب 
فلم يمكنه الهروب . وكذلك اجتمع بالازهر العالم الاكبر . وفي ذلك 
فير بشارع الغورية » وعطف على خط الصنادقية » وذهب الى 
بيت القاضي فوجد ذلك الزحام . وخرج من بين القصرين وباب 
الزهومة »© وتلك الاخطاط بالخلائق مزحومة» فبادروا اليه وضربوه» 
واثخنوا جراحاته ©» وقتل الكثير من فرسانه » وابطاله وشجعانه . 
فعند ذلك اخذ المسلمون حذرهم © وخرجوا يهرعون ؛ ومن كل 
لتعوق هجوم العدو ثي وقت المعركة » ووقفدون كل متراس © جمع 
عظيم من الناأاس . » 

هده الصورة من ثور القاهرة الاولى 4 نموذح لانتفاضات 
المصريين عندما يفيض بهم الكيل ويضيق بهم الحال . وهي صورة 

وڳ ۱۸ ينابر ۱۹۷۷ © كان المسرح مهيئا لاحذاث مشابهة . 
فاجأت الحكومة الناس ومجلس الشعب بترارات رفع الاسعار . 
وبدا تطبيق الزيادة الجديدة يوم 1۷ مساء ؛ وقبل أن ينتهي الوزراء 


۷۹ 


وأغلبهم ما بين مصدق ومكذب . وجساءت صحف الصباح بالخير 
اليقين اشعلت حكومة ممدوح سالم النار في الهشيم . وانطلقت 
موجات الغضب في كل مصسر ٠.‏ 

كانت البداية من حلوان , ٠‏ بين عمال القطاع العام را 
التحول الاجتماع عام 1951 ) وطرح الاشتراكية که دف 


يقول تقرير اللواء أحمد رشدي مدير ١‏ من القاهرة . والرقوع 


۸ ينابر ر 1¥ في وال الساعة Ay‏ صباحا. »> بخروج 
عمال شركة مصر / حلوان للغزل والنسيج بتحريض العاملين 
بالشركة » في مظاهرات اخذت تطوف بمنطقة حلوآن مرددة هتافاث 


وتضيف جريدة الاهرام الحكومية » وتصدت لهم قوات الان 
بين حلوان والقاهرة © بسبب قطع الحجارة الضخمة التي تناثئرت 
على الطريق . » 


العسام فيقول : 


« تم عزل منطقة حلوان عن باقي انحاء المدينة ٠‏ ولكن امكن 
لبعض المتظاهرين التسلل الى وسبط المدينة . وف حوالي الساعة 
١٠ر‏ بدات مظاهرة من كلية الهندسة جامعة عين شمس قوامها 
حوالي "٠‏ طالب من الدارسين بئلك الحامعة 5 واخذت مسار ها 
من شارع الجيش متجهة الى مجلس الشعب . وانضم اليهم عدد 
من العمال الذين تمكنوا من التسلل من'منطقة حلوان . وبلع عدد 
المتظاهرين امام مجلس الشعب في الساعة .”ار مسماء » حوالي 
٠‏ يرددون الهتافات العدائية اة الاشارة اليها .. » . 


A. 


ويضيف الاهرام « حاولت قوات الامن المركزي تفريقهم 
عادوا للتجمع في ميدان التحرير ومنه الى شارع سليمان ؛ حيث 
احدثوا تلفيات بواجهات بعض المحلات التجارية . 


واتجهت مظاهرة أخرى الى ميدان العتبة .٠.‏ وجرت محاولة 
اشمعال النار د مبنى قسم الشرطة وسک : وتسم السيدة 
النار . » 


وتقول روز اليوسف « في مجلس الشعب كان الدكتور على 
السسيد وكيل المجلس موجودا عندما وصلت مظاهرة ضخمة من 
الطلية : طلب مقابلة وفدا منها ومناقشنه . أختار الطلبة عشرين 
ممثلا لهم . سمح بدخولهم وبينما هم في الداخل حدث اشتباك بين 
المتظاهرين وقوات الامن المركزي .. 


وفي ميدان عرابي وطلعت حرب رفع المتظاهرون علم مصر . 
وناقشبوا رجال الامن المركزي حول الاسعار » لكسبهم الى صف 
الملامرة )) ه 

كانت هتافات المتظاهرين ندور حول سياسة الحكومة المعادية 
للجماهير الشعبية ويطالبون باستقالتها .. 


مش كفاية لبسنا الخيشس 
جايين ياخدوا رغيف العيش 
يا حكومة الوط وهز الوسط 
كيلو اللحمة بقى بالقسط 
الشعب جعان .. مش مرتاح 
يشربوا ويسكي وياكلوا فراخ 
الصهيوني فوق ترابي 
والمباحث على بابي 

يا أمريكا لمي نلوا 

بكره الشعب العربي يدوسك 
احنا الطلبة مع العيال 


ضد تحالف راس المال 
ي احنا الشعب مع العمال 
ضد حكومة الاستغلال 
عبد الناصر ياما قال 
خلوا بالكو من العيال 
بالطول بالعسرض 
حنجيب ممدوح الآرض 
سيد مرعي ٠۰‏ ده يبقى مين 
يبقى حرامي الفلاحين 
لم كلابك ياممدوح 
دم اخواننا ۰ مش حيرو ح 
يا أهالينا . . يا أهالينا 
آدى مطالبنا . . وآدى آمانینا 
اول مطلب يا شباب ˆ 
حق تعدد الاحزاب 
تاني مطلب يا جباهير 
حق النشر والتعبير 
تالت مطلب يا احرار 
ربط الاجر بالاسسعار 
۾ پا حاكينا من عابدين 
باسم الحق وباسم الدين 
دين الحق وفين الدين ؟ 
۾ هو بيلبس اخر موضة 
واحنا بنسكن عشرة في أوضه 
© يا حاکمنا بالمباحث 
كل الشعب بظلمك حاسس 
قولوا للنايم في عابدين 
العمال بيباتوا جعانين 


ظلت المظاهرات حتى مساء ذلك اليوم (۱۸ يئاير ) سلمية .. 
ولكن فجاة وفي حوالي السابعة مساء وبعد الصدام المتكرر مع 
قوات الامن المركزي ٠‏ اتجهت الحوادث في بعض المواقع الى 


يقول تقرير اللواء احمد رشدي في وصفه لتطور المظاهمرة 


A1 


تفرقوا في iT‏ فرعية تسللت الى 56 86 من لغوغ 
وضعاف النفوس والمفربين » أخذت كل منها تجوب منطقة وسط 
المدينة » حيث قام بعض المتظاهرين باتلاف العديد من المنشآت 
العامة والخاصة روسائل المواصلات العامة والنقل والسيارات 
الخاصة » واقسام الشرطة وسياراتها » وبعض المحلات التجارية 
الخاصة والعامة والفنادق . كما أشعلوا النيران في بعض المباني 
والمؤسسسات الصحفية .. » 


وتخدم روز اليوسف وصف شضاهد عيان لما حدث ف ميدان 
الف الخخراى : 


« كان الطلبة يحيطون مظاهرتهم بنطاق من الحبال حتى لا 
ينضم اليهم أحد من خارجهم . وفجأة أطلق أحد أمناء الشرطة 
عيار ناري . وفي الهرج الذي أحدثه اطلاق العيار اختفى السياج. 
واقتحمت مجموعات الدخريت» التي بدأتتظهر يعد السابعة 
بالاجنات والكيروسين وكرات القطن »© مبني نع الموشكي: : 


وفي نفس الوقت تقريبا وطبقا لتقرير السيد مدير 00 
الجيزة « عبرت مجموعات من المواطنين كوبري التحرير قادمة من 
القاهرة الى ميدان كوبري الجلاء بالجيزة » وقدر عددها بحوالي 
ا ا كانوا بمشركون ا 
التحرير بالقاهرة . وقام هؤلاء بقذف الحجارة على فندق تسيراتون. 
وني حوالي الساعة ١٠ر۸‏ مساء خرج بعض الطلبة المقيمين بالمدينة 
الجامعية 0 أحمد عرابي ميان 6 وتجمع حولهم بعض., لر 
الارة واا ا بالخهارة »+ وقذفوأ کت بريد اا 
بشارع العيودان ٠‏ ووضع م بعض مو أسير المجاري اسن 
TEE‏ على الحفة حوالي السام ع 
15 يناير ٠‏ وضبط شخصان من التظاهرين 

وف الاسكندرية وطبقا لبيان النائب العام » وبيان وزارة 
الدآكلية .++ احتاحت: مدينة الاب رة ون حؤالي التابفة هباح 


Af 


يوم 1١8‏ يناير مظاهرات بدات بعمال شركة الترسانة اليحرية . 
وانضم اليهم عمال الشركات المجاورة . واتخذت هذه المظاهرة 
طريقها الى داخل المدينة . متجهة الى مقر الاتحادد الاشتراكي 
بالمنشية »© لمناقشة قرار رفع الاسعار » ويردد أفرادها الهتافات 
المثيرة ويعتدون على قوات الشرطة والامن بالحجارة . واخذوا 
يطوفون بشوارع المدينة » ثم توجهوا الى منطقة الكليات الجامعية) 
حيث انضم اليهم عدد من الطلبة . 

وتقول الاهرام « أصيب خلال هذه المظاهرات بالاسكندرية 
١‏ بالاعيرة النارية وتم اقتحام نقاط البوليس » وحرق سينبا 
أوديون » ومبنى الشركة العربية للشحن والتفريغ ؛ ومبئى الاتحاد 
الاشتراكي » ومجمع الخضر والفاكهة بشارع ابراهيم الشريف . 
وتحطيم وأجهات عدد من المحلات التجارية ©» ونهب الامتسعة 
والفضيات والائاث الخاص باستراحة السية نائب رئيس 
الجمهمورية . 

في صباح يوم 19 يئاير أكدت وزارة الداخلية ان الامور عادت 
لطبيعتها وأنها وضعت يدها على القوى المحركة لهذه الاحداث ... 
« وتأكد لاجهزة الامن أن المناصر الشيوعية التي تعمل في اطار 
شيوعي منظم ؛وبعض المناصر من الذين يسمون أنفسهم 
بالناصريين تصر على تصعيد الموقف واحداث حالة من الفوضى 
لتنفيذ مخططها)». 


سىق هذا العيان محضر حرره العقيد منر محيسن بادارة 
مباحث أمن الدولة فرع القاهرة ف الساعة الواحدة فجر يوم ١9‏ ) 
قا 

E‏ بالنسية لاحداث الشغب والمظاهرات التي حدثت بالمدينة 

صباح امس ۱۸ الجاري ثبت من التحريات والمعلومات امتوفرة لدی 
الفرع أن المتزعمين والمحركين لتلك الاحداث من العناصر الماركسية 
ومدعي الناصرية . 

وأورد قائمة من 115 شخصا ) تضم أسماء عدد من الطلاب 
الناصريين والماركسيين > بكليات الهندسة والتربيةو الحقوق بجامعة 
عين شمس» وبعض الخريجين من هذه الجامعة المعروفين باتجاههم 
الناصري « أحمد الجمال “٤‏ حمدي ياسسين » وأربعين صحنيين هم 
«صلاح عيسى وحسين عبد الرازق وفيليب جلاب ويوسف صبري» 
وعدد من العمال والموظفين , 


€ 


حصل العقيد منير محيسن في الساعسة ٥٤ر‏ على اذن 
تليفوني 1 ) بالقيض عل ىأصحاب هذه الاسسهام من رئيس نيابة 
ان الدوالة . 


وبدا زوار الفجر في تنفيذ اذن القبض الشفوي . واثناء 
التنفيذ قرروا أن يضيفوا من عندهم: اسماء اخرى مثل « مجيد 
سلماوي الصحفي بالاهرام »؛ ومحمد عواد وفاطمة السعدني مسن 
قيادات منظمة الشباب بالقاهرة » وسيد غريب “ . 

والغريب آنه لم يقبض على اي من هؤلاء اثناء الاحداث © أو 
يقدم عند طلب القبض عليهم أي دليل على تواجدهم خلالها في 
أمياكن الاحداث . 

وتلقت نيابة امن ألدولة في الساعة الرابعة فجر نفس اليوم 
محضر تحريات حديد من العقيد أمين اسماعيل بمباحث امن الدولة؛ 
يشهل أسماء (.1) شخصا أغلبهم من طلاب الجامعات بت 
بالانضمام الى منظمة سرية تحمل اسم حزب العمال الشيوعي 
فصدر الاذن بالقبض عليهم وتفتيشهم ٠‏ وتم التيض بالفعل علي ٠۸‏ 
ئىخصامنهم ٠‏ 
الل سيو يس 

شر ات ٠‏ 


بالمتزعمين والمحركين لاحداث ۱۸ يناير »© وغلى قيادات ما سمي 
بحزب العمال الشيوعي .. واستراحت . 

اكتفت الدولة بهذا التفسير البوليسي للاحداث ٠‏ وبالقيشن 
على عدد من المعارضين لسياساتها > وباغلاق المدارس والجامعات» 


وحاء بيان وزارة الداخلية ليستفز المواطنين العاديين الذين 
عبروا عن رفضهم لقرارات ۱۷ يناير . فاذا بالحكومة ت 
ما بين شيوعي أو مدعي ناصرية » وتتجاهل تماما مطاليهم . 
وتسايرها صحفها الثلاث التي خرجت يوم 11 بعناوين مثيرة مثل 
« الشيوعيون وحزب اليسار وراء عمليات التخريب » وتنشر جريدة 
الاخبار برقية حزب التجمع الي تشكيلاته في المحافظات على طريقة 
« لا تقريوا الصلاة . 


4 يناير ٠‏ | فأرسلت لجنة المتابعة يسكرتارية الحزل العامة بر برقي 
عرض ى الزانية على مجلس الشعب والقرار رآت الاخ ة رحسي 
1 رسال تقارير سريعة عن رد فعل الجماهير للقرارات 
۲ التركيز في شرح وجهة نظر التجمع على ما يلي : 
أ ان هذه القرارات والتي اتخذدت بحجة علاج الازية 
الأقتصادية وسد العجز لا تحقق أي علاج لهذه المشكلة 
ب أن هذه القرارات من الناحية الاجتماعية تعكس انحيازا 
واضحا للطيقات الغنية والقادرة . فبينها تحمل الطبقات الشعبية 


بأعباء فورية 4 تكتفي الحكومة بالوعد وأتخاذ الاجراءات لتحميل 
الطبقات القادرة جزءا من الاعباء ٠‏ 


ج ‏ تحديد مطالبنا الاولية في الاتصال بأعضاء مجلس الشعب 
من كافة الاحزاب والمستقلين لطالبتهم برفض هذه السياسة > 
وبصفة خاصة الغاء رفع اسعار السلع الشعبية » ( وتنظيم حركة 
الجماهير الشرعية في هذا الاتجاه ) . 
* س سیصدر التجمع بيانا تفصيليا يوم الخميس ۱۹۷۷/۱/۲۰ 
سكرتير العمل الجماهيري 
« وقد حذفت الفقرة التي تقول ( تنظيم حركة الجماهير الشرعية في 
هذا الاتجاه ) وهي قصة يأتي تفصيلها في فصل قادم » ٠.‏ 
وأصدر الاتحاد العام بيانا قال فيه ٠‏ 
« عقد مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤسماء 
النقابات العامة العمالية اجتماعا طارئًا مسساء اليوم ۱۸ يناير ۱١۹۷۷‏ 
بمقر الاتحاد العام بالقاهرة › وذلك لناقثة القرارات الحكوميسة 
الصادرة بشأن تقرير أسعار حديدة لغدد من السلع وزيادة رسوم 
الانتاج على عدد آخر منها واخضاع سلع حديدة لرسوم الانتاج 
والاستهلاك 
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وبعد. أجراء المناقشات وتبادل الاراء وتحليل الاثار الخطرة 
التي تنجم عن تطبيق قرارات زيادة الاسعار »© وخاصة بالنسبة 
للطيقة العاملة وحماهر شعينا الكادحة وما تتحهله من معاناة ۰٠‏ 
فان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر » يرى أن اصدار هذه 
القرارات يعتبر تحديا لمشاعر الجماهير ويشكل تجاهلا خطيا 
اللحركة النقابية المصرية ومصادرة لرأيها الذي كفلها الها قانون 
النقابات المهالية رقم ٠‏ لسنة 1۹۷١‏ ف المادة السابعة عشر منه 
والتي تعطي الاتحاد العام باعتباره قيادة الحركة النقابية المصرية 
الحق في ابداء الرأيفي مشروعات القوانين واللوائح والقرارات 
المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال وفي مناقشة مشروعات خطط 
التنمية الاتقتصادية والاحتماعية العامة وال الدفاع عن حقوق عمال 
مصر ورعاية مصالحهم المشتركة ٠‏ 

ان قرارات زيادة الاسعار تعتبر في حقيقتها نسهنا لمطالب 
النقابات العمالية المصرية التي جسدتها قرارات مؤتمر الاتحصصاد 
للاحور والاسعار المنعقد ف او اخر ديسمبر ۱۹۷٩‏ الذي وضع منهجا 
علميا لمشاكل سياسات الاجور والاسعار وف مقدمتها زيادة الاجور 
وتجميد اسعار السلع وزيادة حد الاعفاء الضريبي . 

ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد أن اصدار القرارات 

والقوانين والاوا؛ ئح الي تتصل بيصالح جماهيرنا الكادحة من قريب 

أو بعيد لم يعد مقبولا ان يكون مجرد وحي خاطر أو وليد فكر چابر؛ 
بل أن الصالح العام يستلزم بالضرورة أن تصدر هذه القرارات 
والقوانين بناء على دراسات علمية متعمقة تأخذ فياعتبارها ما يكون 
لها من آثار ونتائج على حياة جماهيرنا . 

ولذلك فان الاتنحاد العام يرفضشس یکل حسم قترارات زياده 
الاسعار شكلا وموضوعا » ويطالب بالفائها ٠.‏ 

ويترر الاتحاد العام الالتقاء فورا بالسيد رئيس ئيس الجمهوري 
د دين يديه الامر كله “وليأمر بالغاء هذه القرار أت التي تعتبر 
0 الكادحة عيئًا فادحا ا . 


عمالنا لهم - بى الادر الك الوا مي ما يجعلهم يشعرون بخطورة الموقف 
في هذ ه المرحلة المصيرية التي بجتازها الوطن الحبيب وهو مايستوجب 
منهم وبالدرحة الاولى الحفاظ على مصانعنا وشركاتنا ومنشاتنا 


الال و اكات الاه #وكدلك على الترابظ الوطنى. و الوخد 
ال 

وعاش نضال عمال مصر ٠.‏ وعاشت مصر » 

ولكن الصحافة الحكومية المشياة بالتوبية لم تتكس البيان الى 
انه رنسيل ادو دير د ا بمدوح مال ! 
وجاء يوم ۱۹ بناير فاذا بالمظاهرات تزداد ضرأوة وعنفا ٠‏ 
الحخكوية . 

يقول اللواء أحمد رشدي مدير امن القاهرة في تقريره الى 
النائب العام « وفي حوالي الساعة ۸ صباح اليوم التالي ٠۷۷/٠١/٠١‏ 
5 عمال مله حلوان التجيع اماه خط يدرو ناي الوق ٠‏ 
التفرق الى مظاهرات تجوب وسط المدينة متخذة أيضا أسلوب 
Sl Hag E‏ 
وتوالى انار e‏ بنفسس ا في جميع انحاء المدينة . ۹ 


ونتج عن ذلك وقوع حوادث حريق واتلاف وتعد على رجال 
الشرطة » أصيب من حرائها العديد منهم ومن المتظاهرين ۾ کا 
حدئثت تلفيات ببعض المباني ووسائل المواصلات 6 الامحون الذي 
أوحب استخدام طلقات « الجريئر ( ان 2 58 هوا للارهاب 
رجال الامن الى اطلاق هذا النوع”. من الرش في الارجل . وازاء 
اصرار المتظاهرين علي اقتحام بعض أقسام الشرطة واشسعال 
النيران فيها والاستيلاء على ما بها من أسلحة » أضطرت القوات 
بتلك الاقسام الى اطلاق الاعيرة النارية لاحباط تلك المحاولات › 
حيث نجحت ف السيطرة على الموقف » . 

الإهرام ٠‏ « كانت ا 8 6 ان أعمار المتظاهرين 
الاعلانات 3 واستعملت الشرطة الغازات اس للدموع 
وادى خروج الموظفين من أغمالهم الى زيادة حجم المظاهرات ٤‏ 


AA 


أماكن الشغب رغم أن معظم هذه التكتلات البشرية لم تشترك 
في التخريب . 

واستخدمت قوات الامن المركزي » الذخيرة الحية في تفريق 

واشعل المتظاهرون النار في كازينو صفية حلمي »© واعتدوا 
على مقر حزب ( الحكومة ) »؛ في العتبة » وأقسام بوليس السيدة 
بالحجارة ٠‏ ونهبت الجمعيات الاستهلاكية بالمطرية والسيدة 
والحضري .. ©» ٠‏ 

وتمضي الاهرام قائلة في تقرير كامل عن الحوادث في القاهرة 
والمحافظات بتاريخ 2٠١‏ يناير سنة 1۹۷۷ : 

« في الجيزة شهدت منطقة امبابة أحداث هائلة نتيجة تظاهر 
عمال مصنع الشوربجي وشركة الشرق » وقذفوا مبنى قسم ومركز 
امباة + اعلق النولشين_النان + قاراد خط المفظلا هرين 
ووضهوا الال على رط اة الحذية ف النطقةه ورايت 

« وشهد ميدان الجيزة معارك بين المواطنين والامن المركزي؛ 
ثم اتحهت المظاهرات الى شارع الهرم »> وركزت قوات الشرطة 
دفاعها عن مبنى المحافظة » خاتجه بعض المتظاهرين الى مهاجمة 

« واصيبت أقسام البوليس في امبابة والعجوزة والدقي 
وبولاق الدكرور.والجيزة » والبدرشين ٠.٠.‏ » 
اا © وعدت ل الك انت في ارات ال الا 
بها قيمته ۲۸۲۷۳ حنيها. 

وشهدت قنا والمنيا وأسوان والسويس وأغلب مدن الجمهورية 
أحداثا ممائلة . 

ولم تتوقف المظاهرات ومعارك الشوارع وعمليات التخريب 
الا سد اعلان الحكوية الغا هر ارات رفع الاسعار + واذاعة القرار 
الساعة .؟ر؟ ونصه ٠.‏ « بناء على ما تقدم به السسيد رئيس مجلس 
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الوزراء وموافقة السيد رئيس الجمهورية » أصدر السيد ممدوح 
سالم قرارا بايقاف العمل بالقرارات التي كانت المجموعة الاقتصادية 
قد أئتهت اليها بشسأن زياده أاسعار السلع » . واعلان حظر التجول 
ابتداء من الساعة الرابعة » ونزول وحدات من المشاة الميكانيكية 
وقوات الصاعقة والشرطة العسكرية الى الشوارع »© واشتباكها 
في عدد من المواقع مع الظاهرات التي استمرت الى ساعة متأخرة 








بعد ان هدات العاصفة »© بدأت التفسيرات والتحليلات 
۸ يناير وحتى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم . 
قال بيان حزب الحكومة أن الاحداث كانت انفجارا شعبيا . 


وقال بيان لحزب التجمع ان الاحداث كانت رد فعل تلقا؛ 

من الجماهير التي تعاني من تعقد ظروف المعيشة في محاولة للتعبير 
عن رفضها لهذه القرارات عن طريق التوجه الى مجلس الشعب 
لمطالبته برفض هذه الزيادات التي امتصت اضعاف العلار ات 
المقررة للعاملين في الحكومة والقطاع العام . 

رياض الزيدي التي حاكمت المتهمين في حلوان في قضية النيابة رقم 
٥١‏ سنه ۱۹۷۷ قسم حلوان ورقم 1ه سنة ۱۹۷۷ كلى جنوب 
القاهرة والمقيدة برقم 7ه سسنة ۱۹۷۷ امن الدولة العليا .. قالت في 
حيثيات حكمها ببراءة 57 متهما.من 5 متهما قد حوکموا ,.أمامها . 


» كان لاذاعة بيان الموآزنة م حواه من رفع الاسعار ف 
الوقث الذي كانت تنتظر فيه جماهير الشعب من الحكومة عكس 
ذلك » رد غعل قوي على مختاف طوائف الشعب ٠‏ اثارت اعصابه ) 
فبدات مجموعات من الطلبة والعمال منذ صباح يوم 18 يناير تنتظم 
في مسيرات تعبر عن اعتراضها على سياسة رفع الاسعار . وكانت 
تردد بعض الهتافات المعادية للحكومة احتجاجا على سياستها في 
هذا الصدد ٠‏ وكائت هذه الوسيلة للتعبير عن رايهم » وان كانت 
غير مشروعة لانها لم تتم خلال القئوات الشرعية وبالطريق القانوني 
انما دفعهم اليها ما عانوه خلال النترة الطويلة الماضية وتلك الصدمة 
التي احدثتها رفع الاسعار .. ولم يكن هدفهم التخريب او التدمير 
بدليل انهم > وحلوان هي احدى قلاع الصناعة في مصر وبها العديد 
من المصانع »؛ لم يحاولوا المساس بأي من هذه المصانع او الماكينات 
الموجودة بها وهي تساوي الملايين مر الجنيدت بل كان لهم من 
وطنيتهم ما جعلهم يحولون بين وصول اي يد مخربة او منحرفة 
الى داخل مصائعهم ؛ او بلحق اضرار بالاتهم . آما ما حدث في 
الطرقات من اتلاف لبعض علامات المرور او تقليع الاشجار او تقطيع 
فروعها أو رجم للسيارات بالحجارة او سد للمنافذ والطرقات » 


سخ ۵ 


فانه ظاهر انه كان من فعل بعض الصبية وصفار الاحلام الذين 
لا يقدرون مغبة افعالهم . 

وقالت محكمة جناياث امن الدولة العليا بالمنصورة برئاسة 
المستشار عبد الغفار متولي البحقيري في حيثياتها في القضية رقم 
4 قسمي اول وثان المنصورة ۱۹۷۷ امن دولة عليا » المقيدة برقم 
1۹4 كلي المنصورة ۱۹۷۷ ورقم 7٠.‏ جدول محكمة . استئناف 
المنصورة ۱۹۷۷ أمن الدولة . 


« بيد أن الوزارة في الفترة السابقة على حوادث ۱۸ »© ١5‏ 
يناير 1519 » اخذت تبحك بتصريحات كثيرة من المسئولين غيها 
الامال في جماهير الشسعب بأنها سترفع عن كواهلهم تلك المعاناة 
وائها ستشت الاسعار . كما أن وسائل الاعلام كانت تبالع فيها 
تنتويه الوزارة من اعمال لرغع تلك المعاناة . 


في تلك الظروف كانت المحموعة الاتتصادية من الوزراء تجري 
دراسماتها اللازمة لاعداد الموازنة العامة 8 وانتيهت غيمأ انتهفت 
ف محاولتها لتصحيح المسار الاقتصادي للبلاد أن ترفع دعم الدولة 
المقرر لبعض ا الجديدة على 
ادي الو مه اسار كشي بي السام الضرورية وال لا شى نا 
للكثير من جماهمرٍ الشعب _ . د بيان الموازنة العامة في ١7‏ 
من اليوم ا 1۸ يناير 1 وبصرف النظر عن وجهة آلراي ٤‏ 
لتقيله خاصة ا التصريحات العديدة والاخبار الكثيرة » كانت تترى ' 
وتنشر يوما بعد يوم فى الصحف وبواسطة احهزة الاعلام الاخرى »© 
من المسئولين في الحكومة تبشر الجماهير برفع المعاناة عنهم وتثبيت 
الاسعا د للسلع الضرورية ؛ ؛ وغبر ذلك بما عبا النفوس ؛ بالاسل 


ويبقى السؤال الان ..' 
)اذا تحولت المظاهرات السلمية الى العنف مساء يوم ۱۸ ينابر 
وطوال 1١‏ يناير ؟ يجيب على هذا السؤال وزير داخلية هذه الفترة 
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ا » أثناء مناقشة أحداث سلا امام مجلس الشعب 
ارتكابها . وقد وضحت هذه؛ الطامة في الا كله ولي ل 
مر وحدها » وهي ظاهرة العصر هوه وما حدث من أنواع الشغب 
والتخريب والتكسير يمكن ان يحدث في أماكن أخرى »© ونحن نعرف 
الظلروف الاجتماعية والاقتصادية غر العادية لني تمر به البلاد . 
سين وب الجاهم » وهنك سبي ل يدلول ا بة مسلولية ؛ 


رنه م حرارة لوف ؛ ما كد محة هذا لتحيل ونلا م 
وفنا وأسوان رال وه الح اتخذ اتجاهات اذكه ة اساسية : 


ب الملاهي الليلية والفدادق الكبرى وبعض استراحات گر 
لهجو على رموز الا الفاحقى اللااخلاتي والاماكن التوينفق فيها 
الواحد من أصحاب الملايين الحدد الاف الجنيهات ف هر 8 ۵ وأحده 8 


من الجوعى والمحرومين سواء كانوا مواطنين عاديين ام لصوص 
محترفين . 

وبالاضاهة الى تفسير وزير الداخلية » فهناك عامل اخر ساعد 
على انتشار العنف وهو موقف البوليس يوم 11 يناير . هناك 
دلائل كثيرة على اختفائه من مواقع اساسية بصورة غريبة . 
فالصورة التي اذاعها التليفزيون العربي لعمليات التخريب © لم 


ھ۹ 


ب رول اليو يو 1 يناير * لى يدام عن اليل الا ل 
والمحررون ورفض جندي الحراسة الوحيد ان يطلق النار لانه 
ليست لديه اوامر بذلك . يقول عبد الرحمن الشرقاوي في عسدد 
الاثنين ۲۲ يناير ۷۷ من روز اليوسف : 


« ظللنا ساعات محاصرين في دار روز اليوسف وامامنا عدد 
من زعماء المؤامر 6 ٠.‏ وسيارات بلا ارقام او عليها علايات جمركية 
تروح وتجيء وتلقي التعليمات » ونحن نستغيث ولا أحد من رجال 
الامن ينجدنا » ولو انهم خفوا الينا لقبضوا على عدد من زعماء 
المؤأمره وعلى أصحاب هذه السيارات ولعرفوا نحق من هسم 
المخربون . ولكن الذي دافع عن روز اليوسف هم عمالها الشرغاء ؛ 
وأغلبهم من قوى اليسار » ويقول محمد عبد النبي ابراهيم صاحب 


لم يظهر عسكري بوليس واحد اثناء الشغب. وعربات الحريق 
لم تضل الا بعد أثنتي عشر ساعة ٠‏ ويظل تساؤل ٠٠‏ هل كان غياب 
بآخرين ٠‏ ام مجرد تقدير خاطيء من المسئولين وجزء من الانهيار 
العام في المجتمسع ؟ 

ولا تفي هذه الحقائق احتمال وحود مؤامرة لتحويل المظاهرات 
السلمية الى العئف والتخريب . ولكن من هم المتآمرون ؟ 


حتى الان لا توجد الا اجابة واحدة من مراسل جريدة الاهرام 
في ال م التحدة ليفرن كيشيشيان الذي ارسل برقية لجريدته يو 
1 ينايبر قال يها .. اشارت التقارير والانباء التي ترددت هنا ان 
عملاء اسرائل قاموا بدور هام في احداث الشفب الاخيرة في مصر . 
ولم ينشر الخبر في الجريدة الكبرى .. لان نشره لا يخسدم 

ما كان يخطط له . 


اختارت حكوية Ce‏ € الضيِ ف ل > اتام 
ف مصرح الاحداك ( بل لم تنوم اغلبم بقل" 
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وبدات بالفصل بين قضايا المشتركين في المظاهرات » وسميك 
قضايا اش 4 وبين ما سمي قضية التحرض )١.١(‏ والتنظييات 
السرية )1.١(‏ . 


وانشغلت اجهزة الامن العادية طوال يومي ۱۸ © 19 يناير 
بالقاء القبض على المئات من المواطنين ( والاحداث ) والمشاركين في 
المظاهرات أو الذين تواجدوا فيالمنطقة او الذين غاجاهم حظر التجول 
وهم ما زالوا خارج بيوتهم ٠‏ 
٠‏ كان القبض. يتم ارتجاليا بلا تمييز . وهناك مئات الامثلة 
الصارخة تحكي ماساة قضايا الشغب . بعضها للاسف يصلح 
اغلاما ميلودرامية في السينيا . 


مثلا في باب الشعرية قدم محمد محمود سليمان وهو عامل 
اخرس أصم متهما بتحريض المتظاهرين على أعمال الشغب 
والتخريب ٠‏ 


وفي المطرية توجه سامي حسن حسين المحصل بمترو مصر 
الجديدة للتبليع عن خقده دختر تذاکر حدئثت مشادة بيئه وبين أحد 
ضباط القسم اتهمه الضابط في النهاية بالتحريض على التظاهر 
والحرق والقى القبض عليه . توجه ابئه ليسأل عنه في عمله . علم 
بنبا القبض عليه اصيب الابن بالذهول اثناء عودته داهيه المترو 
ما زال في الثلاثين من عمره . انتهزت الشركة الفرصة وقامت بفصله 
بحجة انقطاعه عن العمل ؛ ورغم اخطار النيابة للشركة بالتبضصس 
عليه . عجزت اسرته عن تسديد ايحار المنزل ©» فطردت وشردت 
وأصيبت الام بمرض صدري ٠‏ 

ولم يقبض على أي من المتهمين بالتحريض او الائتهاء لتنظيمات 
سرية ضمن هذه الحملة واخرا او بعد ازدحام السجون بما يقرب 
المحاكم خلال شنهري يونيه ويوليو وبر المتهمون باستثناء عدد قليل 
ليس من بينهم سياسيين الا ثلاثة فقط . 

وكان ذلك منطقيا تماما . غحكومة ممدوح سالم ومباحثها ؛ 
لم يكونوا مهتمين بالبحث عن الفعلة الاصليين . كان همهم الوحيد 
تصفية الحسابات السياسية والزج بخصومهم السياسيين فسي 
السجون وتلويثهم ٠‏ 


۹۷ 


بعد حملة فجر ۱٩‏ يناير . بدات تتوالى بلاغات مباحث امن 
الدولة » القوة الاساسية في الدولة البوليسية التي تحكم مصر ؛ 
تطلب القبض على العشرات والمئات بتهمة التحريض او الانتمساء 
الى تنظيم سري « هيأ المتاخ » لاحداث ۱۸ »© ١5‏ يناير ٠‏ تقدم 
العقيد علي حسني محمود بمباحث امن الدولة فرع القاهرة مساء 
٠‏ يناير بمحضر تحريات يطلب فيه القبض على 55 من « عمال 
شركة مصرحلوان للغزل والنسيح» المعروغين بميولهم الماركسية ومن 
المتزعمين والمحركين لتلك الاحداث التي وقعت يومي 1۸ › ١5‏ 
الجاري بمنطقة حلوان .. بالصدفة التي تكررث كثيرا في بلاغات 
مباحث امن الدولة كانوا جميعا باستثئناء عدد محدود من اعضماء 
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بالشركة ومن التيادات 
النقابية المعرولمة 4 قطاع النسيج والغريب ان عددا منهم کان 
غائبا عن العمل قبل الاحداث بأيام في اجازات مرضية . 


ورغم ان المحضر لا يتضمن الا هذه العبارة والاسسماء وقع 
رئيس النيابة بمكتب النائب العام ( عدلي حسين ) والمنتدب الى 
نيابة امن الدولة الاذن بالقبض عليهم .. حيث تبين ان المتهمين 
الوارد ذكرهم بهذا المحشر .. حرصوا على التجمهر وامعسال 
التخريب التي وقعث اخبرا » وقد قامت دلائل كافية على ارتكابهم 
هذه الجرّائم » مما ورد بهذا المحضر ولذا خانه يسوغ قانونا الاذن 
بضبطهم ( تفتيش مساكنهم ) بعدها بساعة ونصف تقدم الرائد 
محمد أسامة مازن بمحضر ممائل يطلب القبض على 5 من القيادات 
العمالية في خرع شركة مصر حلوان بالجمالية ومصنع سوجات » من 
بيئهم عبد الصبور عبد الملعم عضو النقابة العامة لعمال الفزل 
نصر الدين عضو السكرتارية العامة لحزب التجمع واصدر عدلي 
حسين الاذن بالقبض عليهم بنفس الصورة السابقة . 

وفي يوم ١؟‏ يناير استكملت مباحث امن الدولة خطتها . 
تقدمت بمذكرة تحت عنوان « المخطط الشيوعي السري ومسئوليته 
عن احداث الشغب الاخبرة » . بدأتها تائلة « أكدت حوادث 
الشغب الاخيرة التي قادتها العناصر الشيوعية في حملة من التخريب 
المنظم لتفجير الجبهة الداخلية واحداث ثورة شعبية . ما سبسق 
ان كشنت عنه متابعة النشاط الشيوعي الذي يقوده اربعة تنظيمات 


سر يه ء 


. الحزب الشيو عي المصري‎ ١ 


۹۸ 


؟- التيار الثوري . 
٣‏ حزب العمال الشيوعي 
التقت جميعها حول هدف استراتيجي محدد » تركز جهودها 
س أجل الوصول اليه وهو الاطاحة بالنظام القائم وتغيره حذريا 
وفرض النظام اشيوعي ٠‏ 
لجماهرية وتجريها لرية اراي الت : 


اللشاكل الجماهيرية وتبني امطالب الفثوية ية مستلة سكو 
تحريض الجماهير لانتهاج الاساليب الضاغطة لتحقيق هذه المطالب 
واجبار السلطة على الامستجابة لها . 


وتضمنت المذكرة طلبا بالتبض على (. *1) شخصا متهمين 
بالانضمام للحزب الشيوعي المصري و )١١(‏ شخصا متهمسين 
بالانضمام الى حزب ۸ يناير و )٠۲١(‏ شخصا متهمين بالانضمسام 
لحزب العمال الشيوعي . و )1١(‏ شخصا متهمين بالانضمام 
للتيار الثوري . 
واصدر رئيس نيابة امن الدولة الاذن بالتيض 0 حبيعا . 
كان من بينهم المحامين « احمد نبيل الهلالي » ( عضو مجلس 
نقابة المحامين ) وزكي مراد وسيد العشري ومخمود توغيق وغاروق 
ثابت والصحفيين رشدي ابو الحسن عضو مجلس نقابة الصحفيين 
ورغعت السعيد ومجمد رجائي المرغني 4 وميشيل كامل وابراهيم 
عبد الخليم و محمد دوسف الجندي وزهدي العدوي وعد القادر 
شهيب ومحمود أمين العالم و عىد المنعم القصاص واستاذ جامعي 
هو الدكتور عبد المنعم تليمة والشعراء احمد غؤاد نجم وزين العابدين 
خؤاد وسمير عبد الباقي وحمدي عيد » ومحمود الشاذلي وعشرات 
من القيادات العمالية من بينهم محمد عامرالزهار وجودة سعيد الديب 
نصيف أيوب وحسن أبو الخير وصابر زايد وأبراهيم سلام وعطية 
الم فى سل السيد عياد وعدد من القيادات الفلاحية والمهنية , 
ووقعت مفاجأة غريبة أثفاء تنفيذ المماحث لاوامر التيض التي 
استصدرتها من نيابة امن الدولة تبين انمه من بين المطلوب القبيض 


۹۹ 


عليهم في هذه القوائم « المرحوم الدكتور محمود القويسني » الذي 
توفي قبل الاحداث باسبوع بينما مباحث امن الدولة تهاجم منزله في 
الفجر وتطلب من زوجته الحزينة ايقاظ زوجها حيث آنه مطلوب 
التبض عليه ؟ وضمت القائمة ايضا ظريف عبد الله المحامي وهو 
يعمل في باریس منذ ٩‏ سنوات في الامم المتحدة © واحمد رفاعي 
ويعمل بأليمن منذ ۲ سنوات .. وعدد أخر من المتهمين مجندين في 
يغادروها مئذ اشهر طويلة مثل عبد المنعم نصر ومعتز الحنناوئا 
ولم تقدم مباحث امن . الدولة أي ادلة على الصلة بين من اتممتيم 
جديدة اسمتها تهمة « تهيئة المناخ » ؟ ٠‏ 


ي ۲ خبراير ۱۹۷۷ تقدمت مباحث امن الدولة ممذكرة اخرى 
وقعها العقيد متحي قته تحت عنوان دور قوى القشضاط المضاد في 
احداث الشغب الاخيرة حاولت خيها رسم رؤيتها لاخداث يناير 
ومشاركة القسوى السياسية العلنية والسرية فيها . غقالت 
« شهدت الساحة السياسية خلال الفترة السابقة على أاحسداث 
الشغب الاخرة تواغقا في حركة القوى الماركسية والشيوعية على 
اختلاف تنظيماتها وانتماءاتها لاستئمار ظروف المرحلة ومتطلباتها 
في حسم التضنايا المصيرية المطروحة سياسيا واقتصاديا بما يخدم 
اغراضها واهداغها جميعا وشارك ف حانب من هذه التحركات 
العنامر الناصرية الرافضة سواء بعضها الذي يتحرك من خلال 
الحزب ويعمل على تكوين حزب مستقل للناصريين . 


وبالرغم من القنوات الشرعية التي اتاحتها الميارسبة 
الديمقراطية ف البلاد لجميع الاتجاهات السياسية للتعبير عن ارائها 
وأفكارها من خلالها . الا ان الحركة الشيوعية المحلية بتنظيماتها 
السرية المختلفة رفضت الالتزام بمبدا الشرعية وظلت تنظيمات 
شيوعية متعددة تمار س نشاطها تحتثت الارض بصفة سرية م 
من نشضاطها مستهدفة من ذلك ١‏ للاستقطاب الجما ميري 
لصالح تنذليماتها السرية علاوة على معالحة الكثير من القهايا 
المطروحة بينطق ماركسي يخدم ) أهدافها المرحلية التكتيكية 
والاستراتيجية للوصول الى نظام حكم شيوعي . 


1<۰ 


وقي نفس الوقت غان حزب التجمع الوطني بدوره أغعتيد في 
هيكله التنظيمي على كثير من العناصر الشيوعية المنظمة وكان المرجع 
الرئيسي لذلك ان الحزب وان اعلن التزامه بالمباديء الثلاثة التي 
تحدد اطار الممارسة الحزبية الا انه كان يسير فكزيا وتنظيميا في 
خط متوازن مع الحركة الشيوعية المحلية بل آنه طرح اخكارا! 
لمعالجة قضايا الجتمع بع يخم أغراض الحركة التسيوعية ٠‏ 
هي ال ت تقود هذا التحرك زان حزب العمال الشيوعي هو اخطر 
هذه الترظليمسات . 
على اثر صدور الترارات الاقتصادية الاخيرة اسرعت عناصر 
هذا الحزب السري مع غيرها من عناصر حزب التجمع الوطني 
وتفجيره استشعارا منها بان التحاوب الجماهيي مع حركتها 
سيصل الى مداه » واضعة في اعتبارها انه من الظواهر الحتيية 
تي تقترن بجميع المظاهرات التي تتم في مثل هذا المناخ الجماهيري 
الساخط » مشاركة الغوغاء غيها بما يحقق لها سرعة الانتهمار 
والاتجاه الى التخريب ويؤدي لى تداعي الموقف وصولا الى اشعال 
حذوة الثورة الشعبية ضد آلنظام . 


المواقع من حيث مضمون الهتاغات الما ا التي ترددت في 
مجاولة لاثارة وتحريض الجماهير للتجاوب مع حركتهم ومن بينها : 

يا شسباب ثور ثور على قلم الظالمين 

عايزين احزاب للفقرا .. دي العيشة بقت مرة 

عايزين حكومة حرة . . العيشة بقت مرة 

أصل الوالي يا فاس مش داري بهم الفقرا في الحواري 

مجلس الشعبده قرع وكوسة. . والحرية يا ناسمحبوسة 

يا سادات منك لله دي العيشة ما بقتش حياة . 

أحنا بنسكن سبعة في اوضه وهو بيلبس آخر بوضة . 

ويجدر التنوية الى انه تم ضبط هذه الشعارات مدونة في 
اوراق خطية واجندات ومجلاث حائط لدى پمض المتهيين عند 
قتي 1 


كما تمائلت اساليب حركة هذه العناصى في الالتحام بالجماهير 
والامتداد بحركتها الى الميادين والشوارع الرئيسية والائتشار بها 
الاستمرار في التظاهر الى ساعة متاخرة من الليل والاتجاه الى 
تخريب بعض المنشآت العامة وف مقدمتها منشات الشرطة 
ووسائل المواصلات . 

وامتدت احداث الشغب مساء يوم 1۸ وطوال يوم11 الجاري 
لتشمل عدة مجافظات ولتاخذ طابع الانتشار المنظم وبرز دور 
عناصر حزب التجمع الوطني التقدمي من الشيوعيين وغيرهم في 
القصاعد بالاحداث على اثر سدور تعميم صادر من السكرتارية. 
العامة لحزب التجمع الوطني غقب اعلان القرارات الاقتصادية 
مباشرة ابلغ لجميع اللجان القيادية بالمحافظات لتقصي ردود الفعل 
الجماهري تجاهها » وتضمن توجيها بأن هذه القرارات في غير 
صالح الطبقات الشعبية الكادحة مع توجيه القيادات الى مشاركة 
الجماهير للتحرك ضد هذه القراراث . 
ظ وقد قامت لجان حزب التجمع الوطني ببعض المحاف لات 

بالدعوة لعقد مؤتمرات انتهت بالخروج في مظاهرات تصاعدت الى 

حد تخريب بعض المنشآت وذلك على النحو التالي : 


القاهرة : بتاريخ ١8‏ الجاري تم ضبط حمزة مصطفى 
العدوي مقرر حزب التجمع الوطني بالسيدة زينب وهو يقود احد 
المظاهرات ويحرض المتظاهرين على حرق قسم شرطة السيدة 
زينب وقد قررت النيابة حبسه حبسا مطلقا ( تم تصويره وهو 
يقود المظاهرة ) ٠‏ 

الجيزة ٠‏ بتاريخ 1١‏ الجاري قام حسن حسين مندور هيكل 
مقرر الحزب الوطني التقدمي بالبدرشين بتحريض عمال الورش 
المركزية التابعة لشركة السكر للاضراب عن العمل والتظاهر 
( ضبط وجاري التحقيق معه بمعرفة النيابة ) . 

السويس ؛ بتاريخ ١86‏ الجاري قام ابراهيم مختار عبد الله 
مقرر حزب التجمع الوطني بالسويس بتوزيع منشور يهاجم النظام 
القائم ويحمل صورة الرئيس الراحل وتم ضبطه وبتفتيش مسكنه 
عثر على اعداد كبيرة من نفس المنشور واصدرت النيابة قرارا 


كما قام محمود عبد المحسن مقرر مساعد حزب التجمع الوطني 
بالسويس بتاريخ ١5‏ الجاري بتزعم المظاهرات التي قامت بتخريب 
نقطة شرطة المثلث واتلاف محتوياتها وجارى التحقيق بمعرفة النيابة 


الشرقية : قام حمدي البكري سرحان مقرر حزب التح 
الوطني بمدينة فاقوس بتحريض الجماهير على التظاهر والاضراب 


قنا : بتاريخ ١9‏ الجاري قام محمد محمد مصطفى بكري مقرر 
حزب التجمع الوطني بالمحافظة دقياده مظاهرة طانت بأحياء المادينة 
غضلا عن تحريض الجماهير بالقيام بأعمال تخريبية وتم ضبطه 
واعترف بتواجده في المظاهرة وقررت الئيابة حبسه حبسا مطلقا ٠‏ 
وتحريض المواطنين على اعمال التخريب وتم ضبطهم جميعا وقررت 
النيابة حبسهم حبسا مطلقا . 

شبرا الخيمة ٠‏ بتاريخ 1۸ الجاري قام صابر محمد بزكات 
العامل بشركة الدلتا للصلب وعضو حزب التجمع الوطني بتعليق 
صورة برقية ارسلها للسيد رئيس الجمهورية بلوحة الاعلانات 
بالشركة نصها « العاملون الكادحون بشركة الدلتا يشكرون سيادتكم 
على رفع الاسعار . رافضين أشعار مزيدا من .رفع الاسعار من 
أجل مزيد من الجوع والحرمان » وقام بتحريض عمال الشركة على 
الاضراب عن العمل والخروج ف مظاهرة وتصدت له أدارة الشركة 
وبعض القيادات العمالية الواعية واخطرت النيامة للتحقيق , 

دمياط : بتاريخ .؟ الجاري عقدت لجنة التجمع الوطني 
بدمياط اجتماعا وقررت اعداد بيان لتوزيعه على الجماهير بسرفض 
القرارات الاقتصادية الاخيرة ويؤيد التحركات المضادة الا ان قياده 
الحزب بالقاهر ة ارجات أصداره ٠‏ : 

بورسعيد : بتاريخ .۲ الجاري طلب عبد السلام وهبة الالفي 
عضو حزب التجمع الوطني ؛ طبع بيان يتضمن مهاجمه سياسة 
الحكوية ُ ولم يوافق السيد أمين أول اللجنة المركزية على طبعه ث 
ويختم العقيد متحي قته مذكرته بقوله ۰ 


تدرز عذة مؤثرأت من خلال اأستعراضص المعالم الرئيسية 


١ 


نوجزها نيما يلي : 
يد ان التحرك بدأ في مدينتي القاهرة والاسكندرية من مواقع 
عيالية 0 ذأات كتثافة کے وتضم تحمعأات شيوعية ٠‏ 


العا بيات 

ع قيا م العناصر الشيوعية التنظيمية وخاصة أعضاء حكز هب 
العمال الشميو عي المصري بقيادة المظاهرات وتوزيع المنشورات 
خلالها والانتشار بها الى أماكن تجمعات جماهيرية ٠‏ 


مو استثمار بعض العناصر المضادة خاصة القوى الناصرية 
الراخضة للموقف لخدمة اهدافها والمشاركة في المظاهرات التسي 


الوطئي التقدمي في ار هرات 0 مستوی الج هورية ف 
اليوم ألتالي ( 19 الجاري ) وقيادتهم للمظاهرات التي انتهت الى 
اعمال التخريب في بعض المحافظات . 


به ويشار في هذا الصدد الى البيان الذي صدر عن حزب 
التجمع الوطئي التقدمي يوم 19 الجاري والذي تضمن مهاجية 
الحكومة وتأييد التحرك الجماهيري في مواجهتها . 

4 تواجد الصحفيون الشيوعيون دون غيرهم وسط 
المظاهرات . ٠‏ ويشار E‏ هذا المجال الى قيام المتظاهرين بحمل 
ويبرز دور المحفئين الشيو يي بمجلة روز اليوسف ٠‏ وبعد فشل 
الشيوعيين في الوصول الى اهداغهم »؛ في محاولة : نفي اتهام 
الشيو عيبن بهذه الاحداث ونسبتها الى الحكومة وأحيدة الامن ١‏ 
والادعاء بان حرب العمال الشيوعي ا المخابرات الركزيمة 
تحركه في اطار المخطط السوغيتي ى وقد اصدر وثيقة ف مارس 79904 
تهاجم النظام القائم لالغاء ماهد الصداقة السوفيتية والدعوة الى 
ضرورة الارتباط بالمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوغياتي . 

ا اتجاه عناصر حزب العمال الشيوعي المصري الني قادت 
المظاهرات الى توجيهها في اتجاه القيام بأعمال تخريبية . 


ان العناصر الشيوعية النظبة وقيادات حزب التجمع كانت 
ترصد تطورات الموقف الاقتصادي من وجهة نظر واحده تقف على 
الجماهيرية والسيطرة عليها . 

ان الفريقين يشاركهما المناصر النامرية افقي اتحتركت في 
المظاهرات» سارعا الى تحديد توقيت التفخير بيحرد اعلان القرارات 
منذ البداية الى اسنتثمار مشاعر السخط الجماهيري التي قوبلت 
بها القرارات الاقتصادية الى الحد الذي يصل بالامور الى اشعال 
ثورة شعبية على مستوى محافظات الجمهورية بأكملها . 

ان اشنعال هذه الثورة الشعبية ف هذا التوقيت وضع ف 
اعتباره أن رفض الجهاهير واحتجاجها على القرارات المشار اليها 
وتحقيق اسلوب العئف والانتشار كفيل بنشر حالة من الفوضى 
تفقد السلطة الشرعية المقدرة على السيطرة على مقاليد الامور . 

ان هذه النتيجة في حد ذاتها كفيلة باسقاط السلطة الشرعية 
وتمهيد الطريق تماما أهام القيادات التي تزعمت وقادت هذه 
الثورة الشعبية الى الوثوب غلى السلطة وغرض اللون الشيوعي 
عليها بعد ذلك . ٠‏ 

ان انحسار هذه المحاولة وغشل هذا التدبير لم يكن نتيجة 
تحقق ذلك نتيجة تصدي قوات الامن الحاسم لموجات التخريسب 
والتظاهر طوال يومي 18 © 14 ثم نزول القوات المسلحة لمعاونتها 
ابتداء من ظهر يوم 11 يناير ۱۹۹۷۷ » . 

وف مذكرة اخرى لباحث امن الدولة قحت عنوان ( حول 
خروج حزب التجمع الوطني التقدمي على ضوابط الممارسة 
الديمقراطية » تحاول اثبات ان التجمع « تجاوو الحد في تحدي 
الضوابط التي أعلنها السيد الرئيس والتزمت بها الاحزاب 
ذاته وخركة الماركسيين داخله التي ادت الى النتيجة التي وصل 

ثم تشرح المذكرة رؤية مباحث أمن الدولة لما قدمه التجمسع 
للشيوعيين ويركز على موقف التجمع المؤيد لحق الاضراب © وكذلك 
ها الذي قدمه الشيو عيين للتجمع ٠.‏ 


١١ه‎ 





7 المذكرة الى القول » باستعراض مأ سبق 4 يتضم 
الحركة الشيوعية” والتي تكش فمك واضحة خلال احداث الشفب 
يومي ۱۸ © ١5‏ يناير ۱۹۷۷ وسمنوجز غيما يلي لبعض الامثلة : 

مو ضبط بعض عناصر حزب التجمع الوطني التقدمي من 
الشيوعيين ومن غير الشيوعيين في قيادة المظاهرات والتحصريض 
على التخريب ؛ 

و صدور تكليف من قيادة التجمع الى عناصرهم بالمحافظات 
المختلفة على اثر صدور القرارات الاقتصادية للالتحام بالجماهير 
ورخض هذه القرارات بما يتضمن هجوما على الحكومة . 


“د اصدار التجمع لمنشور يتضمن تحميل اجهزة الامن مسئولية 
حوادث التخريب في محاولة لابعاد اي شبهة عن عناصر التجيع 
والشيوعيين » . 

ومن الملفت للنظر ان قرار الاتهام في احداث يناير » خلى من 
اي اتهام لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي © وان كل 

من اشارت اليهم مذكرة ميباحث |؛ من الدولة السائكقة وأتهمتهم 
بالاشتراك في أحداث التخريب من اعضاء حزب التجمع في ١‏ الحيزة 
والسويس والشرئية وقنا والمنيا وشبرا الخيمة ودمياط وبور 
طريق النيابة 1 بعد ان برأتهم محاكم . من الدولة بالحانظات 
المختلفة والتي تولت نظر عا الشغب . الوحيد الذى ما زال 
متهما حتى الان هو حمزة العدوي ( القاهرة ) الذي قدم ضمن 
المحرضين في احداث يناير ولم يحاكم حتى الان . 

وفي الحقيقة غلم يكن جهاز مباحث امن الدولة ( السيء 
السمعة ) منشفلا برؤية الحقائق » ولم يشعر امامها بأي حرج 
فالهدف الحقيقي لها تم تحقيقه وهو الهجوم على اليسار والدفاع 

عن الحكومة التي يرأسها ولاول مرة في تاريخ مصر ٠‏ أحد ضباط 
مساحث امن ن الدولة »> منذ عهد الملك فاروق وايضا الدفاع عن حزب 
الحكومة » حكومة البوليس السري السياسي . 

وقد كشمفت عن هذا الهدف © دون قصد المذكرة التي قدمها 
الفقرة الاخيرة من المذكرة ان الهدف من كل ما تم هو حماية الحزب 


٠١1 


« حزب التجمع الوطني التقد اي 0 الذي بش في اه 
الناصريين والماركسيين والوحدويين الوطنيين الديمقراطيين والتيار 
ي امستنير مسلمين ومسيحيين وكذلك ف مواجهة العوى 
النظام 0 لد ستور والمؤسسات EIR‏ ( ¢ تقول الل 1 


ان هدف احداث ۸ ©1512 يناير الوصول الى تحقيق نجاح 
جزئي يتركز في الاتي ٠‏ 
اق الحكوية الحالية . 


عن كل تئج هذه الأحداث رع كل م بشن ذلك من نتائج مؤثرة 
| چو امتداد دائرة تاش تلك النتائج على ميزان الموقف 
السياسي الحالي- الذي يتمتع فيه ؛ هذا الحزب بالاغابيية 
البرلمانية 4 بحيث يتطور الموتف الى أن يظهر الامر وكأن حزب 
الاغلبية الذي يحمل مباديء ثورة يوليو وثورة ١5‏ مايو قد هقد 
رصيده الشسعبي . 
عاد لندائج النصقية التي يمكن ان تتحقق بعد ذلك منتدعيم الكيان 

السياسي للاحزاب وأهبها حزب التجمع والتنظيم الناصري الذي 
يسعى للظهور على المسرح السياسي ٠‏ 

هكذا بدات الحملة البوليسية »© وتلتها حملة اعلامية لاخفاء 
المسئولية الحقيقية عن احدات 18 و 5 ايناير , 

ابن لرا ا 
تهمتهم ممارسة حق الاختلاف في الرأي مع حكومة ممدوح سال 
وسنياسة اإسادات كم أدت الى هذه الانتئاضة الشعبية . 
محاكم " الدولة 4 وأخرا E‏ لاتهاء عن حقائق لخر جديدة 
وخطيرة. 





اغلقت سجون القلعة وطره والاستئناف و « أبو زعبل » 
والقناطر أبوابها على .185 مصري من الجنسين »© تنهمهم مباحث 
امن الدولة بالتحريض والاشتراك ( وتهيئة المناخ ) ) لاعيال العئف 
والتخريب في 1۸ ؛ 14 يناير 4¥ ٠.‏ 


وبدات حملة سياسية واعلامية محمومة تحاول اقناع الراي 
العام بمسئولية قوى اليسار المصري كلها عنأعمال العنف والتخريب 
ومئات الجرجى وعشرات القتلى الذين سقطوا برصاص قوى الإمن 
المركزى . كان الهدف تيرئة الحكومة وحزبها وسياسساتها الخاطئة › 
والصاق التهمة بالقوى المعارضة لها . 
نضم اليه جيوش الان ر الت نين توالت ريجات . 
ست الى أي وام » وقبل أن يبدا التحقيق عن توغر الادلة المادية 
والشهود والاعتراغات التي تقطع بمسؤولية اليسار عن هذه 
الاحداث ؛) وعن وجود | اتصال بحهات اجنبية خارجية تقوم 
واصبحت كلمات عملاء موسکو 4 الخونة 4 الملحدون 4 اريو 4 
الحرامية » صنات شائعة تلصق باساتذة جامعيين والمحامين 
والصحفيين والاطباء والمهندسين © والقادة النقابيين والعيال 
والطلية والموظفين » الملقى بهم في سجون حكومة ممدوح سالم . 
وشارك رئيس الجمهورية بنفسه في الحملة ووصل الامر الى 
حد مطالبته الجماهر بقتل اليساريين المسئولين عن أحواث يناير . 


وبيئما الحكومة تواصل حملتها البوليسية والأعلامية مسخرة 
كامة المثاير لحدمتها أختفت كانة الاصوات الاخرى خوغا ن تسرب 
الحقيتقة . 


رخضصت الاغلبية الحكومية مناقشة ۷ استجوابات قديمت حول 
احداث 1۸ > ١4‏ يناير انتظارا لتقرير لجنة الامن القومي الذي لم 
دم حتی الآن ' ۽ ويبدو أنه لن يقدم ابد , بينما نظرت خسورا طلبات 
منبر مجلس الشعب لتكثيف هجومه واتهاماته دون مص ٠‏ وعندما 
عقد خالد محي الدين مؤتمرا صحنيا لشرح وجهة نر حزب 
7 الاحداث » بعد ار ن حيل ا 





حقيقته وشنت حملة شعواء على خالد محي الدين والحزب ۰ 
واغلقت الحكومة مجلة الطليعة عندما تجرات هيئة تحريرها 
وحاولت تقديم عدد من الحقائة ق حول احداث يثاير وتحليلها لها ٠‏ 
وأبعد صلاح حافظ وغيد الرحمن ن الشرقاوي عن رئاسة 
تحرير مجلة روز اليوسف ورئاسة مجلس ادارتها » عقابا على 
الموقف الذي اتخذته المجلة بكشف جاتب من الحقيقة التي حاولت 
الحكومة اخفائها . 


سياس 


ف هذا :المناخ الذي اشساع جوا من الارهاب والخوف 4 بدأات 
محاكم امن الدولة في نظر تظلمات المتبوض عليهم على ذة 
محضري التحقيق 6 الخاص بالانتماء للتنظيمات اليسارية © 

و )١١١(‏ الخاص بالتحريض . عرضت التظلمات من أوامر 
الحبس على الدائرة السادسة برئاسة المستشار صلاح عبد 
المجيد والدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمود بكر الصيدق . 
ووقعت أكثر من.مفاجاة .. 

كانت المناجأة الاولى » ان ممثل آلنيابة وقف في ساحة 
اأحكمة ليعلن س بعد الحديث عن الو امرء التي دبرها الشيطان 
الاحمر ‏ ان النيابة « لم تصل بعد الى تحديد موقف كل متهم أو 

تحديد التهية الموجهة اليه » .. « وانه سوف يكون هناك صلة 
بين التنظيمات الشيومية والمحرضين عن ٠۰‏ ) هم 

اي ان النيابة بعد ٠‏ يوما من القبض على المتهمين لم تحدد 
بعد تهمة كل منهم . وعندما اطلع المحامون على أوراق التحقيق 
at‏ لا تزيد EE‏ وجه لكل متهم يدور حول أن مباحث 
المباحث !! كانت المناجأة الثانية خلو وراق التحقيق بين اا اشارة 
لما تردده أجهزة السلطة عن مخطط للاستيلاء على السلطة 
ومژامرات وقتل وتخريب وحرائق . 


11۲ 


وكانت المفاجأة الثالثة ما كشنه المحايمون من أن اڏن القبض 
والتفتيش صدر باطلا ومخالفا للقانون وان أوامر الحبس صدرت 
بدورها باطلة ٠‏ 

واصدرت الدائرة السادسة قرارها بالافراجخ عن ۷ من 
المتهمين بالتحريض ٠‏ والمتهمين بعضوية حزب العمال الشيوعي ٠‏ 
وأصدرت الدائرة الرابعة قرارها بالاغراج عن ۱١‏ من المتومين 
بعضوية الحزب الشيوعي , المصرى . وبدات رئاسة الجمهورية في 
ممارسة ( حق الاعتراض ! ) على قرارات المحاكم بالافراج , 

استمرت جلسات التظلم من أوامر الحبس وقرار أت الاخراج 
واعتراضات رئاسة الجمهورية » حتى صدر قرار الاتهام في ١؟‏ مايو 
۷ شاملا ۱۹۷ متها من بين .10 صدر الامر بالقيض عليهم خان 
حملة يناير والتي استمرت طوال تسهر فبراير ۷ . كان ما زال 
منهم ٠‏ رهن الحبس ٠‏ ورغم ان رئيس الجمهورية دن حرق 
الاعتراض اكثر من .11 مرة على قرارات المحاكم بالاغراج 
المتهمين حتى بعد صدور قرار الاتهام غلم يبق في السجن الان احد 
من المتهمين ٠‏ 


بدات حقا ق جديدة تتضح ) حقائق الم تجد سبيلها الى الراي اا العام 
حتى الان رغم TYR‏ . من ۲۰ شهرا على احداث 
تقول أوراق Kr‏ أن باحك أمن الدولة للت صامتة ل 
وشهود ٠‏ وخا د 7 © غير اير 3 بدات في تقديم شهودها 
وأدلة اثباتها 5 غم الفتره الطويلة التي استفرقتها مباحث أمن 
الدولة في أعداد الك يود والادلة ب مع انها اعلنت مجر يوم ۱۹ 
يناير انها تمرف المسئولين عن الاحدآث وتملك آدلة ادانة 
فان مأ قدمتة كان فضيحة حقيقية لها . وربما لهذا السبب أبعد 
سا فيه مدير الباحث ١‏ لواء حسن ابو باش ) ومنتش القاهرة 


11۳ 





محيسن رئيس مكتب مكافحة الشيوعية بفرع القاهرة . لم يشفع 

لهم حماسهم في الدفاع عن حكومة السيد ممدوح سالم وحزبه 

واتهام معارضيه . فحماسهم لم يحقق للحكومة ما كانت تريده . 
كان الشاهد الاول فى القضية هو « العقيد محمد غت 

قته » رئيس مجموعة النشاط المحلي بالادارة العامة لمباحث أمن 

محرر محضر طلب الاذن بضبط عناصر التنظيمات الشيوعية » خافاد 

بان كافة المعلومات متجيعة لدى العقيد ختحي قته ٠.‏ 


كانت شبهادته التي أدلى بها يوم ۲۲ غبراير مفاجأة حقيقية . 

سأله رئيس النيابة المحقق .. « هل لدى حهاز مباحث أمن 
الدولة معلومات عن انخراط حزب التجمع ككل بصفته الحزبية قبل 
تخريبية ومعادية » . 


[ْ وجاءت اجابته قاطعة ٠۰‏ « عدم وجود معلومات عن تورط 
هذا الحزب او انخراطه بصفته حزبا علنيا شرعيا فى اعمال 
تخريبية). 


ثم اشار العقيد فتحي قته الى بعض الوقائع التي تلقى من 
وجهة نظره ضوءا على حركة بعض عناصر حزب التجمع © ومنها 
.. 7 قيام ده رفعت السغيد باصدار مبرقة بالتلكس يوم 18 يناير 
۷ وجهت الى مقرري الخزب بالمحافظات المختلفة يشير غيها الى 
عدم تجاوب الجماهير مع القرارات الاقتصادية » وضرورة التحرك 
لساندة حركة الجماهير الشعنية في اتجاه رفض هذه القرارات .. 
ومن الملاحظ انه في اليوم الثاني 19 يناير تزعمت بعض عناصرهم 
هذه المظاهرات في محافظات قنا والمنيا والسويس والشرقية 
والجيزة والقاهرة . هذا بالاضافة الى ان بعض النشرات التي 
صدرت عن الجزب في فترة ما قبل الاحداث »© كانت تركز على حق 
الاضراب والتظاهر السلمي » تحت دعوى المطالبة بحقوق الطبقات 
الجياهرية المختلفة » . 

ورغم ان الكلام الاخير لا يحمل اتهاما » فين المنيد معرفة ان 
هذه المسرقة والتي أعتبرت الدليل الاول ضد التجمع ف كانة 
البيانات الرسمية استبعدت من التحقيق وان د. رغفعت السعيسد 
المتهم بهذه البرقية اغرج عنه ولم يرد اسمه في قرار الاتهام . وان 
أعضاء التجمع الذين اتھمو ا ف احداث قنا و السویس والشرقية 
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والجيزة أما اغرجت عنهم النيابة وؤحفظت التحقيق او برأت محاكم 
العقيد نتجي تنه ان توف 7 موضوع برقية التجمع الشهرة 

)) كانت المعلومات الاولى عن دقو بعض امظاهرات قد 
ناير ۱۹۷۷ . 

لكن الانباء الحقيقية جاءت من رجال مباحث امن الدولة الذين 
اتصلوا تلفونيا يلحون علي الغاء الاحتفال الحزبي بذكرى شهداء 
حادث مترو حلوان والذى كان مقررا عقده في السادسة من مساء 
1 نفس اليسوم . 

قالت المكالمات التليفونية « الحالة في البلد خطسيرة 
الظاهرات لا يمكن السيطرة عليها ٠‏ نرجوكم الغا الاجتماع حتى 
لايسهم في زيادة تفجر الموقف » . 

تابعت اللجنة مناتشتها ٠‏ استدعت سكرتير الحزب في حي 
المعادي يو مساو رات ٠»‏ معه صدر القرار بد بتأحيل ن 
خلافات ا حول المواتف الأساسية ه تحن جا ضد ال أت 
الاقتصادية الجائرة . ونحن جميعا نرغض الاسلوب والتوقيت التي 
صدرت فيه . ونحن جميعا نؤمن بحق المواطنين في التعبير السلمي 
المشروع عن اعتراضهم على اي قرار حائر تصدره الحكومة خاصة 
واذا کان یمس جيم مساسا مباثر . 
تحدد النقاط الاساسية لامر وواحيات محددة ۰ 

وأعدت البرقية » تليت الصياغة على اللجنة خواخفقت عليها 
وقررت ارسالها لمقرري المحافظاتوسكرتيري العمل الجماهيري. . 
ووتعت باسم سكرتم العمل الجماهيري وهو الزميل حسين عبد 
الرازق . 

ولكي يقبلها مكتب المبرقات وفقا لقرار مسبق هيت بالتاشير 
على اصل الممرقة « يعتمد » . ثم وقعت اسمي في ذيل الصفحة ٠.‏ 
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وي المساء كان التليفون بالمنزل لا يعرف الصمت وه 

مباحث امن الدولة تتصل من جديد . أحتفال المعادي الفي 
لكن وجيه الشربتلي اصطحب معه مائتي مواطن من مكان الاحثفال 
الى مقر الاتحاد الاشتراكي . والمطلوب أن ينصرف الجبيع .. 
تم ترتيب الاتصال بمقر الاتحاد الاشتراكي بالمعادي عن طسريق 
اللاسلكي .. واتضح ان وجيه الشربتلي وجد ان المخرج الوحيد 
لابعاد الحتشدين عن مکان الاحتفال هو اصطحابهم الى مقسر 
الاتحاد الاشتراكي وان الناس بداوا في الائصراف فعلا ٠»‏ 

الساعة السابعة والنصف مساء . التليفون يدق من جديد . 
المتحدث هذه المرة مكتب السيد الامين الاول للاتحاد الاشتراكي . 
المبرقة التي سلمناها في الصباح لم تتحرك بعد . هناك اعتراض 
« سياسي » على خقرة فيها . وهي بالتحديد الفقرة التي تقول 
٠‏ تنظيم حركة الجماهير الشعبية في هذا الاتجاه » وبعد مناقشة 
طويلة اكد لي المسئول اما أن تحذف هذه الفقرة وأما أن المدرقة 
لن ترسل . وقال ان هذه تعليمات السيد الامين ؟لاول . 

وبعد ان سجلت احتجاجي على مبدا احتجاز المبرقات 
العيارة .. 

وهكذا ارسلت المبرقة بعد ان أجيزت من السيد الامين الاول 
شخصيا وبعد ان اخضعت ( وهذا خطأ ) للرقامة والحذف ٠‏ 


لكن التليفون يدق مرة اخرى واللمتكلم الإن هو السيد الدكتور 
المشاعر ملتهبة وسوف يؤدي ارسالها الى عواقب غير محمودة .. 
وجرت مناقشة على اثرها ابلغني الدكتور مصطفى خليل انه 
حزبي صادر من لجنة المتابعة الى خروع الحزب غهذا ما لا ايلكه . 
الساعة الثامنة والنصف يدق التليفون . المتحدث المسئول 
الغاءها ١‏ وارد لا أريد الفاء شيء . ومن المناقشة اتضح أن مبرقة 
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الإلغاء قد وصلت اليهم دون ان تصل البرقة الإصلية وانها قد 
وصلت موقعة مني .. أي انها قد حررت ووقعت باسمي وارسلت 
دون علبي ٠‏ 
الساعة العاشرة يتحدث السيد الامين الاولى مرة ثانية ليطلب 
اصدار بیان ياسم التجمع يرسل غورا الى الصحف والاذاعة 
يستنكر فيه التجمع عمليات التخريب ويطالب بوقف المظاهرات . 
وكانت اجابتي نحن فعلا ضد التخريب ولكن صدور اي بيان باسم 
يطلب اجتماع لجنة المتابعة أو ضدوره عن مقرر الحزب وه 
و مفوضا بالنيابة عن أي منهما . واكد السيد الامين ان 
الامر خطر وانه يطلبه من حرصه على التجمع ٠‏ وأكدت رة 
اخری انني لست مفوضا باصدار أي بیان 00 وانتهت ت المكالمة . 
في اليوم التالي وجهت لجنة المتابعة مبرقة جديدة .. تناشد 
كل الافضاء الحفاظ على مواقع العمل والوقوف ضد التخريب 
وتدين في نفس الوقت العنف الذي استخدمته السلطة ضد 
المتظاهرين المسالمين وتطالب بمحاسبة المسئولين عن اتخاذ 
القرارات الاقتصادية الخاطئة ٠‏ 
ومرة اخرى تحتجز المبرقه .. ويطلب مقط استنكار التخريب 
دون أي ضجيج . ونرغض ٠‏ 
الحمعة صباحا تخر ج الحمهورية لتذكر اسمي في الصنحة 
الاولى معلنة انني مسئول عن احداث المنصورة .. الاذاعات 
الاجنبية تعلن أسمي بين المقبوض عليهم . وأنا لم أزل طليقا . ويبدو 
ن القوائم كانت ” معدة سلفا . وانها تسربت قبل ان يأتي موعد 
5 ۰ ثم بقية القصة التي تعرخونها 1 
وف النيابة دار التحقيق حول البرقة ٠‏ وطلبت صورة منها 
غاذا بها تخضع لعملية تزبيف ٠‏ كلمة (!يعتيد) شطبت . اسبي وضع 
متحت عباره « سكرتير العمل الجماهيري » وأكدت تقارير المباحث 
انني سكرتير العمل الجماهيري .. داي ومیت ابرق بصفتي 
هذهة. 


الى استخدا, المبرقة كأداة اا . 


السياسي المعاصر » . 


1١11 


ويحكي الدكتور مصطنى خليل من جانبه قصة هذه البرقية 
فيقول في رسسالة الى النائب العام ٠‏ 

داولا : في الساعة السابعة من مساء يوم 4 يناير سنة 
۷ ابلغني النوبتخي المسبول نامانة التنظيم ان المبرقة رقم 4١‏ 
وردت لغرغة العمليات من حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
موقعه من الدكتور رفعت السعيد سكرتم العمل الجماهيري 
بحزب التجمع الوطثي التقدمي وموجهة الى مقرري الحسزب 
بالمحافظات ر العيل الجمباهيري بها وقال انها تحمل 
الىسۇول با التنظيم قراءة البرقة في التليفون © وأذ تلى علب 
المبرقة تليغونيا وعند العبارة الواردة في البند 7 المتضمنة طلسب 
الحزب تنظيم حركة الجماهير الشرعية في هذا الاتهحاه ؛ طلبت 
ايقاف أرسال المبرقة وابلاغ الدكتور رفئعت السعيد عدم موأفقتي 
على هذه الفقرة . اتصل بي الدكتور رمعت السعيد بعد ذلبك 
ليبلغني موافقته على شطب هه الفقرة من المبرقة ( مرفق المبرقة 
رقم ۲ ) وارسلت بتوقيعه بعد حذف العبارة ٠‏ 

نيا : أبلغت هذه المبرقة للمحافظات بعد حذف الفقرة 
المشار اليها في البند « اولا » وبعد تصاعد الاحداث وما وصل الينا 
من ثناثم الموقف »© غامرت بارسال مبرقة اخرى لالغاء المبرقة رقم 
٩١‏ وولف ابلاغها الى مقرري حزب التجمع واعتبارها كأن لم تكن . 
وتم ذلك الساعة التاسعة وعشر دقائق ( المبرقة رقم 110 مرفقة 
برقم 6 ) . أرسلت امبرقة بتوقيع الدكتور رمعت السعيد 
لم يسيم مسليم المبرقة 5١‏ مقرري الحزب الا في محانظتيي نط 
هيا ( أسوان وأسيوط ) ومن المعلوم ان البرقة تصل الى 
المفافظات في ظرف دقائق معدودة من دقها على جهاز التيكرز . 
وقد نشرت جريدة الاخبار المبرقة في اليوم التالي .. » 


ونعود الى التحقيق مع العقيد متحي قته ٠‏ 
يساله رئيس النيابة : « هل هناك .. تصرفات اخشرى 


شبيهة صدرت عن حزب التجمع في غضون اضطرابات ۱۸ © ١5‏ 
يئايسر » . 


ويجيب العقيد فتحي قته « لا خلاف ما ذكرت عن الحزب 
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كحزب . غليس لدينا حتي الان شيء عن تصرفات ضارة له ) 
صدرت عنه بهذه الصنفة الحزبية العامة » . 

ويسأله رئيس النيابة : « هل معنى ذلك أنه طبقا لمعلومات 
مباحث أين الدولة »© أن حزب التجمع بصفته هذه ككيان حزبي 
عام انحرف اثناء وعقب الاضطرابات الاخيرة عن العمل بالو ساق 
المشروعة الى اتخاذ الاساليب غم المشروعة يلوا لاهداغه » . 


ویجیب سيادته .. « لا يمكن الجزم بذلك ونحن نقرر وقائع 
فم 0 .. 


بالتنظيمات السرية ني فيل انها لعبت دورا ف تة السك 


د س : هل كان لتنظيم الحزب الشيوعي المصري س بصفته 
الحزبية س بصرف النظر عن التصرفات الفردية لبعض عناصره ٠‏ 
دور بارز في النحريض على الاضطرابات الاخيره يومي ۸ و ۱۹ 
ينايسر » أو المشاركة فيها > وما هدنهم من ذلك في تلك الحالة ؟ 

ج : لم ترد الينا معلومات عن دور الحزب في احداث ۱۸ و ١5‏ 
يناير » ورصدنا مقط للان مواقف معينةلبعض عناصر وه 

س ؛ الم يصدر هذا الحزب الشيوعي المصري في الفترة 
السابقة مباشرة على تلك الاضطرابات i‏ أثنائها أو في اعقابها 
ما يكشف عن تحريكه أو تأييده لها ؟ 

> : لم ترد لباحث أمن الدولة للان معلومات محددة في 
هذا الشان .. 

س : ألم يصدر عن منظمة « التيار الثوري » قبل الاحداث 
المذكورة مباشرة » أو أثنائها أو في أعقابها مأ يدل على تحريضه 
أو تأييده تلك الاضطرابات 7 

جه لا.ء.» 


ولا تحتاج هذه الشهادة الى تعليق 


الشاهد الاول في القضية طبقا لقرار الاتهام .. والمسؤول 
القضية . ٠*۰‏ ( يسرىء سباحة الجسم وينصف القضية من اساسها !). 
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يكاد بتعا دور ضابط باحك اک ' الدولة نهو يحتاب ا 
متأنية . نهو شاهد تاريخي بصورة من الصور . 

الاسم © محمد جاتم محمود زهران ٠.‏ 

سم الشهرة : حا تم سكوب .٠‏ أو 

اليه الب : مصدر لمباحث امن وحم سا 

في يوم ه غبرایر أرسل اللواء حسن أبو باشا مساعد وزير 
الداخلية كتابا الى رئيس ثيابة أمن الدولة العليا يبلغه نميه 
أن ن حاتم زهران « أحد مصادرنا في متابعة النشساط التنظيسي 
المعري والمعادي . 


وأمام وكيل النيابة ولمدة ثلاثة أيام متصلة »© أدلى حاتمزهران 
آل اعترف في بدايتها انه يعمل لحساب مباحث أين 
الحماال .. 

وخي اقواله سهد ضد ۲٥‏ مواطنا دغعة وأحدة : بسعضصضهم 
أعضاء ف حزرب التجمع الوطني النقدمي الوحدوي بالسكرتارية 
العامة أو سكرتارية القاهرة أو قسم روض الفرج وبعضهم طلاب 
بجامعة القاهرة من أعضاء نادي الفكر الاشتراكي التقسدمي › 
واخرون من كلية الهندسة جامعة عين شمس ؛ وشعراء وصحفيين 
وموظفين وضباط بالجيش . ووجه لكل منهم تهمة من اثنين أو 
التهيتين معا .. الانتماء لحزب العمال الشيوعي 4 أو التحريض 
والاشتراك في المظاهرات والنشاط المعادي للنظام . 

وأمام المحقق أدلى بأسمسسساء (15) شاهدهم بتنشه 
يقودون مظاهرات يوم 18 بناير في المناطق التالية .. أمام كلية 
الهندسة جامعة عين شمس - ميدان باب الشعرية العتبة س 
ميدان التحرير س امام مجلس س ل میدان ناب اللوق | 
الدرب الاحمر وقال أيضا أنه ( سمع ) ان سكرثير حزب التجمع في 
القاهره »© كأن يقود المظاهرات ت عند ال ۰ 

وختم شهادته قائلا .. « بصراحة كل اللي أعرغهم وذكرت 
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أسماءهم لم أر أحدا متهم يمسك طوبسة أو يخرب أو يحاول 
التخريب أو يحرض على العنف »2 ولكنهم كانوا يتزعمون المظاهرات 
بالهتقتاف . » 
ر طبيعيا أن يطلق المحامون على حاتم زهران اسم 
ف أماكن مختلفة ومتباعدة في القاهرة خلال ساعات قليلة واكتشاف 
ضحاياه » قدرة تتجاوز قدرة البشر . 


لم تكد تمضي ايام على هذه الشهادة » حتى تقدم « حاتم 
زهران ») متطوعا بتكذيبها . قابل عبد العظيم المغربي' المحايي 
عضو السكرتارية العامة لحزب التجمع ومسؤول لجنة الداع 
عن الحريات »© وقدم له اقرارا بخط يده ینکر غیه شهادته امام 
النيابة . ثم قابل الدكتور عصمت سيف الدولة المحامي الموكل 
من نقابة المحامين بالدفاع عن المحامين والصحنفيين المتهمين في 
التضية ؛ واكد له صحة ما ورد فى هذا الاقرار ..الذى 
جائشيه ۰ ١ ١‏ 
« في أحد ایام غبراير 1۹۷۷ وكان يوم جمعة » قبض علي 
السيد منير محيسن والسيد ماحد الجمال من مباحث أمن ن الدولة 
وذلك امام مشهى ريش الساعة العاشرة مساء واصطحبوني الى 
ایام ۸ و ۱۹ يناير ٠‏ وقد انكرت ذلك كلية . ولكنهم واجهوني 
بأقوال للزملاء أحمد نصر الدين وفاروق حجاج وسسلوى ميلاد » بأنئي 
قد قبت بتجنيدهم في حزب العمال الشيوعي المصري »© وانئي كنت 
على علم بالاحداث الاخيرة قبل وقوعها ولكن لم اقم بالتليغ منها. 
ومعئى هذا اشتراكي في مؤا مرة أقلب نظام الحكم وحرق القاهرة) 
والمحافظات الاخرى . وعندما أصررت على الانكار وبأن كل مسا 
أعلمه عن هذه الاحداث أنني كنت أسير في الدرب الاحمر بالصدغة»› 
غوحدت علوي حافظ ومعه أحد الاحانب وشخص اخر اسمه محمد 
جمعة »© وكان علوي حافظ يعطي أوامره بحرق قسم الدرب الاحمر. 
وقالوا لي « انت حتودي البلد فى داهية وحتوقع الكبار في بعض » 
وتركوئي . 
وثاني يوم السبت الساعة ٠١‏ صباحا اعاد السيد مصطفى 
مو بسى بمباحث أمن ع الدولة استجوابي وطلب مني الشهادة على 
حسين عبد الرازق واخرين »© ولكني رخضت وتركوني حتى يسوم 
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الاحد الساعة الواحدة صباحا ©» فحضر السيد مصطفى يوسى 
والسيد مئير محيسن في سيارة من المباحث العامة واوصلني لنزلي 
بشبرا حوالي الساعة ۰ر صباحا ۰ وهذه شهاده بما حدث ٠‏ 
واي أقوال أخرى لا يعتد بها وتعتبر مزورة . وهذا اقرار بذلك » .. 


ولاهمية الاقرار وخطورة ما جاء فيه © وتحسبا لاي تام 
تآمري من مباحث امن الدولة © قرر خالد محي الدين التوجه الى 
النائبالعام وبصحبته الدكتور يحيى الجمل رئيس اللجنةالسياسية 
بالحزب » لتقديم بلاغ بالواقعة وطلب التحقيق خيها . 
وبعد استماع النيابة العامة لاقوال خالد محي الدين وعبد 
. العظيم المغربي استدعت حاتم زهران لسؤاله . واعترف حاتم 
أمام وكبل. الئيابة بصحة توقيعه على الاقرار » ولكنه قال انه 
كتيه لان أعضاء التجمع هددوه بالتصفية الحسدية .. « ار هبوني 
وعيشوني في جو ارهابي ووعدوني بترشيحي عضوا في مجلس 
الشعب ٠‏ 
وعندما أستدعى الدكتور عصمت سيف الدولة لسؤاله حول 
واقعة التهديد قال « أعتقد أن مباحث أمن الدولة بعد أن سخرت 
زهران ليكون شاهدا كاذبا على كثير من المتهمين » ارادت ان تجعل 
مساءلته عنه . فالقصة كانت تقديم هذا البلاغ . ولكن الذي 
المحاولة التي يقوم بها زهران . 
له وکيل النيابة عن اد اء زهران تعرصه للاغراء 
والتهديد قال « أن ن الدخول مع مباحث أمنالدولة في مباراة الاغراء 
والتهديد لشخص نعرف انه من رجالها ليس محاولة غبية خقط بل 
تصل الى حد الجنون ٠‏ اذ كيف يمكن أن تغري أو تهدد مباحث 
أمن الدولة ممثلة في أحد رجالها » . ْ 
أن شهادة حاتم زهران انتهت بهذه الفضيحة . شهادة 
من عميل لمباحث أمن ن الدولة ٤‏ ثم أنكار بتوقيعه لا ينكره * ثم اتهام 
بأن مذا الانكار * تم أمام التهديد والرعيد ! 
ويندو ا ن مباحث 1 من الدولة لا تجدد ف أسالييها ؛ وتهموىق 
اعادة تمثيل مشاهد قديمة من التاريخ . نفس المشهد حدث بصورة 
تكاد تكون متطابقة منذ ٠١‏ عاما © بعد حريق القاهرة في يناير 
۲ ۰ 
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فقد جند البوليس السياسي (وهو الاسم القديم لمباحث آم نالدولة). 
بددديم السعيد أحد أعضاء الحزب الان شتراكي ليعمل مرشدا له . 
وبعد حرق القاهره استخدمه كشاهد اثبات ضد الحزب » وشد 
۲٠ (‏ ) من أعضائه كمحرضين ومدبرين . وجلس الشاهد امام 
المحقق ( عبد الحميد أبو شنيف ) يدلي بأقواله ضد الحزب»واعضائه 
ويتهمهم بحرائق ريفولي ومترو وميامي والترف كلب . واستخديه 
البكاشي محمد الحزار خطهم لاصطياد أعضاء الحزب الهاربين من 
البوليس. وقدم بسيم السعيد تقريرا عن ألمؤا مرة الكبرى التي اعدها 
الحزب الاشتراكي قبل يناير ۲ وتدبيره لانقلاب عسكري مسلح 
تشترك فيه قوى الجيش مع كتائب الحزب الاشستراكي .. 

الفرق الوحيد بين واقعة اليوم وواقعة الامس ٠‏ ان بسيسم 
السعيد استيقظ ضمره فجأة ؛ وأستشع فعلتة ؛ مهرب من 
البوليس السياسي »© وارسل من مخبئه خطابا الى أحد اعضاء 
الحزب الاشتر تراكي فضح فيه كل شيء » وحکۍ القصة كلها . وظل 
مختبئا حتى قيام ثورة يوليو ۱۹٣۲‏ . 


المتهمون .. ليس لهم صلة باحداث يناير 


وتتوالى الاحداث التي تكشف لعبة مباحث امن الدولة .. 
ه الشاهد الرابع محمد عز الدين عنتر شلبي » الذي ادلى بأقواله 
ضد 6 من طلاب الهندسة » وصحفيان وشاعر وباحث بالحامعة 4 
ارسل برقية للنائب العام ينفي غيها أقواله التي ادلى بها بعد القبض 
عذيه في منتصف ليلة ۲ خبراير ۷۷ بمعرفة الرائد عزت بمباحث أمن 
الدولة ' ومساومته للادلاء أ النيابة باتوال طلبوها منه مقابل 
ركنت ونلا فر حالة غير ملبيمية سلوب الارادة ماما “حي ان 
التحقيق فد 1 حيث كانوا يملون علي اسماء معينة لا أعرف عنها شيئا 
ويراد دسها و في التحتيق 
اعدرافاته نا اساسا في أقاية لاتهاي ضد ضد المتهمين ال الاول 


القن لكاو رايا e‏ اعترافات . ويتهم مباحث 

من الدولة في طنطا ( حيث قبض عليه ) بتعذيبه وتهديده بالاغتصاب 
906 على الاد لاع باعترافات كاذه ٠‏ وأمام. المحكمة يحكي صور 
التعذيب التي تعرض لها في سجن القلعة الرهيب من العقيد حاتم 
( وهو اسم حركي لاحد ضباط الامن القومي ) وآخر اسمه «أيمن» 
ويخلع ملابسه في قاعة المحكمة ليشهد المحكمة على اثار التعذيب . 
ويسملم للمستشار مصطفى عبد الوهاب مذكرة من ۸ صفحات د 
مأدماته مع مباحث أمن الدولة وانكاره لكل الاتوال التي اجبر على 
قولها في التحقيق . ويطلب حمايته من المباحث . وقد طالبت لجنة 
العنى الدولية بالتجقيق ى هدا الموشيو ع وتوف الحباية له 


© ولا تحد النيابة ما تقدمه ضد المتهمين من الخامين و الاين خي 
السادس والتسعين فتعتيد NR‏ في قضية سابقة وقعت 

ينائر ۷١‏ واغرج عن كافة المتهمين غيها ولم يصدر لها قرار 2 ۰ 
استخرحت النيابة هذا التحقيق بعد عامين )© لتقدمه كدليل على 
انعد ااي ا وي الصري واو رمن ان 


Naa TA aê 

فمن بين 1/1 متهماء لم تقدم النيابة وقائع تتعلق بأحداث يناير 
الم مال الشيوعي ¢ لم تنسب النياية تھما تتعلق بأحداث يناير الا 
ل ؤا!ا فقط. 

ومن بين ۳۲۸ متهما بعضويه الحزب الشيوعي المصري ؛ لسم 

ومن بين ٥۴‏ متهيا بالتحريض على الاحداث »© هناك ۱۸ متهما 
© ويخلو قرار الاتهام من أي ثسيء عن التهمة التي رددتما أجهسزة 
الاعلام والحكومة والمباحث .. بتهمة الاتصال بالدول الاجنبيية 
والثمويل الاجنبي ... الخ . 

sS yT SS 
وا‎ E ال م الوط اتات او اللفيالة‎ 


Ts‏ الاكاذيب صدقوا أنفسهم .. ونس وا أن في مصر 
فْضاء EE‏ أخفاء 1 لحقيقة لا يدوم الى الابد ٠‏ 


القسيه الان 


الوثافق 


الاحاطة المقدمة من 7 
السادة اعضاء المجلس 
بشان احداث 18و15 بناير 
سنة ۱۹۷۷ 


ا 
الأحوة والاخوات اعفناة المدلين لوف : 

لا أستظيع أن أبدا فى الرد على طلبات وح و 
بها بعض الاحُوة الاعضاء من حرب عير و الاشتراكي › 
ا 4 دون ! کل الظروف 6 التي E‏ 3 
الذي شاءت ١‏ رافك أنقاذ هذا البلد 7 العظيم , 6 رعذ الل 
ا ¢ التي اس ا ودی ib‏ ا 4 
ال الخرية و الاين و ارک و الا 

ا و ر حاتت 
يم 0 OG TE‏ 
الق ولكين ولحرية ؛ وغي كفاحه من أجل تحرير الوطن وتحرير 

والواقع ايها الاخوة والاخوات أنه لا يمكن أن نحيط بأبعاد ما 
جری من أحداث »© وما تعرضت له بلادنا وشعينا من اخطار ©» من 
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غير أن نضعها في موضعها الصحيح »؛ في اطار مسارنا النضالي © 
نح يق أهدافنا ألقومية » واستخلاص حقوقنا المشروعة > وفي اطار 
الاو لات التي لا تنو قف لاعداء هذه الامة قي الخارجح والداخل 4 
لابقا هذا المسار الثوري واجهاض انجازاته القومية الفي بذل 
من أحلها الشهداء ودماء أعز أبنائه ؛) وضحكى ف سسبيلها من 

نوت وت وخر کل عامل وخلاح ومواطن شريف ٠‏ 


ومن غير مغبالجة ما نحن بصدده مما وقع من أحداث ؛ في اطار 
الإهداف الثورية لثور 8 پوليو ٤‏ وني 0 ر الانجازات الاصلاحية 
مسار ثور" 8 ایر »؛ وغي اطار التصدي لهحيات الاأعداعء 
. المتوالية من ES‏ هذه ه المسارات ؛ من فم 
انا ا ا ا واه ين بخمط كات بعادي ٤‏ ولا عرف ا 
نحن الان »© أو الى أين نتجه © وماذا نواجه . 


من غير ذلك كله ؛ ننزلق وبأيدينا الى استهلاك أنفسنا في 
المعارك الجانبية ؛ التي يريد أعداؤنا ان تصرفنا عن المسار الثوري 
الذي بداناه : ولاجهاض الانجازات القومية العظيمة التي حققناها 
في ثورتي 21 يوليو وني ١2‏ مايو » وبالنسبة لانتصارات 6 اكتوبر 
العظيم وحرمان تسعبنا من جني ثمار ما حتقناه من نصر ٠‏ 

ان أخطر ما نتعرض له الان » هو أن يتوه عن وعينا التومي» 
الملة العضوية الوثيقةٍ بين هذا التآمر التخريبي ظ وصلته بالتيارات 
انرئيسية حلا › ا سواء ٤‏ مجالاتها العسكرية أو السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية والتي عملت على أن نظل في حالة من 
االاسلم واللاحرب ؛ وتعمل على ادخالنا في حالة النصر واللانصر » ( 
ومن اللاجوع واللا بع »ومن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والهدف أولا وآخرا لهؤ لاء الاعداء ولمسذه التيارات 
الذبيثة » هو أن نتمزق وئنفجر من داخلنا . 

ان أخطر ما نتعرض له الان »هو أن تتوه عنا رؤيتنا القومية؛ 
٢‏ ف أمتذاد مخططات الاعداء ف الاحداث الاخيرة 4 لمحاولاتهم السابقة 
:0 لخاشلة › التي حاولوا غيها تفجير جبهتنا الوطنية من داخلهاء وعلينا 
أن ن لا يغيب عنا للحظة واحدة محاولاتهم السابقة في تفجير الفتنة 
الطائفية » واثارة المطالب الفئوية ©» وتمزيق وحدة الامة تمزيقاطيقيا. 
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أا مات ته الا هو ام تقر فن ا القريية 
الاهداف النهائية لهذا المخطط التآمري »© والذي يمتد الى كلقضايانا 
الت وت هذا المخطط اجر المقسوه الى انحل جوا 
في استثمار نصرنا » لحل فخديتنا في مؤتمر السلام ؛ من مركز القوة 
انذي حقتناه بهذا النصر ومحاولة ادخالنا في موقف أضعف ») يتشدد 
فيه أعداؤنا ‏ متسنحين بالفطرسة الاستعمارية التي انهاها شتا 
واا ااا الات فف ات :من ار الكل لاال 
الذي لا يقهر » والحدود الأمنة التي لا يمكن اجتيازها » والضعف 
العربي الذي لا يمكن أن ينتهي . 

يمتد هذا المخطط الإجرامي الى القضاء على ما حتقناه من 
نرين ازادنا ».فق محاولة ا الى شالق النقوة ET‏ 
وااسياسي والاقتصادي » وذلك بالقضاء على بسارنا » في تحتسيق 

م الانحياز الحقيقي © وغي اكتساب كل المعسكرات الدولية الى 
حك ون اا الغا عله > لانراعي الا مصلحة مصر 
والعربا . 


بود ندا المخطط الاجرامي ا ظ الى أعادة Sel‏ 
و أكتوير ولفصل مصر ٠‏ قلهة المواجهة العربية الاولى عن جبهة 
المسائدة العربية ف دول النترول ( التي اثبتت حنيت aS‏ ا 3 
ا ا ا القضية 
العربية ي )ريك ا داو ا بر 
السادس في القوى العالمية . 

يمتد هذا المخطط الاجرامي المشبوه © الى القضاء ا 
انجازات ثورة ٠١‏ مايو © هيما حققته من حريات › وما أرسته من 
ديمتراطية سلبية) ومن دولة المئؤوسسات ¢ ومجتمع سيادة القانون») 
واحترام القضاء ؛ مجتمع كل المنتجين » حيث يسهم كل ابناء هذه 
الإمة ی اعادة يناء الوطن ف اطار المدل والسلام الإجتماعي ¢ 
مجتمع يتحقق ميه ابسن المواطن » على نفسه وأسرته © على يومه 
وغده 6 على حريته وعلى كسبه المشروع . 


وبالتالي › غان هذا المخطط الاجرامي المشبوه يهدف الى 
ارجاع عجلة التاريح إل الوراء ٭ الى جتمع بها قبل ٥‏ مايسو © 
ي ف انحراغه مسار الثورة 4 الى مجتمع غياب الحريات » والاجراءات 


۹ 


الامستثئائية 34 جمحتمم المعتتلات والامتقالات ©» وتعذيب المواطنسين 
الث مرغاء » غي غياب القانون ©» مجتمع مراكز القوى والراي لواح 
اقولها صريحة ٠‏ انها أكبر من كل ذلك »© وبتحديد قا 


مؤامرة سافرة »© استهدفت وثوب المتآمرين الى الحكم من طریی 
الف © وانهاء ثورة 10 ما يو المحيدة 8 


وأود هنا أيها الاخوة والاخوات 4 ودصرف النظلر عيهاأ أثيتته 
التحقيقات الحارية»» من أدلة واعىراغات المتآمرين > طبقا لما صدر 
أبعاد ما نحن فيه » في مجال” القرارات الاقتصادية في حدود نظرة 
قأصره في اطا ر معالجة حزبية ضيقة 4 ان هذه الاهمداف الكبسيرة 
کل الانحساء ٠‏ 

ولیس ادل على الإهداف والاثار الإوسع لاي أحداث تقع في 

أي هة من استطلاع واستعراض ردود الفعل لدى أصدقاء هذه 
الامة وأعدائها على السواء 4 فعلى صضوء هذا الانعكاس تتن 
الاهداف الحقيقية لما وقع من أاحداث . 

ها أن وقعت هذه الاحداث »© حتى بدأات أثارها 2 اسرائيل 4 
وانبعث منها مرة اخرى صوت موشى ديان يعبر عما وقع في مصر 
بأنها أنباء سعيدة جدا بالنسية لاسرائيل » هذا الصوت الذى قضى 
عايه انتصار 1 اكتوبر ٤‏ والذي کان يمثل أسسطورة المجد المسكري 
االتصادية لاني ا منها ا سرائیل 1 برغم کل مادو المساعدات 
بمليارات الدولارات © ورغم الاضرابات المتوالية التي تمزق المجتمع 

ومن ناحية اشسقائنا العرب_ » هما أن وقعت هذه الاحداث > 
ا البعيدة التي يستهدنها نامرون بالنسبة لقلعة العرب الاولى 
اا والرؤسباء العرب الرس القائه محمد امور السادات « 
لتجااوزه . 
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مرش بها وا رة تناجر امم الضعبية » والموتف الامتصادي 
المسؤولية القومية . - للدفاع عن امتها العربية > في أربع حروب ۲ 
ازاء اشرس غزوة معاصرة » تعرضت لها هذه الامة » مضحية 

وعلى اختلاف بعالجة هذه الدؤائر العالمية والعربية ‏ من 
وجهةنظرها وحسب مصالحها ‏ فالامر المشترك بينها »> وهو ما 
يهمبي أن أعرضه امام شعينا كله © وأمامكم. باعتبارکم الممثلسين 
الشرعيين له » وان اضعه ‏ على الاخص ‏ آمام اولئك الذين 
يريدون أن يحصروه في النطاق الصمير من صلته بقرارات الاصلاح 

الامر المشترك الذي اجمع عليه العالم كله » هو امتداد أهداف 
هذه المؤامرة » واثارها وصلاتها بالابعاد التومية الكبرى » بالنسبة 
مه ارب وني" 
دصر هذه لأحداث ‏ وهذا التآمر في نطاق القرار ات الاقتصادية لن 
الشسعبى ال الغالب لكل قطاعات شعينا ال ئيسية ظ التي ا کت 
3 هذا الا مر لاول ہارب الصاح التومية المصرية الاصيلة» 
ديمقراطية سليية » وما حققته لها من ازالة ذل هزيمة 1١۹١۷‏ »© 
وانقاذ شرف مصر » وشرف الامة العربية كلها , 

من هنا ايها الاخوة والاخوات » فاننا لا نتف تحت قبة هذا 
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اولار الشرعيه الدستورية » وبتمتيل واسع للشعب › كما تصدينا 
دائما تحت قيادة الزعيم المؤمن محمد انور السادات لكل ااتوى 
القآمرة التي تريد الانحراف بالثورة » التي تريد ازجاع عجلة 


نتصدى داعا عن الحرية » وعن حق الشعب في ان تكون 
القنوات الشرعية 4 والراى الديمقر اطي الحر ٠‏ وسيادة القانون 4 

هو الوسيلة الاولى والاخيرة للوصول الى الراي الذي يرتضيه 
الشعب > وللتعبر عن آزائه . واثقين ان الضربة التي اراد ان 
يوجهها المتآمرون › وجهت خيما وجهت » الى أن يكون هذا المجلس 
الممثل للشعب في ائتخابات حره نزيهة هو المكان الوحيد المعببر 
بالطريقٍ الديمقر اطي فت يراج هذا الشضعب وارائه . 
الادخوة والاخوات أعضاء المجلس : 

اذا كنا نحرص على الا نخوض ف تفصیلات أو دقائق ق ما حدث) 
ملالا كان محل تحقيق النيابة الا أن ما تكشف مما تم ضبطه بن 
النشرات الصادرة عن عض التنظمات السرية الشيوعية 4 يشر 

ل تالاتا الا ت 
افر التي حددوها مو عدا لاتمايه > في محاولة تستهدف الاستيلاء 
على الثورة » ولكي ندرك عمق أبعاد هذا المخطط »© غان عليئا 
وضعه فې وضعه الصحيح 4 ف اطار موقتف هذه العناصر المتطرفة 
بن ٿورتي الشعب ف 61 يوليو و 1 مايو 4 باعتبار هأ ات دادا 
توريا مصرياواحدا. 


غمنذ أن قامت الثورة في ۲۳ يوليو » حددوا بالنسبة لها هدخا 


الهدف الواحد هو الاستيلاء على ثورة الشعب المصري 4 
وتحويلها لصالحهم ؛ بادعاء العمل لصالح طيقة وأحدة ضد كل 
الطبقات وغئات الشعب المتحالفة التي قامت بهذه الثورة ولصالح 
كل الش عب . 

والموقف ا موحد هو اعتبار, أن ر المصريه ¢ والنظشام 


بها وبمختلف الا اليب 
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غير أن مرحلة جديدة ومختلفة تماما بالنسبة لهم بدات بتولي 
انرئيس محمد انور السادات مسؤولياته ؛ وقاد شعنا في تأييد 
ساحق ؛ ضد مراكز القوى » مستهدفا تحرير أرادة البلاد واخراجها 
من ذوائر النفدوذ » ومصححا مسار الثورة » واعاد مصر ملكا 
لكل المصريبين . 

وكلنا يعرف التركة الثقيلة التي تسلمها الزعيم القائد 
محيد أنور السادات ( تصفيق ) والتي كانت تتطلب أصلاح مسار 
الثورة واوضاع البلاد باجراءات ثورية في مجالات ثلاثة ٠‏ 


المجال السياسي الخارجي والداخلي ؛ والمجال العسكري؛ 
ومجال الاوضاع الاقتصادية » دون مراعاة لترتيب الزمني للاصلاح 
ف هذه المجالات- الثلاثك 6 وبادراك لتداخلاتها وتأثيرات كل مجال 
على الاخر فقسد كانت هذه التركة الثقيله التي ما زلنا نعالج 
آثارها حتى اليوم ‏ تتركز واضحة غيما يأتى : 

في الناحية العسسكرية ٠‏ احتلال اسرائيلي لجزء من 
وهزيس 2 عسكرية لقواتنا الصلحة ‏ لم يكن لها بد يهاه وققسة 
للثقة عربيا ودوليا د في قدرة مصر على هزيمة الاسراثيليين: 
أو عبور قفاة السويس ؛ بعد ان رسخت ذلك كل وسمائل الاعلام 
العالية الخاضع اغلبها لندوذ الصهيوني © بالاضاغة الى تعذر تسليح 

الناحية السياسية الخارجية قطيعة تامة مع كل الممسكر 
وريا الذي لدت سياس لسا الب ترك مجالاته مغلقة تماما 
مراکزها ٤‏ وتوهم الغرب أنها القوة الوحيدة التي تحافظ علسسىي 
الخارجية النعلية ‏ داخلة تياما في دائرة نفوذ اجنبية » قسرارات 
قضيتها لا تتم عن طريقها » ودازت في دائرة مفرغة من اللا حرب 
ال ا الصذل 
وني الموتف العربي : قطيعة مع اغلب الاشسقاء العرب كادت 
تعزل مصر انعزالا تاما عن شسقيقاتها . 
وي الناحية الداخلية : اوضاع تتفق مع نظام الرأي الواحد > 
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واختفاء للارادة التسعبية »© واتخاذ للقرارات المصيرية دون مشاركة 
الذمعب 4 وتسلط لمراكز التوى على مقدراته لصالحها وتسسعم 

شهواتها ؛ ومعتقلات تزخر بالابرياء في ظل الاجرا ءات الاستثنانية ؛ 
ول كسم وغوت لدع ».ل يعرف کیہ کل مواطن .ا محل ل 
في غياب تمثيل كل التيارات الشعبية ٠.‏ 


وفي المجال الاقتصادي ٠‏ : تدهور تام » وصل بالاقتصاد المصري 
لنقطة الصفر © واختفاء تام لحقيقة الاوضاع الاقتصادية لليلاد عن 
جماهير الشعب »© واسلوب خاطىء في معالجة الاوضاع الاتتصادية 
بالمسكنات . ولنا ف هذا المحال حديث آخر . 


وغي اطار ر المسار أنضالي الثوري الذي اتخذه السيد اريس 

لثورية ة اللاي لحم ع اوشاع ٠‏ والع ار الثوري دائما هو 

قرار جذري » يتحيل نيه صائمه عل المخاطر في سبيل أمنه > وغ 
الشخصية ونفسه لكافة الاحتمالات هدغه وجه الله والوطن . 


ودون ترتبب زمني ف المحال السياسي؛ اتخذ أخطر القرارات» 

ار المواجهة الجريئة لتصفية مراكز القوى ؛ التي كانت تيمكشتل 
اماب أحهز ة الدولة في كل حهاز تنفيذدي وغر تنفيذي ¢ واتخذ 
خطة نحو 7 تحقيق الحريات والديمقراطية السليمة © وا رساء دولة 
المئؤسسات وسيادة القانون 3 واعادة هيبة القضاء > والتحول من 
تنظيم الراأى الواحد الى نظام حزبي ديمقراطي سليم ») تظهر فيه 
آر أع كل الانجاهات الشعبية »© ؛ ممثلة ححمها الحقيقي ف القاعدة 
الشسعبية دون آي غطاء موهوم أو غير موهوم . 

وغي اطار السياسة الخارجية واشتباكاتها مع الموقف 
العسكري »© اتخذت أخطر القرار أت وأكثره' أورية . 
لدوائر النفوذ اراي ي لا 4 أمريكا والدول العربية . 

ا مات دولية طزئة مع كل الكتل الدولية على 
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ادى الى وجود حبهة عربية موحدة © دخلت الحرب صفا واحدا © 
وفرضت اجترام العرب على العالم . 

كل ذلك في اطار تحرير الارادة المصرية وجدية ووطنية 
الرار ٠.‏ 


وف المجال العسكري ‏ كا ن أخطر القرارات الثورية حميعاء 
قرار العبور في أكتوبر ذلك القرار الوطني التومي الشجاع الذي 
أذ هل الاعداء والاصدقاء على السواء 4 واشت تحرير الارادة 
المصرية 3 وخروجها عن المخطط واه الذي أ راد غفرضص الاسترخاء 
العسكري على المنطقة 6 لصالح الامر الواقع الاسرائيلى في احتلال 
أجزاء عزيزة من البلاد » ذلك القرار الذي أعاد العزة والكراية 
اقؤاتنا المسلحة »© وأظهر قدراتها القتالية الحتيقية ٤‏ دما اذهل كل 
الدوائر العسكرية التي رأت فيه انجازا مصريا جديدا على اي 
مستوى عسكري ٠‏ ذلك القرار الذي اعاد للشعب المصري والامة 
العربية كرامتها © وأعاد لها ثرواتها ؛ وغتح لها الطريق لتحقيق 
دسلام عادل أساسه استرجاع كل الاراضي العربية المغتصبة »© 
والحصول على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين . 

ثم كانت القرارات الجريئة في ضرورة استثمار نتائج النصر ٠‏ 
وبسقوط حساسيات هزيمة ۷ تمكنا بالعامل السياسي من تحقيق 
انسحابين متتاليين لاسرائيل عن ارضنا العزيزة في سيناء استرجعنا 
بهيا مناطق البترول التي كانت تصب في الاقتصاد الاسرائيلي» بينما 
كانت مصر محرومة منها. 


وكان أنضا القرار الحاسم ف اعادة فتح قناة السويس 4 أثباتا 
لأغرب وللعالم أجمع أن القناة مصرية وستظل مصرية »© وان قرار 
غتحها هو قرار مصري خالص »> كما كان في نفس الوقت حرمانا 
لاسرائيل من اغلاق القناة ومنع وصول عائداتها الى الاتتصاد 
المصري ؛ كما كان وسيلة لاعادة العلاقات الاقتصادية التبادلة 
الغرب ؛ وشجبا لادعاء اسسرائيل انها المؤثرة في المصالح الغربية 
فى المنطقة , 


السيد رئيس مجلس الشعب ؛ 
الاخوة والاخوات أعضاء المجلس الموقر 
كان هذا صورة القرار ات الثورية الجذرية ف مجالات IF‏ 
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على ثورة |٥‏ مايو ان تخذ قرار أت حذرية 4 لانتشال الاوضاع 
الاقتصادية المتدهوره ةه للبلاد » باصلاح الهيكل الاتتصادي ولهذا 
دديث خاص فيما أعرضة عليكم في هد المجلس الموقر . 

وبظهور هذه التحولات الجذرية غيما بعد ٠١‏ مايو اصبح خط 
النآمر منصبا على اسقاط الثورة » بعد أن كان خطها فيما قبل ٠١‏ 
مأيو » هو احتواؤها »© وف سسيل ذلك اتخذت كافة الاساليب 
الملائمة لهذا الخطط. ٠‏ 


عندما اتخذت قرارات اسقاط مراكز القوى »© واعادة الحياة 
الديمقراطية السليمة » وايجاد الصيغة الحقيتية لتحالف قوى 
الشعب المصرى العامل » حيث لا تسلط طبقيا » ولا أسستعداء لفئة 
على اخرى اتخذ التآمر اسلوب التشكيك في كل شيء ووصفوا كل 
ما جرى في هذا المجال بأنه ردة يمينية عن مسار الثورة » واتخذوا 
أسعلوب التشكيك في القيادة » وفي كل أصحاب المراكز المسؤولة © 
دكاغة الاتهامات والاشاعات 4 واتخذوا من مناح الحريات بقار 
اكي يبثوا تخريبهم المعنوي عن طريق وسائل الاعلام » وعن طرينق 
صحف الحائط ۲" » متخذين كل الوسائل اللاأخلاقية وف مخالفة 
ا ا 


من ااه ترت رة لتر ت الوليدة ؛ تمارس فيها حظلها مي 
الناضج الذي تعرض وتمرس بتجارب تاريخية طويلّة وتمسك بكل 
قيمه الروحية والحضارية الاصيلة » وانكشف مخططهم تماما . 
اكك في مزه البلاد وقادتها على دخول المعركة > فى الوق 
الذي كان أبناء هذه الامة ا / يتحماون أقسى الاهوال ؛) في 
الحديثة ؛ الستعداذا ليوم قال لا ريب نيه ؛ وعانث هذه هي الصورة 
ارما 6 لحقيقة شباب شعبه مصر 4 وقد ركبت هذه الفئة موحه 
ق الجماهري الناتج عن جو هزيمة 11 وطول انتظضار يسوم 
ا » ولم يتوقنوا عن الاسراف : انهام القيادة الوطنيية 
الاما 7 سقطت بالطبيعة وغورا ؛ بمجرد صدور رار 
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العبور العظيم » وانکشفت كل ادعاءاتهم ‏ ومع ذلك لم یخجلوا سه 
ونقلوا نشاطاتهم المخربة الى مجالات اخرى » غالهدف هو التشويش 
والتخريب المعنوي ‏ ايا كان المجال ‏ نقلوا نشاطاتهم 
بالخلول الاستسلامية 4 والارتماء ف اكا الامبريالية 6 وغيرعا 
من الانمانات: تدان الحقائق الال بان كل أرمن مضرية رة 
الى مصر من برائن الاحتلال لجرا سي عد و 
سرائيل © التي لم يسبق أن تنازلت عن أرض عربية ببحض 
ارادتها ؛ ومتجاهلين الحقيقة الحا ا علاينا انه لا سلام 
المحتلة » ا ا لبحب ای ويا انث 
هذه النغمة المنتهلة تهبط بفعل الاتفاق العربي نشال 4 الذي 
0 ۽ لكي يدخل العرب معركة السلام صفا واحدا ل 
نيهم ن تحني يو تدريجيا + في تركيز تشالت 
بها 4 واتخذوا E‏ لركوب كل موحة شعبدية وة 
وغير خئوية 3 ف مطالياتها لاصلاح أوضاعها الاقتصادية» وتسجعهم 
على ذلك موقف لم يتفهموه ؛ ولم يحسنوا تقديره » وهو اننا تزكنا 
الغرصة للتعيم ادر ع سل جع الكرياك: والدويدراظيات 
السليية 6:وانقين أن كل يطلب فم يها كانت تورات التعبير 
ا الا الى بكي المي المخلض: الوقن او 
القرار الاخير لصالح الشعب . 
ولعلهم ‏ وهذا من أكبر أخطائهم واساءاتهم للتقدير — 
أنهم تصوروا أن تجاوزنا عن بعض هذه المظاهرة صورة من صور 
الضعف »© وليسمت صورة من صور اتاحكة الفرصة للحرية 
والديمقراطية الوليدة » كذلك فقد ظنوا أنهم يستطيعون تحريك 
الجموع الكبيرة من الجماهير »وهوشرف لا يقدرون عليه ولا 
اترا هو كدرف ا يعدرون عليه انهم يحيدون هايا عن أن 
يمثلوا يحكم اتجاهاتهم ‏ القيم الراسخة لهذا الشعب » واهدانه في 
الحريية الحقيقية 57 الىسلام الاستماعيي ؛ وهو شرف لا يستحتونه 
ف انهم لا ينون الا انفسهم ,د معد ان انك كل الأحداثة ت ان 
الطبقات الكادحة التي يدعون تمثيل مصالحها قد اسقطتهم في كل 
الانتخابات الشعبيه ٠‏ بالنسبه لمجلسن الشعب © وفي النقابات » 
وې الاتحادات ااا 4 وبين الفلاحين 5 الترى ©؛ وبين اا 
في الاتحادات والنقابات المهنية » ولم يستطيعوا في كل ذلك ان يدركوا 
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الفارق الكير نين ركوب الموحات الجماهيرية ومين حقيقة تمثيلهم 
لمصالح قطاعات الشعبب . 


لحم التسعبي والعضوي بين تلامات اللواطنين ,ارما 
معركة لوي ٩‏ بين هذه ه الاجنحة الشقيقة الثلاثة دفاعا ضد 
العدو الخارجي ‏ الذي يستهدف تخريب البلاد ؛ وان هذا هو 


ش ولقد وجدت هذه الفئات المتامرهة فرصتها فى التخريب المعنوى 
اثناء الانتخابات الاخيرة لمجلس الشعب »© وتحت ستار الدعاية 
الانتخابية » وفي ظل الحرية والحياد التام والنزيه من الاجهزة 
التنفيدذية ومن الحكومة » وارتكبوا في هذه المعركة الانتخابية كثيرا 
مما يقع تحت طائلة القانون في الطعن في كل المسؤولين » وانتهزوا 
الفرصة لمواصلة التخريب المعنوى في صفوف الشعب »© وتحاوزنا 
عن كل ذلك » حتى لا تلصق أي تهمة بحياد الانتخابات ونزاهتها › 
وأثقين أن الشسعب سوف يقول فيهم كلمته ؛ وهي الكلمة الفضل » 
الامسة »© وكانت هذه النتيجة الهزيلة » ال: أكدت تمسك شعينا 
بخطه الثوري ٠‏ ممثلا في حزب مصر العربي الاشتراكي وأكدت 
نمسك تسعبنا بكل قيمه العريقة المصرية الاصيلة ازاء كسل المذاهب 
الم-توردة . 


ولقد استمرت بعض هذه العناصر في سلوك هذا السبيل ٠‏ 
وكثفت نشاطها يمر اکز نع فئات الشعب؛ كالجامعات )ووحدات 
الإنتاج واتجه السعض الى عقد الندوات والمؤتيرات > الني كانت 
مسرحا للاثارة والتشكيك في كل ما تحقق ويتحقق من انجازات » 
غير عايئة بائر ذلك على سلامة الجبهة الداخلية »© ولقد أشرناً لهذا 
الامر أمام مچلسكم الموقر ؛ كها أثاره يعض الأخوة الإعضاء في 
فس اوقت ٠‏ 
الديمقراطي سے وعن طريق ارانة حمو و الشحي في اتيا مال 
وحكامه ‏ وضعوا في مخططهم استفلال ايه فرصة لإثارة جماهير 
ال عب , 
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جذري ٤‏ ليل الاتتصامي يكنضصى بطبيعته ا أخرى اذا مسا 
فررت البلاد أن انعتمد على نفسها لاجتياز ازمتها » وان هذه هسي 
فرصتهم لركوب موجة أي رد فعل طبيعي ‏ في حسدود آلحرية 
والديمقراطية ‏ وتوجيهه وجهة تخريبية » والتصاعد به لتحقية 
اإهدائهم. 
كل الاحوال © وفي اطار هذا المخطط التاوري يهدفون 54 ایجاد 
ایض على ارسي + وعن سقوط ضحايا ل يميم ستوطه م 
بقدر ما يهمهم خلق منطلق جديد ومادة للاثارة الحماهرية مخادعين 
في ان هذه الضحايا هي ضحايا الارهاب والعنف والتآمر » الذي 
هدنه بلادنا لاول مر 5 في تاريخها خلال هذه الاحداث . 
السيد رئيس مجلس الشعب : 
الاخوة والاخوات | أعضاء ااجلس الموقر 
المسار دار لورت ۲ يولي و 1 مايو؛ وتصديهما لاعدائهيا 
التي حيط بالاصلاح الاقتصادي . 

لقد تبين ومنذ سنين طويلة » منذ الستينات © وعلى الاخص 
امد نكسة ۷اه ان اقتاد اللصري حل مرحلة ازمة شديدة › 
مسنوی الهينات الاقنصادية العالية ٠‏ وكانت أغلب الاسباب ترج 
العريية ‏ ازا الغزوة بوني غير | ن التركيب اس 
بعدهم ٠‏ تنبا لای مواجهه حتيقية لعل اة ا مر ا 
الامر الذي زاد من تفاقم المشكلة »© وزاد من مرارة العلاج باي حل 


شامل 4 وعتدما تولى الرئيس محمد أنور السادات المسؤولية 4 


وواحه هذا المراث الثقيل » اتخذ بشأنه الخط الرئيسي الذي 
تتيسك به ثورة ١إ‏ مايو في ان يكون الشعب هو مصدر السلطات ٠‏ 
وأنه لا بد من مصارحته بالحقائق ؛ باعتباره صاحب الحق الرئيسي 
في أن يعرف أحواله » وأن يتحمل مسؤوليته ‏ عن بصيره وتفهم 
ونا رادة شعبية ؛ وكان في الوقت نفسه ‏ ولكي يتهيا تسعبنا لهذه 
المواحهة لاصلاح الوضع الاقتصادي للبلآد لا بد اولا من از اله 
أثا ر النكسة العسكرية وما تخلف عنها من تمزقات © وآن بنتقلل 
حكومة معدرة عن الغالبية من شعبها لتتكّذ في اطا ر تمشيل * 
لصالم الشعب ٠‏ القرار اللازم لاصلاح المسار الاتتصادي ( في حل 
شامل پول الهيكل الاقتتصادى نفسه © وكان على حزب مصير 
العربي شتراكي صأحب الاغلبية وحكومته ‏ أن تتحمل القرار 
لري معلية الما القومية على كل اعتبار ا البلاد؛ 
وتصدى حزب مصر العربي الاشستراكي وحكومته الى تحمل 
المسئولية في خطوات متتالية . 
اجلو ٥‏ الاولى ؛ أن حزب مصر العربي الانتراكي صار - 
الشعب 5 برنامحه باسعاد الازمة الانتصادية 4 ونواحي الخلل في 
الهيكل الاقتصادي 4 وعلى الاخص الخلل في الموازنة العآأوئئة 
وميزان المدنوعات > وزياده معدل الاستهلاك عن معدل الإنتاح ٠‏ 
وزيادة معدل الواردات عن معدل الصادرات في ظل تزايد سكاني 
ر هيب ؛ وفي ظل أستئزاف دماء اقتصاد مصر 4 وحاجته بالائفتاح 
الى دماء حديدة 4 وأوضح حزب مصر أنه مهما كانت المساعدات 
والتروض والاستثمارات الخارجية غاننا لا بد أن نعتمد على أنفسنا 
لاصلا هيكلنا الاتتصادي بها يترئب عليه من أعباء وتتعمات 4 
وأوضح خطته بالارقام لهذا الاصلاح م وأكد على ار“ ن الاصلاح 
الضريبي وأعادة توزيع٠‏ .الاعباء بها يتفئق مع العدالة الاجتماعية 
؛ ي. اطار هذا الاصلاح ©» وقد نزل حزب مصر 
ومرشحوه بهذا البرنامج معروضا على الشعب ‏ ونال به الاغلبية 
اليرلمانيةة: ٠‏ 


والخطوه الثانية أن حكومة الحزب وقيادتها وحتى من قبل 
التركيب الحزبي والتطورات الديمقراطية الاخيرة اتخذت مسارا 
جديدا لاول مره » منذ تيام الثورة في ۲۲ يوليو بمصارحة الشعب 
بحقائق الموتف الاقتصادي »> اقرارا لحق الشعب في الاحاطة 
انور : ir‏ يكون في ا ا 0 فيها مسو ولياته ١‏ 


الك 8 





والواقع أن المصارحة الشعبية لا بد ان تصل تبعاتهاونتائجها 
سواء من الحكومة أو من الشعب ‏ أولا باعتبارها اول خطوة 
الاصلا > وثانيا » لما ترتيه من مسؤوليات ؛ وألا نندت 
أهدافها » والحكية منها. 
وبدات الحكومة منذ هذه المصارحة بضغط الانفاق في سنتي 
٥‏ و1475 وامكنها النزول بالعجز في الموازنة . 
ولقتد أجمعت العقول الاتتصادية المصرية الكير ه التي تولت 
س ج الخطه التامله للاصلاح ؛ على امور ضروريه 
ا شو يدهب ا اا ال شاع ل لا 
اسر الفا : 
ن نقطة اليدم الضرورية هي اصلاح العجز في الموازئة العامه 
في سنه 1Y‏ وال نقصت فاعلية لاجراءات الاخرى المكيلة 
ا الثالت : 


أن الاصلاح الضريبي »© لاعادة تحميل القادرين مسؤوليتهم 
نحو الت > هو امسر ضروري وواجب »؛ ولكن نتائجه المترتيسة 


وعلاقته بالاسعار ي لا ا هذا الدع الا للشعب لادم ۲ 


وللطبقات غير القادرة » وبالنسبة للمواد الشمبية الضرورية . 
وان سير البلاد بالوضع ع الحالي المتصاعد لدعم سينتهي بها 
المدتوعات 6 وف زيادة الانتاج 6 وفي ضفط" الا يلاك ٠‏ 
أنه باستعراة ض أي بدائل اخرى للموارد لاصلاح الموارنسة 
ان خنض الانتفاق بالنسبة لتعزيز قواتنا المسلحة امر لا بيكن. 
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في سية التحرير + الى ان فصل الى الحل العادل للقشية ٠‏ 


هذا ا 9 ااه في سل شاا 
الثشعب الحالية وې أظار الأوضاع الخاصة بيصر ٠‏ 


ان خفض الاستثمار في المرافق ٠‏ لا تحتمله أوضاع هذه المرافق 
التي وصلت حالتها الى مآ هي عليه » بل هي تحتاج الى استثمارات 
جديدة »© للنهوض بحالتها » سواء فيما يتعلق برفع المعاناه عن 

ال هت 4 أو في علاتتها كا تناس للاستثمارات i‏ 
لقاع 


خلل 00 الاتتصادي 6 ويعتير ر كيم 5 00 البلاد . 
الأمسر الخامس : 

انج لع تق ا اى 2 واو اا 
الموازنه os‏ ؛ فلن يتهيا ا الاقتصادي الداخلي؛ الذي 
الاقتصادية ا ٠‏ 


Es‏ نقول ان اصلاخ الوازنة التفاية 0 و اة 
النطن ن اسلوي الدع ١‏ ع من ار ك رالات ن 
الدوليين 4 ويي أن مرح هذا الموضوع في مجلسكم الموقر ولجانه 
الان السادس : ٠‏ 


ان دوافع الاخوه ؛ تدعونا الى التحدث مع أشقائنا العرب» 
لاستثمار بعض أموالهم في مصر › والوقوف معنا في اطار الامن 
العربي الل ااك الى الرخاء العربي OT‏ 
عدا ير بيه و 
الأامر السابع ٠‏ 


انه وان كانت موازنة الميزانية » هي الخطوة الإولى »2 في طريق 
الاصلاح الاتتصادي الكجائل ١6‏ آلا 7 خطوة اولى من سلسلة 
خطوات اخرى متكاملة لاصلا ح آلميزانية النقدية بجوانبها وفي اصلاح 
الميزان التجاري بالعمل ع زيادة معدل الصادرات »> وترشيد 
الواردات واصلاح الميزان غير المنظور بتطوير دخوله » والذي 
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جج جسججسسسسmسmس—‏ 12100101010000 


ولعلنا كلنا نقدر ايها الاخوة والاخوات انه لا توجد حكوية 

بن الواضد ن اللجوء ا أت اقترسادية لها ا اوها لا تحتمه 
الا شو ر > تعلو فيها المصلحة القومية على المصلحة 
المصلحة الفردية ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فقد عملت الحكومة دائما الى اعطاء عناية 
خاصة لرعاية الطبقات الكادحة ومن آمثلتها : 
( ولا ) بالنسبة للاجور والمرتبات : 


في الجهاز الاداري والهيتات العامة : 


نة ۱۹۷۷ . 


وزادت الرواتب والبدلات من 6ر5 مليون سنة هلا الى ۸ر١۸‏ 
مليون سسنة ۱۹۷۷ . 


زادت العلاوات الدورية من هر6"؟ ملبون سمنة ۷٠‏ الى ؟'ر؟؟ 
مليون سنة 1۹۷۷ . 


زادت أعباء معالجة الرسوب الوظيني من ٥را‏ مليون سئه 
1۷٥‏ آلى كر مليون سنة 4% . 


. 1۹۷ ي ٣ر٠ مليون سنة‎ ۹Yo 


وصرف للعاملين غلاء معيشة في حدود ١‏ مليون جنيه لكل 
من عامي الا و 17¥ 5٠‏ 


وزادت تكاليف الخريجين من كر؟! مليون سنة ۱۹۷١‏ الى 
۲ر۲ مليون سنة ۱۹۷۷ . 


{۳ 


وكانت زيادة الاجور والمرتبات في الشركات : 
الاعتياد الخاص بالكادر الجديد . 
( ثانيا ) وبالنسبة لتأمينات ٠‏ 


۷ بخلاف ال ٠١‏ بالمئة التي تقررت كاعانات اضافية اعتبارا 
من ااا . 
( ثالثا ) بالنسبة لقوى العاملة على المستوى التومي : 

زاد عدد المشتغلين من ۲۳۷ر مليون سنة هلا الى 5١/رة‏ 


سنا ۷ . 


والخاص ۲ ربخلا الملايين ال زآدت 1 في التعليم والملاح المجاني 
لطيقات الشعب أن أن الاسرة الواحدة تتكلف تتكلف على الدولة ف 
السسنئة ..ه جنيه. 


ومن ناحية اخرى » هقد راعت الحكومة التخفيف عن ابناء 
مصر من الفلاحين » ومن خلال زيادة اسعار المحاصيل الزراعية 
الرئيسية وتثبيت اعباء المقاومة تخفيفا عليهم . 


هذا » هو الاتجاه الشعبي ايها الآخوة › التي تدعيله 
الارقام والذي يتبين منه لشعينا أين تذهب موارده » وفي أي 
المحصالات . 
السيد رئيس مجلس الشعب : 
الاخوة والاخوات أعضاء المجلس الموقر: 

اما وقد عرضنا على حضراتكم الاطار العام والاكبر لامسداف 

وخطة المؤامرة التي استغلت صدور قرارات الاصلاح الاقتصادي 
لتنفيذ أهداف تآمرية أبعد واوسع »© نرى أن هذا العرض يفطي 
توضيح الموقف وردا على طلبات الاحاطة التي تقدمت » الا أن 
أري من واجبي ان أضيف على ذلك بعض الايضاحات التي تتصل 
بهذه الاحداث »© والتي يحاول البعض استغلالها في اثارة جماهسير 
الشعب ؛ واثارة الضباب حول الرؤية التي نحرص على أن تكون 
واضحة » لدى جماهير شسعبنا »؛ صاحبة المصلحة الحقيقية ؛ في كل 
ما نصل اليسه من قرارات أو انجازات لتتبين هذه الجماه سير 
طريقها الصحيح وتثق في أن حكومتها حكومة الاغلبية تحرص على 


ل 


الالتزام في كل خطواتها بها يؤكد الممارسة الديمقراطية والشرعية 
ويحتق صالح القاعدة العريضة من جماهر الشعب © وذلك على 
الوجه التالي : 

اولا : أن القرار ات الاقتصادية: لا تعتبر ضرائب 4 وان 
تعديل ألإسعار ¢ كان المقتصود يه تحني الخ الكيم ه 
التي تتحملها الدولة في المتاجرة في هذه السلم > وهي بهذا المعني 
3 تعتير ضريبة > واتها خفضا من الخسائر وتقربا بها ولو بسيطا 

من التكلفة الحقيتية . 


حق تشي جانب من تكاليف للع ات السوته . 
التي تعاقبت قبت على لحك منذ أن تقرر مبدا دعسم 
بعض السلع أن تات برفع بعض أسعارها بدون موائقات مسبقة 
من خلس لشي 
والاجراءات التي اتخذتها الحكومة ونرتيب عليها زيادة أسعار 
(1) زيادة الضريبة الجمركية على بعض الواردات . 
إب) زيادة رسوم الانتاج على بعض النتجات المحلية » وكذلك 
زيادة رسوم الاستهلاك على مثيلات هذه المنتجات من 
الخارج « 


وقد نمت هذه الاجراءات 4 5 للسلطة المخولة للحكومسة 
ببقتضى الدستور والقوأنين السارية 9 النحو التالي : 
على ا یکر يكو : تجديد التعرينة وتعديلها ب بقرار من رئيس اهر 
وتكون هذه القرارات في قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة 
التشريعية ف دورتها القائمة غور نفاذها © خاذآأ لم تقثرها هذه 
الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت ناهذة بالنسبة للمدة 
الماضية. 


If” 


وتديلها برار من رئيس الجمورية ر هو تحقيق سرعة أصدار 
دواعيه من فل طسعة طبيعة الضرائب الجمركية + وتحنب اختفاء عض 
السلع 4 او أيحاد اختناقات أو مضارية او خلق سوق سوداء اذا 
ما احس المتعاملون بالسلع موضوع التعديل باتجاه الهيئة التشريعية 
الى رفع التعريفة الجمركية عليها . 


الجمركية بزيادتها على السلع الكمالية المستوردة »© واعفاء السلع 
الرأسمالية ومواد البناء من الضريبة الجمركية وقد تم هذا الاجراء 
صحيحا ومتفقا مع احكام القانون . 

وبالنسبة لزيادة رسوم الانتاج على بعض المنتجات المحلية : 
فان القائون رقم ؟ لسنة 1971 »© يفرض رسسم انتاج على حاصلات 
الاراضي او منتجات الصناعة المحلية على انه يجوز ان يقرر 


ال که قوة العانون ٠‏ 
الا اا الدورة البرلمانية . 


وظاهر من هذا النص ان تقرير رسوم الانتاج على منتجات 
الصناعة المحلية ) يكون بمرسوم به قوة القانون 4 على أن يعرض 
على السلطة التشريعية » لتقرير ما تراه بشأنه » ولا كانت سلطة 
اضدار المراسيم قد الت الى السيد رئيس الجمهورية » نقد 
استصدرت الحكومة قرار أت جمهورية بزيادة رسوم الانتاج على 

بعض المنتحات المحلية › وستعرضص هذه القرار أت على مجلسكم 
الموقر لتقرير ما يراه بثسائها . 


أما بالنسية للاعتيادات المخصصة ٤‏ الموازنة العامة للدولة 
لتخفيضص او تددرت تشيت اسعار سعضص السلع الاستهلاكية والخدمات 4 
فان الصرف من هذه الاعتمادات مرتبط بعوامل عدة »؛ منها الاسعار 
العالمية للواردات من هذه السلع الاستهلاكية 4 أو تكاليف 'أنتاجها 
محليا 4 وكذلك تكاليف اداء الخدمات © وأسعار بيع ۾¿ هذه السلع 
وما تحصل عليه الدولة ثمنا لاداء هذه الخدمات 5 


11 


ووحود الاعتمادات المخصصة لتخفيض 3 تثبيت أسغعار 
العاية ع لآ يرتب في حد ذاته تزا على الحكوية بتحديد اسمار 
بيع هذه السلع 4 أو اثمان اداء هذه الخدمات على ذحو معين ) 
ولا يضع قيدا على سلطة الحكومة في تمديل هذه السلع الاستهلاكية 
او أثمان اداء هذه الخدمات أذ ان تحديد هذه الاسعار والاثمان لا 
يعد عملا تشريعيا » مما يجب على الحكومة الرجوع فيه الى مجلس 
الشعب قبل أجرائه . وائما يعتبر عملا تنفيذيا محضا »© ينعقد يه 
الاختصاص للحكومة ؛ وفقا لاحكام الدستور © والقواعد 0 
المنظمة لسلطة الحكومة ؛ في تحديذ هذه الاسعار © غلها ان 
سلطتها في هذا الشان ٠‏ ح .بها ثراه محتقا للمصلحة العاية + ول 
يرد عليها أي قيد في هذا المجال »؛ سوى عدم مجاوزتها الاعتمادات 
المخصصة إلذلك 6 اما درا هذه الاعتمادات و ۹ ب الموازنة العامة 


واذا كان هذا هو حكم القانؤن والدستور بالنسبة للصرف من 
الاعتمادات المخصصة للدعم خلال السنة المالية غان هذا الحكم 
يصدق أيضا على الصرف من تلك الاعتمادات خلال غترة العمل 
بميزانية السنة المالية السابقة . 


ومن هذا يتضح ان ما قامت به الحكومة ‏ خضلا عما كانت 
الحاسمة والسريعة في هذا الشأن ‏ حسبما انتهت اليه الدراسات 
الاقتصادية 6 خانه يتفق وأاحكام الدستور والقانون 4 ولا مخالفة 
فيه لاي مئها . 


ايزا ف الوم المحدد ف الدستور ثم أعيدت دراستها ر بعد 
صمل ال اة الد ا ا ) هذا غضلا 9 ان كثيرا من 
اتخاذها ‏ بالضرورة ‏ بموعد التقدم بمشروع الموازنة العامة 
للدولة والموافقة عليه اذ يجوز للحكومة في أي وقت خلال السنة 
المالية 4 اتخاذ هما تقتضنيه الاوضاع الاقتصادية من اجراءات 5 


يذل 


الاخوة والاخوات : 


ان التآمر كما أوضحنا يؤكد انه كان معدا ومبيتا لانتهاز أيه 
الشرعية التي أتاحتها الممارسة الديمقراطية في البلاد لجمييع 
ا السياسيه للتعبير عن ١‏ رائها وأغكار ها من خلالها الا 
اترا بمبدأ الشرعية وظلت تنظيمات شيوعية متعددة ۰ تمارس 
نشضاطها تحت الاررض ؛ مع محاولة أستثمار حزب التجمع الوطني 
على وجه التحديد »2 في جانب من نشاطها ‏ مستهدفة من ذلك 
السعي للاستقطاب الجماهيري لصالح تنظيماتها السرية » علاوة 
على معالجة كثير من القضايا المطروحة » بمنطق يخدم اهداغها 
المرحلية التكتيكية والاستراتيجية للوصول + الى نظام حكم شيوعي. 


وفي نفس الوقت »© غان حزب التجمع الوطني بدوره »© اعتمد 
في هيكله التنظيمي » على كثير من العناصر الشيوعية النظبة ؛ 
وكان الرجع الرئيسي لذلك ان الحزب وان اعلن التزامه بالمباديء 
وتنظيميا و خط متواز مع الحركة الشيوعية المحلية ؛ بل انه طرح 
افكارا لعالجة قضايا المجتمع بما يخدم اغراض الحركة الشيوعية + 


ولقد تكشدف ان التحرك الاحير تقوده بعض تنظيمات سرية ؛ 

وان حزب الغمال الشيوعي المصرئ هو أخطر هذه التنظيمات © 

وأسرعها حركة 4 وأعثرها تطرغا 4 وان الغالبية العظمى من 

ن الهدف اساي هوالاطاحة بالنظام القائم ويرتكز هذا 

IC‏ في حركته على الاساليب الاثارية وتحريض الجياهير 
مستغاد مستغلا الظروف | الاقتصادية لني نمر بهأ البلاد ۰ 


نظام الحكم . 


( ولقد أودعت مجموعة كبيرة من هذه المنشورات لدى أمانة 
المجلس لاطلاع الاعضاء عليها) . 
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فترة © فقد استغلت سايب مختلفة ف غترة الدعاية الانتخابية 
الاخم ة ف کل مكان من السب والتهجم على القيادات وملء الجو 
بالاشاعات ولوي الحقائق لكي یھییء المناح للتحرك ٠‏ وحتى بعد 
الانتخابات © فقد كان يبحدث أثناء اللقاءأت العديدة التي كانت تعقد 
الصورة قائمة خالية من الايجابيات 3 وذلك كله في محاولة للتخريب 
الفكري للشباب والجماهير الشعبية حنى تكون جأهزة للاستجابة في 
اي وشت ٠‏ وقد تررعث هذه المحاولة ف أثناء المسيرة التي أشرت 
اليها والتي تحركت يوم ۷1۱۱-٥‏ والاشاعات التي ترددت 
والهتافات ٠‏ واتجاهها بعد مجلس الشعب الى ميدان التحرير في 
محاولة لاثارة عمال النقل العام . ولكن الجماهير السلبية ؛ 
واؤكد على كلمة « السليمة » لم تستجب لهذه المحاولة » وكانت 
بمنأى عن التخريب . 


وقد دړز مدذدى حرص عناصر هذا التنظيم © على الاسراع 
في استغلال الظروف الحالية ©» وفي مقدمتها المشكلة المعيشية لتهيئة 
مناخ جماهيري رافض » لكي تصل الامور بالقطاعات الجماهيرية 
الى درجة من السخط والقلق »© الذي يتيح خرصة استثيسار 
الموقف في اللحظة المناسبة ‏ لتفجيره . 

ولقد بدا تكثيف عناصره في القطاع الطلابي ©» لحركتهم عن 
طريق عفد الندوات 4 واقامة المؤتمرات »؛ وتعليق محلات الحائط 6 
لاثارة القاعدة الطلابية » ودفعها الى الخروج فيمسيرات ومظاهرات 
كان من أبرزها المسيرة التي خرجت من جاممة القاهرة يوم |١١1٠‏ 
ا۷ ٠‏ بقيادة عناصر هذا الحزب السري »© وتوجهت الى مجلس 
الشعب »© وحاولت خلال مسيرتها اثارة الجماهير خاصة عمال 
قطاع النقل » وتحريضهم على تعطيل المواصلات ‏ الا انهم عجزوا 
عن الالتحام بالحماهر التي لم تستجب لهم »> وكان ذلك سببا ف 
فشل مهم في ت الفترة لتصعيد الاحداث . 

ولقد وضح من تقارير جهات الامن المختصة على ضوء ميول 
وما تم ضبطه من نشرات ووثائق ان العناصر المتآمرة اسرعت على 
اثر صدور القرار أت الاتتصادية غيرها من عناصر حرب التجمع 
الوطني » وتنظيم حزب العمال الشيو عي المصري وبعض الراغخضين 
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من مدعي الناصريية الى استغلا ل الموقف وتفجيره » استشعارا مئها 
بأن التجاوب الجماهيري مع حركتها » سبيصل الى مداه وآضعة 
قي اعتبارها أنه من الظواهر الحتمية التي تقترن بجميع المظاهرات 
التي تتم في مثل هذا المناح الجماهيري مشاركة الغوغاء فيها بما 

يحتق لها سرعة 5011 4 والاتحاه الى التخريب ويؤدي الي 
تداعي الموقف وصولا الى اشعال الموقف ضد النظام ٠‏ 

ولقد بدات الانطلاقة الاولى: للتحرك المضاد داخلي الترسانة 
البحرية بالاسكندرية » وتزعمتها عناصر من حزب المعمال الشيوعي 
المصري من العاملين بها 

واتحهت هذه المظاهره بعد ذلك الى بعض كليات جامعة 
الاسكندرية © ولكنها جميعا رفضت الاستحابة لهذا التحصرك 
المشبوه ‏ ولم تستجب له سوى قلة من طلبة كلية الهئدسة ل 
المغروفين باتجاهاتهم الشيوعية » وبعضهم اعضاء في حزب العمال 
الشيوعي المصري . 

وفي القاهره بدا التحرك المضاد » من داخل شركة مصر حلوان 
للغزل والنسيج + وتزعمته عناصر الحزب الشيوعي المصري ٠‏ 
واحدهم سكرتير حزب التجمع الوطني بالشركة . 

اعد تزعوتت متاصر جز العمال ااشيوعي الصري الفاهرات 

وقد تميز اسلوب حركة هذه العناصر بالتهائل ف 
المواقع ٠‏ من حيث مضمون الهتافات والشعار أت التي ترددت في 
محاولة لاثارة وتحريض الجماهير للتجاوب مع حركتهم . 

ويجدر التنويه الى انه تم ضبط بعض هذه الشعارات 
مدونة في أوراق خطية في أيديهم واجندات ومجلات حائط س 
لدى بعض المتهمين . 

كها تيائلت أساليب ا هذه العناصر س قي الالتحام 
بالحماهير ‏ والامتداد بحركتها الى الميادين والشوارع 
الرئيسية ل والانتشار بها لشل حركة المواصلات ©» وتجميع 
المواطنين حولهم ۰ مع الاصرا ر على الاستمرار في التظاهر »> الى 
ساعات متأخرة من الليل 6 والاتجاه الى تخريب بعض النشآت 
والمرافق ودور الصحف . 
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ونين" ان قادة هذه المظاهرات أعضاء قياديون 6 التنظيمات 
الشيوعية المصرية وبعض قيادات حزب التجمع وتأكد ذلك من خلال 
التقاط صور فوتوغراخفية لهم اثناء قيادة هذه المظاهرات . ۰ 

ولقد امتدت احداث الشغب مساء يوم ١4‏ س وطوال يوم ۱۹ 
يناير سنة 151/9 س لتشمل عدة محافظات ولتأخذ طابع .الانتشار 
المنظم » وبرز دور عناصر حزب التجمع الوطني التقدبي من 
الشيوعيين وغيرهم في التصاعد بالاحداث » على أثر صدور تعميم 
صادر من السكرتارية العامة لحزب التجمع الوطني » عقب اعلان 
الترارات الاتتصادية مباشرة ؛ ابل لجميع اللجان القبادية 
بالمحافظات » لتقصي ردود الفعل الجماهيرية تجاهها > وتضميئه 
توجيها بأن هذه القرارات في غير صالح الطبقات الشعبية الكادحة 
مع توجيه القيادات الى مشاركة الجماهير للتحرك ضد هذه 
القرارات » بالاضافة الى بيان اخر صدر عن الحزب يوم 14 يناير 
تضمن هجوما على الحكومة وتأييدا للتحرك الجماهيري فيمواجهتها. 

ولقد قامت لجان حزب التجمع الوطني ببعض المحافظلات 
بالدعوة الى عقد مؤتمرات انتهت بالخروج في مظاهرأت تصاعدت 
الى حد تخريب بعض المنشآت وذلك على الوجه الاتي : 
الوطني بالسيدة زينب وهو يق ود احد المظاهرات ويحسرض 
المتظاهرين لحرق قسم شرطة السيدة زيئنب ‏ وذلك يوم ١8‏ 
يناير ‏ وقد قررت النيابة حبسه حبسا مطلقا . 


في الجيزة : ضبط عضو قيادي في التجمع الوطني بالبدرشين 
لتحريضه عمال الورش المركزية التابعة لشركة السكر للاضراب 


في السويس : قام عضو التجمع الوطني بالسويس يوم 1۸ 
الجاري بتوزيع منشور يهاجم النظام القائم وبتفتيش سكنه عثر 
على أعداد كبيرة من نفس المنشور » واصدرت النيابة قرارا بحبسه 
حبسا مطلقا . كما قام مساعد حزب التجمع الوطني بالسويس 
بتاريح 15 إلجاري بتزعم المظاهرات التي قامت بتخريب نقطة شرطة 
في الشرقية : قام عضو التجمع بمدينة فاقوس ل بتحريض 
الجماهير على التظاهر والاضراب والامتصام ‏ وقررت النيابة 
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في قنا : 'قام عضو حزب التجمع الوطني بالمحافظة يوم 1١1‏ 
يناير بتهادة مظاهرة طافت بأحياء المدينة خضلا عن تحريض 
الجماهير بالقيام بأعمال تخريبية وتم ضبطه واعترف بتواجده في 
المظاهرة ؛ وقررت النيابية حيسه حسما قااء 

ا ا ا حزب التجمع الوطنيٍ س بقياده 


في شمبرا الخيمة : حاول عضو حزب التجمع الوطني يوم 
۸ يثناير تحريض عمال الشركة على الاضراب عن العمل والخروج 
ف مظاهرة ‏ وتصدت لاداره الشركة وبعض القيادات العمالية 
الواعية. 


ويشار في هذا الصدد الى انه قد ضبط لدى بعض هؤلاء 
القيادات ف حزب التجمع مسودة البيان الذي وزع على قيادة حرب 
التجمع يوم 1۹ الجاري ويهاجم الحكومة وبتهمها باحداث الشغب . 


كما تأكد لسلطات الامن إن ( عضوا قياديا بالحزب الشيوعي 
المصري وعضو حزب التجمع ) سافر الى المنصورة يوم ١۷‏ 
الجاري س وأجتمع باللحنة القيادية لحزب التجمع بالدقهلية وقرر 
في حديثه ان الحكومة في سبيلها الى اصدار قرارات اقنصادية 
حديد5 سوف تؤدى الى اثارة المواطنين وطالبهم بضرورة 5 الالتحام 
بالجماهير > في رفض هذه القرارات وتجري النيابة التحقيق في 
هذه الوائعة . 

ولقد اسفر ضبط وتفتيشس بعض العناصر التي ساهيت في 

الاحداث الاخيرة بناء على الاذن الصادر من نيابة أمن الدولة عن 
كشف اربعة مخازن لحفظ الوثائق والنشرات السرية الخاصة بتنظيم 
حزبه العمال الشيوعي المصري في طنطا وهي تحوي تحريضا على 
التحضر الثوري للاطاحة بنظام الحكم . 

كبا تم في اسيوط ضبط مخز يحوي مجلات حائط تتضمن 
تحريض الطلبة ضد النظام ومنشورا محررا بخط اليد من عدة نسخ 
بالكربون اعد التوزيع عقب أحداث يوم 1۸ الجاري مصدر بعبارة 
«( يا جماهير شعيئا الكادحة . وينتهي بطلاب اسقاط الحكم » . 

وفي القاهرة ضبط مخزن نشرات تتضمن هجوما على مواقف 
النظام . 
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كما ضبط منشور خطي ۰ مكون من ست صفحات يتضمن 
هجوما على نظام الحكم . 

کا تم شيط بعض الوثئق لخطية ‏ التي تشر الى مخطط 


ومول ال تي اموت + لتحقيق اهداف هذا التنظيم ؛ في اسقاط 
النظا م القائم > وذلك في منازل بعض قيادات واغضام التنظيم . 


ولعل خط سير الاحداث يكشف عن ان العناصر الشيوعية 
المنظمة > وبعض قيادات حزب التجمع » كانت ترصد تطورات 
الموقف الاقتصادي ومن وجهة نظر واحدة ؛ تقف على ارضية 
سياسية واحدة ©» هدفها الائقضاض على الساحة الجماهرية 
والسيطرة عليها . 


وان الفريقين تشاركهما بعض المناصر من مدهي الناصرية 
التي اشتركت في المظاهرات > سارعوا الى تحديد توقيت قيت التفجير 
بمجرد اعلان القرارات الاقنصادية التي أصدرتها الحكومة وكان 
اسلوب التفجير متجها منذ البداية الى اثارة مشاعر السخط 
الجماهيري الى الحد الذي يصل بالامور الى اثارة الاضطراب 
على مستوى محافظات الجمهورية بأكملها . 

ولعله من الواضح ايضا أن انحسار هذه المحاولة وغشل 
هذا ادي م يکن ي ع ن عن ا ت أعدت نفس ها 
القوات المسلحة العاونتها مسماء بوم 1۸ الجاري وهو موقف وني 
والوطنية التي تأاكدت على مر مراحل النضال المصري من أجل 
الحرية والحق والامن ٠‏ 

من ذلك كله وبكل الوضوح يبدو لنا ان ما وقع من خسائر 
2 الارواح والممتلكات اذا كان ضحية العنف التخريبي والتآمسر 
ألمبيت ؛ وبماذا اذن يرد العنف . واذا كان البعض يزايد على 
مواجية المظاهرات بالقوة غهل نشل يد الحكومة :في ان تتحمسل 
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مسسئوليتها ف دفع الاعتداء على س الشعب وممتلكاته وحماية 
البلاد وايقاف مو اشسعالی الحرائق بها 


( تصفيق حاد ) 
لاخو والاخوات اعضاء المجلس الموقر : 

ن تبينا الظروفالمحلية بأوضاعنا الاقتصادية وبالاجراءات 
وال ا المتعلقة بالاصلاح الجذري في ضوء كل الاعتبارات 
وبع ان أوضحنا وحهة ظرنا بالفسبة اللاحداث الاخيرة غانني أود 
ب أمام العالم كله ان يتبين للجميع داخليا وخارحيا 
حجم المؤامرة التخريبية التي استهدفت ثورة ١5‏ مايو ونظام الحكم 
بالبيلاد . 

وان يتبين ابعاد أهداف المؤامرة التي تمس كل قضايانا 
المصيرية » في محاولة القضاء على الحرية بل محاولة القضاء على 
كل منجزات ثورة ٠١‏ مايو واجهاض كل اثار نصر 1 أكتوبر العظيم» 
وات ا اء هذا | العف التخرييي الذي لم تعرقة انا قل 


بولا من تجميع ونقل المسئولية من على عتتق المتآمرين 
المخربين وتعليقها بقرارات اقتصادية استهدفت انتشال البلاد من 
ازمتها الخانقة وهذه القرارات التي لم تكن على أي حال من 
الاحوال لك لا لخر الذي كشف عن ابعاد التامر المبيت 4 والذي 
لتنفيذ الاهداف الميتة اللتآمر ؛ لاسقاط نظام ١6‏ مابو س الذين 
يدعون الانتماء اليه ؛ والذى هيا كل أسبابا الديمقراطية ل 
نتواجد جميعا في حرية ونزاهة للانتخابات للتواجد في هذا المجليس 
الموقر ممثلين لمصالح هذا الشعب . 
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هل / حميعا مبدا الشرعية وسيادة الكانون ودولة 


المؤسسات والتعيم عن مصالح الشعب من داخځل هذا المجلس 
ام نحمي اسلوب الوسائل اللاديمقراطية واللادستورية ووسائل 


هل لجا الى تمييع المسئولية عن هذه الفئة المتآمر 5 استباقا 
للتحثيتات التي تقوم بها السلطة القضائية لكي تطرح كل حقائق 
التآمر وابعاده وادلتة امام شعبنا جميعا . 


اليس من الواحب الوطني أن نقف أمام هذه الموحة الهمحية 
لصالح شمبنا والدفاع عنه ازاء المتآمرين بمصائره في موقف 


لادا ترص بها عدوا وبا زال بحتل جزءا عزيزا من اراش 
أن نحمي ظهورها » في جبهة داخلية صلبة . 


وان الاغلبية الساحقة لابناء هذا الوطن يقفون ال جبيعا ‏ 


انه لا ينطلي على جماهير تسعينا ما يعيد اليه البعض سترا 
لوقفهم الشاذ المنعزل امام جماهير شعبنا من ان يصدروا بضع 
كلمات متخاذلة تشجب التخريب ثم ينصرفون محاولين صرف نظر 
في ضرب ثورة 15 مايو وانجازات 5 أكتوبر . 


ان موقف هذه القلة ليس وليد اليوم ويمكن مهمه كامتداد لما 
ساهيوا به في الاثارة الجماهيرية والتخريب المعنوي من خلال 
الاجتماعات العامة والندوات والذهاب للجامعة لمحاولة اثارة الطلبة 
ولكسب بطولات زائفة وموهومة وكأنه لم تتح لهم الفرصة ليمارسوا 
مسئوليتهم من خلال المؤسسات الشرعية بالدولة وبحجة مكشوفة 
بأنهم ينزلون الى الشارع المصري مستغلين اشوا استغلال ذلك 
المناخ الديموقراطي لمشتو الذي تحقق لوطننا بعد قيام ثوره ١١‏ 
مايو ۱۹۷1 . 
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ولعل موقفهم هذا يتفق مع الموقف الضالع للمتآمرين 
والمخربين ومن يعض أعضاء حزب التبم و نعضي قياداته ٠‏ ف 
ركوب الموجة الجماهيرية في الاحداث الاخيرة لزيادة موجة التخريب 
الموجه الى ملاك الشبعب وأرواحه مما استدعى القبض عليهم في 
حالة تلبس ٠‏ 

(تصفيق) 

ومع كل ذلك س خلن تسهح لانفسنا بأن يصرفنا ذلك عن 
واحب التصدي لحماية ثورة الشعب في ٥‏ مايو © ولن نسمح 
لانفسنا ان ندخل الى معارك جانبية حتى لا يحكم التاريخ على 
هذه المرحلة من نضال شسعبنا وامتنا بأننا انصرفنا عن الاخطار 
المحيطة بأمتنا و وتركنا قضية تحرير الوطن »© وانشغلنا بالمناورات 
عن العدو الواثف على بابنا والمحتل لجزء عزيز من أراضيئا , 

السيد رئيس مجلس الشعب : 

الاخوة والاخوات اعضاء المجلس الموقر : 

لقد كان أملنا وأنا واثق انه امل كل الشعب ؛ بعد أن 
اتضحت ابعاد هذه المؤامرة التخريبية لمحاولة اسقاط انجغازات 
ومكاسب ثورتي ۲٣‏ يوليو و0١‏ مايو والتسلط على كل مقدرات 
الشعب المصري © واعادته الى اسار النفوذ الاجنبي ومجتيع 
الحزب والرأي الواحد » وبعد أن بدت الاخطار المحيطة باستكمال 
مسيرتنا لحل قضيتنا القومية واسترجاع حقوقنا المشروعة وأضحة» 
لقد كان أملنا وأمل كل الشعب أن تقف جميع الاحزاب موقفا قوميا 
مصريا واحدا خالصا لوجه الله والوطن . 


ولكني اشعر بالاسف الشديد لهذا التورط الشائن لحزب 
التجمع التقدمي في هذه الجريمة القومية البشعة الموجهة الى شعبنا 
وقضاياه المصيرية ومن هنا لا مناص من أن نقف جميعا كما وقفنا 
منذ 1١6‏ مايو ثوارا قبل أن نكون حكاما ومصريين قبل أن نكون 
حزبيين ( تصفيق حاد ) فالواضح اننا ندخل تحت قيادة الرئيس 
المؤّمن المناضل محيد أنور السادات ( تصفيق حاد وهتاف بحياة 
الرئيس : الله اكبر ثوارا وللحكم بكتاب الله وسنة نبيه ) ثورة ٠١‏ 
مايو اختيار آخر ٠‏ ازاء الذين لا يريدون لهذا الشعب الحرية 
والامن والرخاء 3 والذين لا بريدون الاستقرار لهذه المنطقة من 
العالم التي لن يملأها ويحمي أمنها الا أصحابها العرب لصالم 
الرخاء والاستقرار والسلام العالمي . 
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الحرية عندها اچوا دور المحف ونحو 57 معانساة لسعب 
وأغرغوا المجيعات الاستبلاكية من سلع الشعب وحمل أقتصاد 
اعباء جدیده وهم الذين يد عون انهم يخادعون بذعاوى الدفاع عن 
التوى الكادحة التي سوف تتحمل كل اثار تخريبهم . 


اذا كنا قد تبینا كل هذه الاهداف فان الزعيم القائد محمد 
أنور السادات الذي يقودنا 6 اللحظات الحاسية من تاريخ هذه 
الامة قد اكد على انه لا رجوع عن الحرية والديموقراطية ولا رجوع 
عن سيادة القانون الكفيل بردع المخربين ردعا حاسما في اطسار 
احكام قضائنا العادل الذي ا له مكانته الخالدة ٤‏ تاريخ أمتنا . 


وانه لا رجوع عن مسسرتنا في تحرير ارادتنا وانه لا عودة 
اطلاقا الى دوائر النفوذ الاحتبي 6 ولا وقوف لحظة ف سبيل 
استرداد اراضينا السليبة . وأستعادة حقوقنا المشروعة والسير 
بثورة ١0‏ مايو في اطار الشرعية الدستورية نحو غاياتها القومية : 
وسئقف كلنا كما هدتنا دوما قيمنا الروحية » صفا واحدا كالبنيان 
المرصوص ؛ للدفاع ضد كل عدو خارجي أو داخلي لهذه الاية 
تحت قيادة زعيمنا المؤمن محمد أنور السادات ( تصفيق حاد ) ولن 
توقفنا هذه الفتئة عن استكمال مسيرتنا » وشعينا الذي واجه بكل 
الشحاعة أعتيٍ القوى, الفكرية »> وخاض المخاطر فى 5 اكتوبر © 


ايها الاخوة والاخوات ؛ 
اسمحوا لي في هذه المناسبة أن نتوجه جميعا بتحية الشكر 
والتقدير والاعزاز لجماهير هذا الشعب العظيم على اختسلاف 
غئاتهم » تلك الجماهير التي لم تستجب لهذه الفتنة او لعوامل الاثارة 
والتنحريض بل شجبت وأدانت هذا المخطط التخريبي ادراكا لظروف 
الوطن وأعباءة وأكثر من ع ذلك هقد بادرت بعصي الهيئات والاتحادات 
والنقابات ؛ وبعض ابتاء هذا الوطن المقيمين في الداخل والخارج 
الى المساهمة قي تكاليف اصلاح اثار التخريب ٠‏ 
وتحية تقدير واعزاز الى اخوتنا وابنائنا بالقوات المسلحة 
وبهيئة الشرطة ( تصفيق ) الذين وقفوا الى جانب جماهر الشعب 


lo¥ 


يتحملون مسؤولياتهم في وطنية وشرف وتفان لصد عوابل الهسدم 
والتخريب والدمار ٠‏ 

والله يرعى بلادنا العظيمة ويبارك شمبنا العريق © ويوفق 

زعيمنا لتحقيق كل امالنا في التنمية والتقدم والرخاء . 
والسلام عليكم ورحمة الله 

( تصفيق حاد ) 

( مضبطة محلس الشسعب ‏ الجلسة 

السابعة عشرة ( ۲۹ يناير ۱۹۷۷ ) 

من ص ٠١‏ الى ص ۲۲) 
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وثيقة رقم (۲) 
رسالة من السيد العضو 
خالد محي الدين يصدح فيها 
بعض الوقائع التي وردت 
ف في أجابة السيد رد 
مجلس الوزراء التي القاها 
امام المجلس بجلسة الامس 
د ينابر ردا على طلبسات 
الاحاطة حول الاحداث 


الاخرة چ 





رئيس المجلس : 
بعس الوكائع تي وردت في اج السيد رئيس مجلس 
الاحاطة ارا الاحداث الاخ ؛ فهل توافقون حضراتكم على 
تلاوتها ؟ (موافقة ) . 
تلبت الرسالة الاتية ٠‏ 
« السيد رئيس المجلس »۰ السسادة الاعضاء : 


لقد استمعنا بالامس لبيان رئيس مجلس الوزراء ردا على 
طلبات الاحاطة حول الاحداث الاخيرة ويهمني ان ا أنه 
تمن معو ت جانيها الصواب وأمورا لا يصح السكوت عليها بهأ . 
( أولا ) : قال رئيس مجلس الوزراء أنه يدين عددا من المواطئين 
ممن ينتمون الى حزب التجمع الوطني والى أدأنة حزب لتجمع 
اعتيادا على تحريات المباحث العامة وأحهزة الان دو دون أي اق 
سياسية ودون انتظار تحقيقات النيابة وكلمة القضاء الاخيرة مما 
يشكل موقفا ضد سيادة القانون وانتهاكا للمبدا القانوني الشهير 
( لكل متهم قاضيه وان المتهم بريء حتى تشبت ادانته ) ٠‏ 


ومما يزيد أسفنا أن الحملة الني شنها السيد رئيس مجلس 
الوزراء على حزبنا تقوم على معلومات فير صحيحة أبرزها ما أشمار 


١ بهن‎ 


اليه للتوجيه الصادر من السكرتارية العامة بخصوص رفع أسعار 
السلع حيث اورد كلاما لم يتضمنه هذا التوجبه اطلاقا » واخفى 
اننا طلبنا في التوجيه من لجان المحافظات ١‏ ن تتصل بالسادة أعضاء 
مجلس الشعب من كافة الاحزاب والمستقلين لرفض رغع اسعار 

وسأودع نض هذا التوجيه مكتب المجلس الموقر كما ان هناك 
وقاسع اخرى غير صحيحة سأعطي مثالا واحدا لها وهو القول بأن 
مقرر التجمع الوطني بالمنيا قد قاد المظاهرات في المنيا في تلك الايام 
مع ان هذا الشخص الذي ذكرت جريدة الاخبار أسيه اليوم ليس 
مقررا للتجمع بل هو احد السكرتريين وكان متواجدا فى القاهمرة 
أيام هما و9١‏ و٤‏ ناير وقد اشت تواجده بالاتحاد الاد شتراكي 
يوسي 14 و ٠‏ فى سجلات الحضور والانصراف » وقد اعطى شهادة 
لك ونی ۱۸ يداير كان ع لديه امتحان بأحد المعاهد العليا . 


خلاف في الرائى 1 وف o‏ وف لوب 3 القضايا المختلفة 

مع الحكومة » اذ أن الحكومة تعبر عن سياسة هي مسئولة عنها 
3 مجلس الشعب حسب نص الدستور ولا يعني معارضة 
الحكومة في سياستها معارضة للنظام او الخروج عنه . اذ ان 

واا كنا سو ل نحن في حزب التجيع - ن القضية هي 
قضية سياسية بالدرجة الاولى واعني بذلك ااا الخاطئة 
التي اتبعتها الحكومة في مواجهة الازمة الاتتصادية وما أحاط بها 
من سياسات اخرى ادت بها لی هذا ا الوضع 


30 3 داتشه ا لذ ندنه سی صل ن ھر تا رفو 
الحزب . 
وادعو الله ان نرتفع في هذه الاونة الى مستوى المسئولية 
لبئاء مصر المستقبل » . 
( مضبطة مجلس الشعب الحلسة الثامنة 
عشر ( "١‏ ينابر ۱۹۷۷ ) 
من ص۲۰ الى ص ١؟‏ ) 


وثيقة رقم ( ١‏ ) 
برقية سوم 1۸ اير من 
حزب التجمع التقدمي 
الوحدوي الى مقرري 
المحافظات وس ولي‌العمل 
الجماهړي ٠‏ 


مدركة : 18 ينايبر ۱۹۷۷ 


من حزب التجمع الوطني التقدمي الى مقرري المحافظات 
ومسؤولي العمل الجماهيرى ( جميع المحافظات ) 5 
بمئاسسية عرض اميزانية على مجلس الضعب والقرارات 
؟ ‏ التركيز في شرح وجهة نظر التجمع على ما يلي : 
١‏ ) ان هذه القرارات والتي اتخذت بحجة علاج الازبة 
الاقتصادية وسد العجز لا تحقق أي علاج لهذه المشكلة . 
؟ ) أن هذه القرارات من الناحية الاجتماعية تعكس أنحيازا 
واضحا للطبقات الغئية والقادرة.غبينما تحمل الطبقات الشعبية 
بأعباء مورية © تكتفي الحكومة بالوعد باتخاذ الاجراءات 
لتحمبل الطبقات القادرة جزءا من الاعباء . 
من كافة الاحزاب والمستقلين لمطالبتهم برفض هذه السياسة 
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© ل سيصدر التجمع بيانا تفصيليا يوم الخميس .1999/1/9 . 
سكرتير العمل الجماهيري 


( النشرة التنظيمية لحزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي العدد الاول ٥‏ مارس 
۹¥( 
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ونيقة رقم ( ؟ ) 
برقية ا 2 من 
حزب طني 


مبرقة : ۲۰ بنایر ۱۹۷۷ 


تأكيدا على أحسساس حزينا بمسؤولياته تحاه الوطنن 
والمواطنين وتعاونا مع کل التوى الوطنية يرحى تكليف کل أعضاء 
الحزب ف كاف المواقع للعمل على حماية المنشات والاموال من 
أعمال التخريب وتهدئة الخواطر خاصة وان الحكومة قد قررت 
هذا وقد أصدر حزبنا البيان التالي الذي نأمل أن تقوموا بتعميمه 
على مختلف الوحدات . 


ركد 


هو النص الكامل لبيان 

الصحف وبالطبع 

ف ا اليه مطلقا 
كمانتها ‏ 


في الوقت الذي كانت الجماهير المصرية تنتظر كما بشرتها 
الصحافة وبيان الحكومة وتصريحات المسؤولين تحقية تحقيق خطسوات 
الجماهير الكادحة . خوجئت بقرارات من جل الوزراء برفع 
أسعار عدد من السلع الاساسية الذي يؤدي الى المزيد من الارتفاع 
في الاسعار العامة ؛ والتي تتحمل أعباءها في النهاية الطبتقات 
ألتمعبية > والغريب أن تتم هذه الخطوة دون الرجوع الى مجلس 
الشعب والتنظہات الجحماهيرية 8 

وكان رد الفعل النلقائي من الجماهير التي تعاني من تعقد 
ظروف ١‏ 4 لمعيثة »© هو مكاولة التعمير عن رخضها لهذه الترارات عن 
طريق التوحه الى مجلس الشعب لمطاليته برفضص هذه الزيادات 
التي امتصت اضعاف العلاوات المقررة للعاملين في الحكومةوالقطاع 
العام رغم ما وعدت به ه الحكومة ف بيانها دتحقدق التوازن سن 
الاس مار والاحور 


١15 


الجماهير بالقوة » الى وقوع صدامات دامية وأعمال عنف وتخريب 
2 يعض المواقع 1 وكالعادة 4 فوجئت الحماهير المصرية سيان 
للسيد وزير الداخلية يسارع فيه بالقاء نبعة ما حدث على بعض 
التيارات السياسية »© كما فوجئت ببعض الصحف تتهم حزينا بأنه 
وراء عمليات التخريب والمظاهرات وتزور توجيهاتنا لفروع الحزب 
با]آاحانظات ٠‏ 


ويهم - الوطني التقدري الوحدوي أن يضع بيض 
| أن موقفنا من الازمة الاقنصادية والاجتماعية التي تمر بها 
البلاد ؛ ورغضنا للسياسة التي تمارسها حكوبة حزب مصر العربي 
حرصا على مصالح البلاد والجماهير الكادحة أمره معلن ومعروف ٠‏ 
وقد حذرنا دائما من العواتب الوخيمة لهذه السياسة من قب سل 
وطرحنا سياسة بديلة متكاملة . 


؟ ‏ وفي برنامجنا الإنتخابي طالبنا بتوزيع السبلع التموينية 
والضرورية بالبطاقات وتطبيق التسعيرة الحرية على كل السلع 
الغذائية والاستهلاكية الاساسية » واستمرار نظام دعم | 
الأساسية الشعبية وريط الاحر بالاسعار ووضع أسياسة شاملة 
للاحور والدخول والانتاج والتحارة الداخلية والخارحية والسياسة 
الضريدية وتشيت الاسعار والعودة لاسلوب التخطيط الشامل بدلا 
من المواجهات الجزئية الموسمية القاصرة . 

| وقد حذرنا ف ردنا على بيان الحكومة من التصريحات غبير 
او ٠‏ ولكن ثمة غنات طغيلية في المجتمع تحصل على دخول 
سريعة وضخمة لاز تشقى فى سبيلها © وانيا تعتمد في تحقيقها على 
الفساد والاغساد والاستقادة منأزمات الاقتنصاد المصسري التي تعمقها 
ی فى أحوال كشر ه »؛ ومن نزعات الاستهلاك غير الصحية التي تخلقها 

وأكدنا أن شعبنا لم يرفض في تاريخه أية تضحية . ولكن من 
حه أن يكول اذا کان الللد فقيرأ فلتختفي مظاهر الترف ٠‏ اا 
كار ن اقتصادنا يسمح بهذه المظاهر غلماذا ينكر عليه المعض أن يطالب 
بالقليل من الضروريات . 
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وطرح التجمع سياسة اقتصادية جديدة تحمي مصالح الطبقات 
الشعبية ؛ وتقدم خلاصا حقيقيا من الازمات الحالية » وتقوم على 
وام تهلكة ويبدد موارد البلاد المالية » واعادة النظر في كلالقوائين 
واأقرارات التي أاستخدمثت بحث شعار الانفتاح ولم تؤدىي الى أي 
زياد و في الانتاج ؛ واعاده واعادة النظر ف نيط توزيع الدخل 
القومي ؛ ونقل القوة الشرائية من الفئات المسرفة الى الفئئات 
المحرومة . غبدون ذلك تنعذر التنبية ويصبح السلام الاجتياعي في 
حطر وتضطرب الاوضاع الاتتصادية . 
بالى-ؤولية قررت لجنة المتابعة ارسال برقية الى فروعنا بالمحافظات 
نوذمح فيا رغضا لهذه القرارات من ‌الناحيتين الاقتصاديةوالاحتماعية 

تحمل جماهير تسعبنا عبئا ثقيلا ٠‏ وطلبت برقيتنا من مسؤولي 
ات المحافظات تحديد مطالبنا الاولية بالاتصال بأعضاء مجلس 
وجاك من كائةه الاحزاب والمستقلين للمطالية بر فض هذه السياسة 
وبصفة خاصة الطالبة بالغاء رفع أسعار السلع الشمبية . 

وان حزبنا اذ يؤكد على حق الجماهير الشعبية في التظاهر 
البلممي تعبيرأ عن مطالينا ومشباكلها يؤكد أن حماية المنشآت واحب 
وحاني .على كل مواطن ويحذر تجمعنا كافة القوى الوطنية 
وانديمقراطية من ن أن أعداءها سيحاولون تشويه وحهتها بأن يسندوا 

يها أعمال التخريب التي نعلم أن جماهيرنا لا يمكن أن ترتكبها ٠‏ 
ف بعضص الصحف من القاء الاتهامات جزافا على التوى والتيار أت 
السياسية الوطنية قبل ظلهور الحقائق كاملة بالطرق القائونية 
وااشرعية وقد يحسن أن نذكر الجميع بأنه ف مناسبات سائرقة 
ألدذيت حزافا مثل هذه التهم على نفس الذين تلقى عليهم الان شم 
أبنت اخائيا ألا علاقة لهم بها . 

ن التحمع الوطني التقدمى الوحدوي حرصا منه على 
مصاليح ا ووحدته الوطنية طالب بوقف حملة الاعتقالات التي 
تتم ضد بعض المواطنين والقيادات السياسية ويطالب بالاخراج 
دهم © كما يطالب بيوكف تنفيذ القرارات الاقتصادية الاخيرة حنشی 
تتم مناقشتها في مجلس الشعب مع الميزانية وادار 5 أوسع حوار 
ممكن حولها غالقضية تمس حياة كل مواطن . 


تحريرا في : ۱۹۷۷/۱/۱۹ التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
( المصدر السابق ) نجع الود ني الي 
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وثيقة رقم ( ٦‏ ) 
بيان الى الشعب حولحركة 
الحماهر يومي 18 و ١59‏ 
يناير سنة 1۹۷۷ وموقسف 
التجمع الوطني التقدمي في 
المرحلة القادمة . 





فاحتيعت السك رتارية 
العامة الموسعة يوم 1 
اجتماعها هذه الوثيقفة 
التاريخية . 


ل حرص حزبنا منذ قيامه على أن تكون سسمياساته وموائفه 
في غاية الوضوح لاننا نعلم ان كثيرا من القوى تتربص بنا ولهذا 
غاننا نؤمن بضرورة تجنب الخطاء ولائنا كنا نعلم أن جماهير الشعب 

في حاجة ماسة الى من يشاركها في اجتياز هذه المرحلة ااصعبة من 
الور ا التي تعاني من ازمة امتدت I‏ ابرزها 
عشر ا ؛ وتفاقم المشكلة الاتتصادية وازدياد أعباء المعيشة 
واتساع نطاق الغوارياً الاجتياعية بين الفقراء والاغنياء همع وحود 
كثير من مظاهر النشاط الطفيلي وحياة الترف التي ت تستفز مشساعر 
الغالبية العظمى من المواطئين »© وبطء تطور المهارسة الديمقراطية 
ممأ ا أدى الى اضعاف الحركة السياسسية لكثير من القوى الوطنية 
ومنعها من التعبير عن رؤيتها السياسية للحاضر والمستقبل . 


- وفي ظل هذه الظروف وبينما اجهزة الاعلام منهيكة ليل نهار 
ي تبشسر المواطنين بترب تحسين الاحوال الاقتصادية وتندد - 
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الاأسعار وتحفيف أعباء الحياة عن الكادحين 4 اصدرت ا 
قرارها الشهر برغع الاسعار وتنفيذه غورا دون انتظار : 

مناقشات مجلس الشعب ودون التعرف على موقف الناس منها . 
ْ وحدث رد الفعل التلقائي للجماهير في تحركهم السلمي الذي 
شمل كل أنحاء البلاد وشاركت فيه كل القوى الاجتياعية ابتداء من 
العمال حتى الطبقة المتوسطة حيث رغض الجميع قرار رفع الاإسعار 
والديمقراطية والاقتصادية والاحتماعية وهو أمر ينبغي أن يكون 
موضع دراسة كل التوى السياسية في مصر لانه يجسد الموتف 
من السيانسات العناطئة لحكومة حزب مصر ويتطلب تضائر كسل 
انجهود من اجل يجاد حلول جذرية اشاكل امجتمع ٠‏ ظ 

وشار ك قي حركة يومي | و 11 يقایر وفاجانه قسوة وات الامن 
المركزي ولجوئها الى العنف في مواحهة الحركة الحماهرية السليمة 
بلا مبرر لهذا العنف مما أدى الى معض اعمال الفتف المضادة 
عمايات تخريب قامت بها عناصر مختلغة من قوات الامن المركزي › 
وعملاء المخابرات الامركية المركزية والرأسمالية الطفيلية طبقا 
والد مر الل وال الصاق هم هذه الععلية بالقوىٍ الوطنية 
لهذه التوى وايقاف تطور المارسة الديمتراطية التي بدات في 
مصر حديثا بتعدد الاحزاب واجهاد حزينا الى الحد الذي يشل 
ارادته وقدرته على الاستمرار دفاعا عن مصالح الشلعب 
والوطن ٠.‏ 

أن حزينا يتحمل مسئوليته كاملة في استمرار تعييره عن 

مصالح الشعب المصري بكل غثاته وعن الصالح العليا للوطن ويحدد 
موقف في الفترة القادمة س بتاع على دروس هذه التحرية ےہ علسی 
ساس الاهداف والمطالب والخطوات التالية وستصدر خلال الايام 
الآادية دراسة تفصيلية برأينا حول هذا الموضوع . 

١‏ ) ان التجمع الوطني التقدمي الوحدوي يعتبر ان قضسية 
تحرير الارض 5 واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة 
لعب اله يني وحقه غياقامة دولة وطئية مستقلة هي المسئولية 
الاولى التي يجب ان تركز عليها كافة الجهود ونؤيسد توحيد 


١ هما‎ 


الجبود الوطنية في مصر والوطن العربي في مواجهة العدو واعادة 
التضمامن العربي على المستوى الشعبي والحكومي لمواجهة المخطط 
الامريكي الاسرأثيلي الرامي لاضعاف الموقف العربي الموحد الذي 
ظهر في مؤتمر الجزائر والرباط واحترام قراراتهم ورغض السياسة 
الاسر أئيلية والامريكية واطالة امد الجهود ال لمية ي حثيف وذلك 
بتحديد جد يه لانهاء هذه ه الجهود لاشعار العدو بأننا مستعدون 
العيلية لتعبئة البلا لاحتمالات المعركة . 


؟ ) ان التجميع الوطني بناء لا هدم © قوة تجديد لا تدمر » 
واهذا غانه لم يكتفي ينقد السبياسات المطرقة ولكنه حرص منذ بداية 
قیامه على تقديم اليديل وغيما يتعلق بالازمة الإتتصادية غاتنا نملك 
بالفعل سبياسة بديلة لانقاد الاقتصاد المصرى وتِخحُفيف أعباءالمعيشة 

عن المواطنين في برنامجنا الانتخابي كما قدمها نوابنا فيمجلس الشعب 
اا مناقش4 بيان الحكومة وسنعرضها مره أخرى بالتفصيل اثناء 
مناقشة الميزانية في مجلس الشعب وتقوم هذه السياسة على : 


SR‏ لإسبلوب التخطيط الشامل بدلا من مواحهات جزئيه 

ف تنفيذ هذه الخطة ل مور دنا الذاتية أولا ثم التعاون العسربي 

والدولي غير المشروط واعادة النظر ف قو انين الإنفتاح التي لاتۇدى 
لی زيادة في انتراج , 

دعم القطاع العام والخاص في الصناعة والزراعة والتجارة 


ااغئات العاملة ا ويندد وا البلاد المالية , 


استمرار نظام دعم السلع الشعبية الاساسية وتوزيع 
السلع الضرورية والنادرة بالبطاقات وتطبيق التسعيرة الجبرية 
والقوسع في التعاون الاستهلاكي ليكون اسابى الخدمة في الريف 
والدينة. . 
الاتحاد العا HS‏ مصر بما انل أعادة النظر في توزيع الدخول ف 
اطار تحقيق عدالة التوزيع ونقل القوى الشرائية من الفئات المترغة 
الى الفا امحرومة . 
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؟ ) اننا ندعو كل القوى السياسية في مصر وجميع الاطراف 
الي التيسك بالشرعية واحترام القانون وبرفض اي أحراءات 
استثنائية ونقدر ما ورد غي الان الصادر عن احتماعات اليد 
الرئيس محمد انور السادات بالقيادات السياسية والتنضذية من 
أنه لا عوده ه للراى الواجد 4 ولا رجوع عن مكتسبات الشعب 
وحتوقه ف الحريات الديمقراطية السليية ¢ ولا عودة الى الحلول 
الحزئية والوقتية وضرورة الحل الجذري الشامل بمعالجة الهيكل 
الاتتصادى للبلاد كنقطة انطلاق لا بد منها لتحقيق مجتمع التنمية 
ومجتمع رو الاتجاه ال لاي لر 


ال حقلة والهاء كافه لعي المشدهة للحريات هي افش سييل 
لدعم استقرار المجتمع ري وتعميق وحدته ر تی أسسن 
) أئنا ندين بشده اي اعتداء على الممتلكات العامة أو 

الخاصة فانه يتعارض مواد وافكار القوى الوطنيةوالديمقر اطية 
ذلك القضاء » وتنا كل ل الاطراف الوا ١‏ الوعي خط 5 هذا 
الاتجاه على مستقبل الديمقراطية في مصر والحرص على وحدة قوى 
الشعب المصري خاصة وان تحميل القوى التقدمية مسئولية اعمال 
العنف كان دائما اسلوبا باليا وعقيما على امتداد تاريخنا الحديث 
كذلك خائنا نطالب مسرعة الأعلان عن 8 التحقيقات الى تحريها 
الأيابة العامة . 

الناحية السياسية ر ك نيها متكي لکل الاح اب راط على 
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11 الجماهيري يومي 1۸ و‎ TORE PEO 
التخريب والمشتركين يها والر ین لهسم وتطائب باعلان نتائج‎ 
أعمال اللجنة على الشعب لانها سوف تظهر الحقيقة كاملة وي‎ 
. م#دمتها براءة التوى ومني من أي مشاركة في التخريب‎ 

أن تكون علنية وأمام الشعب ون حلا الجهزة اة وال 
والصحافة ليعرف الجميع الى أي حد اغلات حكومته في معالجتها 
الإ عار ومسئولية الحزب عن تطورات الإحداث الاخيرة نتيحسة 
انفصاله الكامل عن الجماهير بدليل موافقة هيئته البرلانية على 
قرأرات رفع الاسعار قبل تنفيذها ثم العدول عنها بعد رفض 
الشعب اها .> 


۸ ) اننا نحيي النقابات والهيئات التي اتخذت موقفا سليما من 
الاحداث وعبرت عن فهم ناضج لمفزى الاحداث واسسيابها الحقيقية 
وف مقدمتها الاتحاد العام لعيال مصر والاتحاد العام لطلاب 
الحمهورية وئقابة المحامين وكذلك الصحنيين والكتاب الشرغاء 
الذين حرصوا على توضيح الحقائق بعيدا عن محاولات التلفيق . 

١‏ ) ان التجمع الوطني التقدمي الوحدوي سيواصل نشاطه 
السياسي والجماهيري بما يكفل استمرار دورنا البناء في ١‏ 
وبها يفوت الفرصة على أعداء الحرية والديمقراطية وبما بؤكد 
لجماهر الشعب اننا لن نتخلى عن شرف المسئولية في العمل من 
أجل مصر حرة مستقلة عادلة . 


والله ولي التوفيسق 


الاجتماع الموسع للسكرتارية العامة 
( المصدر السابق ) 
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وثيقة رقم ( ۷ ) 
برقية ... 





. يما يلي النص الكامل لبرقية السيد خالد محي الدين مقرر 
للاساوب الخاطىء الذي بتيعهة السيد ‏ رئيس الوزراء واتهاماته 
للدزب ف بيانه يوم ٠‏ يناير أمام مجلس الشعب . 


السيد الرئيس محمد انور السادات ., 

ان بيان السيد رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب .. محاولة 
أكيدة للعودة لسيطرة الراي الواحد وضرب تجربة الديمقراطية في 
أساسسها غان الصاق حوادث التخريب التي تمت في أحداث ۱۸ و ١5‏ 
يناير بالتجمع الوطني التقدمي الوحدوي قبل أن يقول القضاء كلمته 
هو قذف على العدالة وتأثير عليها ومنافسة حزبية رخيصة كما انها 
اهدار لابسط الحقوق الديمقراطية للمواطنين وخرق واضح لشرعية 
التنظيمات السياسية . 

وان استمرار أسلوب السياسات الخاطئة التي تواجه بها 
الحكومة المرحلة العصيبة التي يمرها بها مجتمعنا يؤدي الى 
عرق التحربة الديمقراطية وابعاد مشاركة الشعب الفعلية في حل 
أزمة المجتمع المتفاقمة .. أننا نطالب بمناقشة صريحة وديمقراطية 
للبحث عن حلول موة-وعية وجذرية لعلاج مشاكل الوطن بعيدا عن 
سياسة تلفيق الاتهامات غان الازمة التي تواجه شعبنا هي أزهة 


1۷۲ 


قومية يجب أن تواجه بمستوى عال من تحمل المسئولية ونحن نرى 
في بيان رئيس الحكومة ما يتناقض وقراراتكم بعد اجتماع القيادة 
السياسية والتنفيذية يومي ۲۲ و 59 يناير والتي رضيت بها 
قيادات التجمع في اجتماع السكرتارية الموسع يوم ۱۹۷۷/۱/۲۲ . 

ارجو ان يتسع وقتكم للقائكم لطرح وجهة نظر التجيع في 


الاحداث الاخرمه »> 
خالد محي الدين 
( المصدر السايق ) 
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وثيقة رقم ( ۸ ) 
هذا هو نص الكلمة 
بعث بها مقرر الحزب خالد 
محي الدين ونشرت 
بمجلة روز اليوسف 





الشغب بالطوب 
والشفب بالتصريحات 
بيان من لجحنة المتابعة 
بالسكرتارية العامة التجمع 
الوطني ٠‏ 


السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وسكرتير حزب مصر 

وكان موطن ia. all‏ 
عن رجل تعددث لديه المسئوليات © وتعددت بالتالي لديه مصادر 
المعلومات . 


لقد أتهم الدكتور غؤاد محى الدين التجمع أن )0 ولاءه لخر 
مصر ولا يعمل لحساب مصر ( ورغم اننا لا نحتاج الى شهادهة 
بالوطنية من حزب مصر وسكرتيره اون اى وول حر ٠‏ 
الريح بالسياسة اليو اي الواقعة تحت 
سہيطرة حزب مصر والتي تقوم على القاء الاتهايات دون دليل . 
ا a‏ 
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ولا : ينظر التجمع للاحداث الاخيرة من زاويتين .. زاوية القرار أت 
الاتنصادية وما نتج عنها من رد فعل * شعبي تلقائي 35 وزاوية 
ر والشضغب الذي صاحب ذلك : وقد شرح اس وجهة 
ووعد بتقديم خطلة کاملة وبديلة ا اذا ر غبت لڪوة في حوار حير 
اعترض التجمع » كما اعترض بعد ذلك حرب مصر © 

ثانيا : يدين التجمع اعمال الشغب والتخريب »© فالتخريب ليس الإ 
وسيلة منحطة وغير متحضرة للتعبير كما أنه يمكن أن يكون أآدأة 
صالح الديمقراطية في مصر ان يتم بثل هذه التخريب ٠‏ وقد عبر 
بالاحافظات توجيهات وبيانات بالوتوف د صد د التخريب 4 > وساهم 
دين نيه التخريب » ويطاب بتشكيل اجنة براية ل الاحسزاب 
والحقائق وامتدادا لاما التخريب والشغب والسياسة التي 
أتمعتها الحكومة أزاء ذلك . 


الاقتصادية » ثم عاد ونقض ذلك . . ولم يعتذر عنه » بل بادر بتوزيع 
الاتهامات وربط بين فشاط شيوعي ‏ يصدق الاتهام غيه أو لا يصدق 
السيد خالد محي الدين مقرر التجيع وعصر مجاس الشعب الى 
معلومات .. بعد ان رغض تواب حزب مصر 7 يأخذ الكلمة والرد 
على اخطر اتهامات يمكن أن توجه لحزب أو فرد .. 

وغي محاولة لتوضيح الموقف كله عقد مقرر التجمع مؤتمسرا 
الصحفيون المصريون بناء على دعوة من التجمع على خلاف ما 


ل 


المصسرية لن تأخذ الموقف المحايد في نقل وقائع المؤتمر ذلك غقد طلب 
التجمع من أمانة الاتحاد الاشتراكي أن تقوم بتسجيل المؤتير حتى 
يمكن اذاعته كوثيقة غيما بعد » ورغم ذلك كان ملخص موقف الصحف 
الثلاثه ٠‏ الإكتفناء مادعاء حزب مصر دون الاستماع لاي كلمه مخالفة» 
وهو أمر بثير الدهشة ؛ ويخالف ابسرط آداب مهنة الصحافة كما 
يخالف قواعد الشرف السياسي بين الاحزاب .. 


رابعا : بلغ عدد المحتجزين من التجمع الوطني مائة واريعون محتجزا 
من بين محتحزين يزيد عددهم عن 1١٠.٠.‏ شخصا » واتخذ التجمع 
اجراءات المعارضة في احتجاز اعضائه بعد أن ثبت أن غالبية ما أذيع 
ضدهم غير صحيح . 

خامسا : اوضح المقرر غي المؤتمر الصحفي موقف “التجمع ممن قد 
الي ت ساني اشر سري أو علقي کا تح ده مقوبات لاب 
حيث يضم نام ريق ويسار ديشن وقوميين واثستراكيين وديمقراطيين 
واشتراكيين ماركنسيج, ويربط كل هؤلاء الولاء لمصر وبرنامج يواجه 
تجمع .. ولا نظن أن الاحزاب تملك أية نظرية .. ولا نظن ان الشيء 
الماجل في العيل السياسي الان وجود نظرية من عدمه .. 


سادسا : وخلال كل ذلك استنفرت الحملة ضدنا حتى وصلت الى 
حد الاتهام بالعمالة من جانب وزير بالحكومة .. ورغم اننا لا نريد 
تبادل الاتهامات ولا نريد الدخول في لفو غير مسئول فاننا نسال 
الوزير سكرتير حزب مصر : ماذا لديه من معلومات ؟ وماذا يقول 
بانسبة لاعضاء حزب مصر الذين تم القيش عليهم ؟ وكين استبق 
وأكثرهم صلابة هؤلاء الذين لا ينتظرون جزاء ولا شكورا . بل 

ون أن يواجهوا مشقة المعارضة وزر الاعتراض في وجه حزب 
لم يتعلم بعد تقاليد العمل السياسي ولم يعرف مسئولية الكلمة 
السياسية ونسأل السيد الوزير كيف يكون ولاء حزينا لغير مصر ؟ 
هل طلب قاعدة لدولة أجنبية + ام طلب التفريط في شسبر من الارض ؟ 
ووه E‏ عن سياسة تز الاستقلال | الاقتصادي »2 أو تمكن 
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سنايعا ٠‏ : وآخرا برحب التجمع بالتصريحات الصادره عن اليد 
الرئيس محبد انور السادات ٤‏ ا المتعددة والتي ابدى يها 


وان التجمع الوطني وهو يطالب يوقفة موضوعية مع حزب 
ويحتكم القضاء ٤‏ والاكيد أن عداله القضاء لن تتأثر بأى تشويش.س 
الامين لسيادة القانون ؛ بما يحفظ للمواطن كرامته وحقه في المشاركة 
وابداء الرأى دون ارهاب . فالتصريحات غر المسئولة ارهاب .. 


خالد محي الدين 
( المصدر مدر السابق ( 


وثيقة رقم ( ٩‏ ) 
بیان من اتج الوطني 
لتقدمي الوحدوي 
السكرتارية العامة 
عن .. القرار بقانون رقم 
۲ لسنة ۹۷۷ : 





يتعرضص حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ف هذهالفترة 
أجحملة عنيفة تستهدف تشويه صورته أمام المجتمع وتصفيته كقوة 
سياسية حرصت على الدفاع عن المصالء' العليا للوطن والمواطئين › 
وفد عبر السيد الرئيس محمد انور السادات رئيس الجمهورية في 
خطابه الاخير للشعب عن ايله في أن تبت تحقيقات الثيانة واحكام 
القضاء براءة حزب التجمع الوطني التقدمي مما تبيه اليه هذه 
الحملة » ونحن واثقون تماما من أن حزبنا في مجموعه تحرك دائما 
في اطار الشرعية ومن موقع الحرص على مصالح الوطن . 

وانطلاقا من وعينا الشديد بمسئوليتنا تجاه مصرنا العزيزة 
وما يحيط بها من أخطار وما تتطلع اليه من أهداف في مقدمتها 
لحرير الارض المحتلة غان التجمع الوطنيٍ التقدمي الوحدوي يؤكد 
وى عل شار ن الات اتمه »كا يؤكد أن التخريب اد الاضرار 


والتظاهر اللي ١‏ اذى بتضمنه برتامجه نه السياسي قد وه مرارا 
اننا ل الحقيقة _وكما نشت ذلك وثائقنا تشعو المؤسسات الشرعية 
السلمي باعثبارها من الحتوق الاساسية للانسان الني نص عليها 
ميثاق حتوق الانسان , والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر . وحن 
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ا الت الشباطة ١‏ بللحتيكة والشاريي مسجل ان زین لذ 
قيامه لم يدعو لاضراب ولم ينظم مظاهرة .. 


كذلك غان التجمع الوطني كان يدرك منذ البداية انه تنظيم 
عاني شرعي لكل القوى الوطنية والتقدمية والوحدوية وأنه حريص 
على استقلاليته الكاملة الكاملة ازاء كل التنظيمات السياسية الاخرى 
مانية كانت أم سرية كما تنص على ذلك لائحته الداخلية نصا قاطعا 
لا يحتمل اللبس . . وأعمالا لهذه اللائحة فان كل من يعترف أو يثبت 
عليه القضاء نسبته لتنظيم آخر تسقط عنه عضويته بالتجمع ٠.‏ 


ان حرصنا على الشرعية ينبع من ايماننا بأنها الاطار السليم 
للممارسة السياسية كما ئؤمن أن حزب التجمع ينمو ويقوى مي 
متا خ الشرعية والتوسع في ممارسة الحقوق الديمقرأطية وغد اثبتت 
تجربة الشهور القليلة الماضية صحة هذا الرأيٍ مما يدفعنا الى 
تجربة تعدد الاحزاب السياسية وه 


ومن هذا النهم الواضح لحتائق الوضع وتطوراته في ,مصسر 
جياه الشعب المصري وتجاه النظا ا يفرض عليه أن يعلن 
موقفه واضحا من الأستفتاء على القرار بقانون رقم ۲ لسسنة 
۷ والذي سيجري 0 الخبيس القادم ٠١‏ غبراير ويتلخص 


أولا : ن اعمال المادة اين الدستور الدائم يقنضي قيام حالة خطر 
شد سيم بهدد مؤسسات الدولة الدستورية ويعوقها عن أداء عملها 
وهو أمر لم يكن قائما يوم ۳ خبراير ۱۹۷۷ مندها وقع السيد رئيس 
الجمهورية القرار بقانون رقم ؟ لسئة ۱۹۷۷ وأن ٠‏ المادة المشار اليا 
يوم ۳ غبرایر 1۹۷Y‏ ندا وقع السيد رئيس الجمهورية القسرار 
بقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۷ وأن المادة المشار اليها تشترط لاعمالها 
ان يكون الخطر جسيما وهو مالم يكن واقعا يوم ۲ غبرايسر 
خصوصا بعد أن أعلنث الحكومة سيطرتها على الموقف تماما ) 
وحيث كانت وما نزال كل مؤسسات الدولة تعمل يشكل 
ومنتظم مما لا يجعل مبررا لاعمال المادة ۷٤‏ من الدستور خاصمة 
وانئه يمكن الرجوع )مجلس الشعب لينظر هذه القوانين على وجه 
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السرعة وې ذلك تاكيد حقيقي لدولة المؤسسات وسنصدر مذكصرة 
تذخليمية براينا في دستورية هذا الموضوع ٠‏ 

ثافيا : أن الاصل في الاستفتاء أن يطرح سؤال محدد في موضوع 
واحد معين تكون الاجابة عنه بنعم أو لا.. ولا يتصور أن يستفتي 
الناس على عدة موضوعات لا تجانسس بينها من خلال سؤال واحد 
نلا مكان الجمع بين تشريعات منظمة للحقوق السياسية وتشريعات 
صرائبية ونشبريعات جنائية لان ذلك يجعل المواطن العادي في حيرة 
تسسديدة سن المواخقة على سعض جوائب هذا الاستفتاء ورفص 
لکل التوى الوط كما نؤزيد اعفاء س الفلا ومحدودي 
الدخل من الضرائب ونؤيد أيضا أحكام السيطرة الضرائبية للدولة 
علي نوم الدخول العالية وي نفس الوقت فنحن نستعيل حتنا 
ال الديمتر املية المواطنين كما جاء في المواد ١‏ و ۷ و ۸ من 
القرار بقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۷ ونرى ان ذلك سوف يجعسل 
العمل السياسي الشر عي نوعا من المخاطرة ح.۔ث لا بوحد معيسان 
موضوعي لتفسير بعض ما ورد في القانون من صياغات عامة تحتيل 
٤‏ النطبيق شمول كل أشكال التعبير عن الراي » وسيصرف تطبيق 
هذا القانون كثيرا من المواطنين عن المشاركة الجادة والايجابيسة 
في الحياة السياسسية وسيشجع ا لمو اجهات‌الحادة والاعمال غيرالمسئولة 
التي يتأئر بشرها من ثسارك غيها ومن لم يشارك . 


ثالثا : ولا كانت المسائل التي نواغق عليها قد تقرر بعضها بالفعل 
ويمكن أن يصدر بالبعض الاخر قوانين خاصة من خلال مجلسس 
الشمب لشعب .. ولما كانت المسائل التي نعارضها سوف تضر بالعيل 
السياسي الشرعي وبالتطور الديمقراطي السلمي ف مصر اننا لا 
نواخق على القرار بتانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۷ .الذي اعلنه السيد 
رئيس ج يوم 0 فبرأير سنة ۹Y‏ _- والمحدد I‏ 
في مصر ان تحرص على التوسع في الحريات السياسية وتطسوير 
المجتمع وحمايته من ٠‏ أي عدوان على الشرعية ۰ ونامل ار ن يمارس 
الحميع حتهم الدستوري 54 عدم المواغقة على هذا القرار مقانون . 
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رابا : وفي حالة الموافقة على القرار بقانون في استفتاء غاننا نعلن 
احت رامنا للأوضاع القانونية المقررة وندعو كافة المواطنين والاعضاء 
الى احترام القانون والالتزام بأحكامه حماية لهم وللمجتمع منالمخاطر 
انی يمكن أن يتعرضوا لها سواء كان ذلك بفعل الاعمال غيرالمسئولة 
أو ما يمكن أن يديره الاستعوار «٠ ٠‏ 


للد في هيا من مي و و هذا الشسعب في حيساة دة 
مستقرة . . كذلك خاننا نحرص على ان تكون ممارسة الديمقراطية 
العالم لاان الوطنية . 
السيامي وا واخلاصنا الوطني وستكون كلمة القضاء المصري العادل 
خر برهان على أيماننا بالتجربة الديمقراطية وحرصنا على نجاحها 
وااله ولي التوفيق . 
1۹۷۷/۲/۷ 
السكرتارية العامة 
( المصدر السابق ) 
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وثيقة رقم ( ٠١‏ ) 
بيان للمستظن عضن 
الاجراءات الاقتصاديتسبتاريخ 
1۸ يناير ( نتسر في 15 بئاير 
(1۹W‏ 


. أرسل النواب المستقلون البرقية التالية للرئيس انورالسادات 


مول الاجراءات الاقتصادية الاخيرة : 


0 الجبهة البرلانية المستقلة المجتمعة اليوم للنظر في اجراءات 


)1( 


(۲) 


بحس العربى الا تراك تبرق لسيادت بيا انتمت اليه : 
ان اتخاذ القرارات البالغة الاهمية الماسة بمصم الامة وحياة 
الجماهير في غيبة المجلس مجتمعا ووضعها موضع التنفيسذ 
الفنعلي قبل عرضها عليه ومناقشتها داخله والحصول على 
موافقته عليها ولو في جلسة سرية تعثبر سابقة خطيرة تعرض 
التلاد للاضطرابات . ٠‏ لا بد من شحبها ومراعاة عدم تكرارها 
تتلا . 
أن القرارات المؤدية لزيادة الاسعار تحمل المواطئين وخاصة 
محدودي الدخل أعباء اضافية لا قبل لهم بتحملها تعتبسر 
مرفوضة ؛ رغضا باتاء . ولا تعد السبيل القويم لاصلاحالاوضاع 
الاقتصادية المختلة في الوتت الذي لم يتخذ خيه اي اجراء لوقف 
الأنفاق ا على مظاهر الحكم ل لصور 3-9 
والطنيئيا ٠‏ 


. و ۱۴۳۸ من الدستو لائقاذ الشعب‎ ۷ Ek 
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٠ .‏ 
كمال الدين حسين ‏ محمد حلمي يراد ب ممتاز نصار ‏ محيود 
زينهم ‏ فاروق متولي ‏ احمد ناصسر ل حسن عماد ‏ زكي 
ادريس ‏ علي عبد الخالق صالح ل كرم عيسى سس أحميسد 

طه ميحيسد . » 


( الصحف المصرية ١5‏ ناير ۷۷ ) 
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وثيقة رقم ( ١١‏ ) 


تحية ية ويد ٠‏ وه 


يدنه والذي طلبتم فيه ارد بكتاب مفصل متضمنا بعض 

لتوجيهات والنشرات الصادرة عن حزب التجمع الوطني التتدمي 
لوحتو في خلال أحداث ۱۸ و ١9‏ يناير سئة ۱۹۷۷ ببناسبة 
اله عقيق الذي تجريه النيابة في القضية رقم ۱۹۷۷/٠٠١‏ حصر أمن 
دولة عليا. 


وايضاحا للمطلوب فان مقدية بسسيطة أراها لازية غي 
همذا الم دد »© 
هي أنه بصدور قرار اللجنة المركزية في ۲١‏ مارسس سنه 1919/56 © 
بانشاء تنظيمات سياسسية ثلاث تعبر عن اليمين والوسط واليسار 
( تحولت الي احزاب بعد ذلك ) مارست هذه التنظيمات حركتها 
السياسية داخل الاتحاد الاشتراكي العربي ق حرية واستقلال 
مكتسبة الشرعية من كون الإتحاد الانتراكي العربي وعاء لها يقدم 
لها التسهيلات ولا يتدخل في حركتها السياسسية انما يلاحظ ين 
بعيد مدى خروحها على البادىء الاساسية الثلاث لعملنا الوطني 
( الوحد* الوطنية ٠‏ السام الاجتماعي ٠‏ حتمية ؛ الحل الاشتراكي ١)‏ 
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للامانة العامة للآتحاد للاتصال بفروعها ف المحانئنات 
( التيكرز ‏ التليفونات ‏ التلغراف ‏ التلكس ) ويكفي ان ترد 
لشرف المبرقات أي مبرقة موقعة من المسئول بالحزب لكي يتولسى 
المشرف تبليغها لفروع الحزب بالمحانظات ٠‏ 

ولقد حدث منذ بدء التجربة حادث عارض أرى ضرور:الاشاره 
اليه . ارسل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بي 1۷ يوليو 
سىنة 1۹۷٦‏ المرقة رقم د ۲۱ ) الموقعه من الاستاد خالد 
الدين مقرر الحزب ( مرغق ١‏ ) وابلغت الى جميع المحانظات 
وتضمنت بنودها دعوة .أعضاء التنظيم والجماهير للتطوع في صفوف 
القوات المسلحة للثوره الفلسطينية والقوى التقدمية اللبنانية ‏ 
واستخدام مقار التنظيم كيكاتب التو ع ٠‏ 


واذ أستفسر امناء المحافظات عن هذه البرقة لخمورة ما جاء 
الصادر في 117559 فضلا عما يترتب عليها من اثار ا 
تتمارض مع الخ السياسي ا العا ' ؛ فاصدرت تعليدائي با ت 
بجميع المبركات الي تسل من جميع الزات شمان لم ا 
بالمصلحة العليا للبلا 


كل ذلك من منطلق الحرص العام على الممارسة الديمقراطية 
الصحيحة من خلال الاحزاب والتزامها بالمبادىء الثلاث لعملنا 
الوطني حددها الرئيس السادات أساسا لعميلها . 

واستعراضا للمطلوب في البند ١‏ و ۲ و ” من الخطاب أسرد 
لسيادتكم الحقائق التالية : 
اول : ف الساعة السابعة من مساء وم ۸ يثاير سنة ۱٩۹۷۷‏ 
أبلغني النوبتجي المسئول بأمانة التنظيم. | ن المبرقة رقم 11 وردت 

من الدكتور , رفعت السعيد سنکرتر العمل الجماهري ب بحزب التجمع 

الوطني وموجهة الى مقرري الحزب بالمحافظات ومسئولي العمل 
الجماهيري بها وقال انها تحمل عبارات يلزم عرضها علي لتقرير ما 
يتبع بشأنها فطلبت من المسئول بأمانة التنظيم. قراءة هذه المبرقة في 
التليفون » واذ تلى على الممرقة وعتد العبارة الواردة ف البئد ِ 
المتضمنة طلب الحزب تنظيم حركة الجمام ” الشرعية في هذا 
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الاتحاه . طلىت ايقاف آ رسال المسمرقة وابلاغ الدكتور رغعت السعيد 
عدم موافقتي على هذه الفكرة . ٠‏ اتصل بي الدكتور رفع تالسعيد 
بعد ذلك ليبلغني موافقته على شطب هذه الفقرة من المرقة 
وأرسلت بتوقيعه بعد حذف العبارة . 

تایا ۽ أبلفت هده الممرقة للمحافظات بعد حذف الفقرة المشار اليها 
ف البند «أولا» وبعد تصاعد الاحداثوما وصل الينا منتفاقم الموقف» 
أمرت بارسال مبرقة اخری لإلفاع المبرقة ۹ ووقف أبلاغها الى 
التاسعة وعشر دقاق ( المبرقة رقم ١١6‏ مرفقة برقم ) ) أرسلت 
المبرقة بتوقيع الدكتور رفعت السعيد . 

وتبين بعد ذلك من مراجعة الموقف مع المحامظات أن الوقت 
لم يسمح بنسليم البرتة 1١‏ لقرري الحزب أل في محائظتين نط 
هما, ( اسوان واسيوط ) ومن المعلوم ان المبركة تصل الى المحافظات 
في ظروف دقائق معدودة من دقها على جهاز التيكرز وقد نشرت 
جريدة الاخبا ر المبرقة في اليوم التالي . 

ثألثا : اتصلت بالدكتور رفعت السعيد بمنزله تليفونيا وطليت منه 
بآن يقوم الحزب باصدار بيان يشجب فيه اعمال الشغب والتخريب 
وذلك تهدئة للموقف ولكنه اعتذر عن عدم امكانه شخصيا اصدار 
مثل هذا البيان وان ذلك يتطلب دعوة اللجنة السياسية للمزب 
والانتظار حتى وصول الاستاذ خالد محي الدين مقرر الحزب من 
الخارج والذي كان ينتظر وصوله فجر يوم ۱۹۷۷-۱-۱۹ الى 
مطار القاهرة وقال د. رفعت السعيد انه سيستقبله في المظار 
ويعرض عليه طلبي ٠.‏ 

آبعا : في يوم ۱۹۷۷-۱-۱۹ عرض علي بيان صادر من حزب 
التجمع مطلوب ابلاغه الى مترري المحائظات وموقع من د. رضعت 
السعيد تحت عنوان بيان من حزب التجمع الوعلني التقدمي الوحدوي 
وأمرت بألا يرسل من البيان الا فق نه لار لی . ولم يرد لنا بعد 
ذلك ما يفيد ارسال هذا الجزء من البيان ٠‏ 

خامسا : تعطلت ماكينة الطباعة الخاهية بالحزب »© فطلب الحزب 
ن يطبع له بسكرتارية اللجنة المركرية وذلك في يوم 141911-16 
بيان صادر عن الاجتماع الموسع للسكرتارية العامة للحزب بعنوان 
بيان الى الشعب حول حركة الجماهير يومي 18 و ١‏ يناير سنة 
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۷ ) وموقف التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ( مرفق رقم ٦‏ ) 
واذ راجعت لبي امرت بعدم طبعه وارساله فام يطبع أو يرسل 
سادسا : ارسل الحزب المبرقة رتم ةا بتوتیع الاستاذ 
بطلب مني للاسياب اللينة بالبرقة في حالة ال غبة ف الاتصال 
بقيادة التجمع بعد الظهر الاتصال بالسادة خالد محي الدين أو 
حسين نهمي أو الدكتور رفعت السعيد في التليفوذات اأبينابا أبرقة . 
البنود ١‏ و ي # ين الخطاب ٠‏ 

اما بالنسبة للبند رابعا من الخطاب » فانه لم يرد للاتحاد 
الاشتراكي العربي ما يمكننا من الاجابة على هذا الشق . 
وختاما تفضلوا سيادتكم بقبول خائق الاحترام » 
تحریرا في : ۱۹۷۷/۳/۲۱ 


الآمين الاول 
( ملف القضية رقم ٠‏ لسنة ۷۷ مصر أ من دولة عليا ) 
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وثيقة رقم ( ٠١‏ ) 
خالد محي الدين يتحدث الى 
۳ / الاثنين ۷ مارس 
144¥ 


اوافق على حل حزب 
السار شرط ان تحل 

الحكومة شكلة آلفة 
اطالب باجنة تحقيق 
برلمانية في حوادث يناير. 
اتهام حزب اليسار ملفق 

بضغط رحال الامن ٠‏ 
أجرى الحوار 


تحدث خالد محي الدين الى روزاليوسف وفجر أكثر من قنبلة 
مثليرة! 

طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حوادث يناير الماضي 
لكشف الخربين الحقيقيين الذين اأشعلوا الحرائق . 

قال ان اتهام حزبه بالتخريب اتهام ملفق » لجات اليه الحكومة 
لان سياستها كانت السيب فييا جرى » ولانها لا تملك شجاعة 
العدول عن هذه السياسة . 


AA 


وقال أن 1۰ عضو جديد قد انضموا الى الحزب في الايام 
الاخيرة . و ن الاستقالات التي تتم تحت ضغط رجال الامن ورؤساء 


ثم أعلن انه مع ذلك موافق على حل حزب اليسار » ولكن 
بشرط : أن تفدمن كوم في الاين حل مشكلة الفقر ؛ ويش 


قلت “مجلم كلفتي أن اال :لا أن ا 
قال : اساألي . 


المشساهفرات: 


قلت : ما هو تفسيرك بصراحة للحوارث التي وقعت قعت في القاهسرة 
يومي ۱۸ و 15 يناير المافي ؟ 

قال : يجب أن تحددى ما هي « الحوادث » الني تقصدينها . ١‏ 
هناك مظاهرات سلمية خرجت تحتج على رفع الاسعار وهناك 
جرائم تخريب ركبت الوجة وانتهزت الفرصة .. وتفسير هذه غير 


٠ نے‎ 

تفسير المظاهرات السلمية كان قرار رفع الاسعار والنلروف 
التي سبقته والظروف التي صاحبت اعلانه . 

حاء ا ا واتمسراف 
وتعالي ماهر تاوت القادے ب بان فكر التقراء وب الاغنياء و 
الطفيلى على حساب هذا العرق . هذا تفسر المظاهرات السلمية . 

أما تفسير جرائم التخريب » فلا صلة له بشيء من ذلك 4 * 

قلت : لحظة من غضلك . لا يزال تفسسير « المظاهرات السلمية » 
في حاجة الى أكثر من سؤال ومئها مثلا : أين كانت الاحزاب 
السياسية وهذه العوامل تختمر وتتفاقم ؟ ألم تكن مسئوليتها أن تنبه 
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قال ؛ هذا بالشمبط مادمل حزينا ومن نا التنظيمات اليسياسية 
الاتتصادية التي تزيد من تعقيد الازمية . طالبنا بالفاء الاسستيراد 
بدون تحويل عملة . طالبنا بالحد من الشراء ؛ طالبنا باعادة تخطيط 
الاتتصاد القومي » ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ عندما وقع ما حذرئا 
منه اتهمنا بأننا الذين صنعناه وحرضنا عليه ؟ لقد وحد كلامنا صدى 
لدى الجماهير . نعم .. ولكن لانه كان يعبر عن واقع اقتصادي 
قائم » وليس لاننا نملك سحرا نسخط به عقول الجماهير وننفذ 
الى أعياقهما. 
ثم أن القضية تخص اليمين واليسار والوسط أيضا . فالجميع 
الذعيم الاسعار ٠‏ والجميع يدفعون ا , حتى نواب حزب 
لم يجدوا في مصر أهدا يوافق ما 


التفريب : 


قلت ؛ ننتقل اذن من تفسير المظاهرات الى تفسير التخريب . . 
قال : ان عفوية المظاهرات لا تنفي بالطبع امكان استغلالها 
لغير ما قصدته . ولكن السؤال هو ؛ من الذي أاسستغلها ؟ . 
الحكومة كان التستر عليبم » واتهامنا نحن ! 
| برئانية . . تتو التحتيق السيامي جنها الى جنسب مم التحقيق 
لقثي 
ال شلا ی واد ا لشو ولا شی اا 
يستجيب أحد لهذا الطلب حتى الان ٠‏ 
ثم اننا طالبنا » ولا نزال نطالب مؤتدر قومي يضم جميسع 
بعيدآ عن الدعاية الحزبية و الت المساحثية السطحية . ٠‏ ید 
التخريب الذي وضع 6 والمنشات التي تعرضت له وانتماءات 
الاشسخاص الذين ضبطوا متليسين مارتكايه وانتماءات الذين قنلوا 
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أثناءه + ٩‏ لا لاثبات براءة حزينا ولكن لمصلحة الوطن والنظام تقدىسك 
ولمصلحة الحقيقة . 


الد زب ٠‏ 


قلت لخالد محي الدين : هل انت واثق من أنه لم يشترك أحد 
من اعضاء الحزب في حوادث ۱۸ و 14 يناير؟ 

قال : هذا الاحتمال قائم بالطبع : فعناصر حزبنا ليسوا من 
المريخ . وليس غريبا أن ينفعلوا بما جرى . ولكن السؤال هو 
ماذا كان توجيه الحزب ؟ 
شعبية تدعو اليها احدي لجاننا في الحانظات لي اوامر 
صريحة بمنع قيام هذه الس 6 حتى لا يستفلها المتربصون . ونفد 

قلت ٠‏ كيف تفسر اذن كثرة المقيبوض عليهم من أعضاء الحزب؟ 

قال : اية كثرة ؟ ان المقبوض عليهم حوالي ١2.‏ من حوالي 
٠‏ محتجز أي أن نسبة اعضائنا بين المتهمين واحد الى عثشرة . 

ونحن نوفر لهؤلاء المتهمين الان مساعدات طبية وغذائيةومادية 
طبق. اللائحة . ولن نغفر لاحد يثبت يقينا انه شارك في أي تخريب 
لانه يذلك يكون قد اعتدى على ميادثنا . 

قلت : لكن الحزب متهم بأنه تورط بصفة عامة في الحوادث 
وبأن تنظيمات سرية تسللت اليه واستولت عليه . 
النيابة حتى الان انه لم تشبت تشت اية علا ر م ومين 0 واد 
التيريسب ٠‏ 

وفيما يتعلق بالتنظيمات السرية ايضا . تقدمت النيابة بقضية 

أما أن هذه التنظيمات قد تسللت الى حزينا فهذه مسألةتمنعها 


لائحتنا > ؛ وأي عضو يثبت انتماءه الى تنظيم غير حزبنا يفصل بأمر 
اللائحة . 


۹1 


وليس مطلوبا ان نفعل غير ذلك . ولن نكون المسئولين عن 
« تسملله » الينا.. 

قال : امل شيا كن 
النظا ,على أنه * للق رية تشكيل الاحزا اا ا سرية. 
ونحن لا نملك الوسائل الثي تكشف لنا عن اي انتماء سري لاي عضو 
يتقدم الينا . ٠‏ حن ل نمل جهاز الباحث وأيس مفروضا أن تعرش 
عليه اسماء المتتديين الينا »© ونطلب رأيه فيهم . 
كذلكك 7 


٠‏ قلت : لم يطلب أحد ذلك . ولكن الذين يتهمون الحزب 
يتواون أن تحايلاته وآر یق مع الل ومين : 
حزينا وهم لقو ف اطا ل ا بعض ان والأسمر العامة . 
فاية غرابة في ذلك ؟ واي تآمر ؟ 

ان الامم المتحدة تلتقي فيها اصوات الدول النامية ودول عدم 
هذا يعني أي دول عد الانحياز دول شيوعية" ۰ 


الحككوربة : 


قلت لخالد محي الرين ؛ بماذا تفسر اذن حيلة الحكويمة 
وحزبها عليكم؟ 


قال : بالتفسير الواضح جدا » حتى لابسط الناس في بلادنا . 
ن الظروف الاقتصادية تؤكد يوما بعد يوم حاجتنا الى تغيير جذري 
في السياسة الاقتصادية المتبعة والحكومة ليست لديها الشجاعة 
السياسية الكافية لذلك .. وهي لذلك تلجأ الى البديل الاسهل : 
وهو القاء تبعة الفنششل على سماعة تتحمل الوزر كله .٠.‏ وهي قد 
اختار ت اليسار كشماعة ملائمة لاكثر من سبب . وكأئما هذا اليسار 
هو المسئول عن الفقر واحتلال الاررض والازمة الاتتصادية ۰ 
قلت ٠‏ بعض الكتاب يؤكد فعلا أن مصدر كل هذه الناعسب 
هو اليسسار ٠‏ وأنه هو الذي كان يحكم في الفثرة الماضية . 
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كال + بعض الكتاب لا يستحون . والذي لا يستحي من حقه 
ان يقول ما يشاء ! 

ومع ذلك فأنا أول من يبارك الغاء حزب اليسار ؛ والفاء 
اليسار كله في مصر اذا كان ذلك يحل مشكلة الفقر ومشكلة التحرير 
ومشكلة التنمية فلتضمن لنا الحكومة ذلك ونحن مستعدون أن نعود 
جیا الى بیو ٠‏ 


الدستراطية . ويي الها تخڌ من كل ندوة مناه وکل راي اه 


نا باعلا حزما 3 كان حزب E‏ النايجحب ألا نقول 


الإ ما يرضي حكومته ويؤيد سياستها ؟ وتصرفاتها ؟ 


قلت لخالد محي الدين : لن اناقش رايك في موقف الحكومة 
من حزب اليسار .. ولكن ما رايك في موقف الشعب نفسه ؟ في 
موقف الاعضاء الذين ب يستتيلون بالحملة . 

فارتسمت على وجه خالد محي الدين ابتسامة واسعة قبل 
ان يقول: 

تقصدين الاستقالات التي أصبحت بايا ثابتا في احدى صحفنا 
اليوييية ؟ 
اننا نحصي ما ينشر من هذه الاستقالات وقد بلع مجموعها حتى الان 
۲.٠‏ مسنتقيلا . من ١١.‏ آلف عضبو أى انها اقل من وأحد ونصف 
في المائة؟8 ١‏ 
وملاحظتنا على هذه الاستقالات أن معظمها استقالات جماعية ومن 
مواقع العمل حيث ضغوط الرؤساء واجهزة الامن .. ولهذا فاني 
أعتيرها غر ذات دلالة . 
اما الذي له دلالة نهو اننا في نفس هذا الوتت وفي وجه الحيلة 
الشرمة علينا قد انضم الينا "٠.٠‏ عضو جديد . 


قلت : هذا خبر مشسرر . 


1۹۳ 


قال : وصحيح ايضا ويمكنك نشره على لساني . 


قلت لخالد محي الدين ٠‏ سسؤال آخمى . .اذا كانت نقطملة 


الخلاف 0 وبين الحكومة هي السياسة الاقتصادية © فهل لديكم 


سياس ة بديلة ٠!‏ 


لديئا سياسة تقدمنا بها معلا الى الحكومة ويلخصهما أن 
المشكلة في مصر هي انخفاض مستوى المعيشة وعجز التنيية عن 
الارتفاع بهذا المستوى واستحالة الارتفاع به عن طريق الاعتماذ 
على المساعدات الخارجية .. التي تهدد بفقدان استقلالنا اذا 
تزايذ الاعتماد عليها ٠‏ والسياسة التي نقترحها لمواجهة ذلك 
تنلخص في كلمتين ٠‏ الاولى أن نعيش في حدود ما يسمح دخلنسا 
والثانية أن نقسم هذا الدخل قسسمة عادلة بين الاستهلاك والادخار 
ولكن كيف ؟ 
هنا مرة أخرى نختلف مع الحكومة ٠.‏ 

فنحن نرى الحد من الاستهلاك عن طريق الحد من الثراء 
الفاحش وسلع الترف لا عن طريق رفع الاسعار ليقد-ل استهلاك 
الطعام والكساء اللازمين لفقراء الناس ۰ 

وخطأ الحكومة أيضا انها تتطلع ‏ في حل الازمة ‏ الى 
الخارج والى المساعدات التي يمكن أن تأتي منه . وهي مساعدات 
تبه الحقن الصناعية واصحابها يشترطون شروطا تقلل الفائدة 
مما . 

وليس معنى هذا اننا ضد العون الخارجي أو الاقتراض المعقول 

أو الاستثمار الاجنبي الضروري والمفيد . ولكننا نرى أن يكون هذا 
العون ثانويا وبالشروط التي تفيدنا وبحيث لا نغرق في ديون تلتهم 
ثهار جهدنا الذاتي . 

قلت : هل يمكن أن تترجم هذا الكلام الى اجراءات عيلية ؟ 
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قال : بكل سرور . اول الاجراءاتٍ هو تصفية النشاط 
الترق ويخلق اناما وقيما ا فاسدة . ٠‏ والاجراء ل هو 
الاسشهلاك والاجراء الثالث هو عادة توزيع الدخل القومي بصور هة 
اككسر عدالة . 

وقبل كل هذا نحن نقترح خطة انقاذ عاجلة دة ثلاث سنوات 
تعيد ترتيب الاولويات بطريقة يقبلها العقل . 


ال : يعني مثلا .. اليا والجاري قبل التلفزيون اللون ٠‏ 
ل القمر المناعي . 
ثم ابتسم وقال : للعلم .. هذا الحل ليس من اختسراع 


1۹0 


وثبقة رقم ( 1۴ ) 
ذ> مث أن 3 لسر 
الاحداث وتطوراتها نومسي 
٨۸‏ و5١‏ بدائره محافظقة 
الحيزة : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » 


مديرية امن الجيزة 


مذكرة 


بشان تسلسل الاحداث وتطوراتها يومي ۱۸ و ۱٩‏ ينايبر ۱۹۷۷ 
بدائرة محافظة الجيزة 


ف حوالي الساعة ۷ مساء يوم ۹Y1‏ عبرت 
مجموعات منالمواطنين كوبري التحرير قادمة من القاهرة الى ميدان 
كوبري الحلاء ببالجيرٌ ° وكدر مدد ها بحو الي ,10 شسخص اقريسسا 
وتبين انهم كانوا يشتركون في مظاهره كانت بميدان التحرير بالقاهرة 
تلفيات بالواجهة الزحاجية لكاتب شركه مصر للطيران الكائنة 
ف اتجاه شارع النيل دائرة قسم العجوزه وقله منهم الى شارع 
التحريو حيث قام الاخيرون بتذف الحجاره على محطة بنزين مصر 
للبترول ميدان الجلاء ينما تجمع من اتجهوا السى شارع النيل 
بالقرب من مستشفى هيئة الشرطة وكاتوا في طريقهم الى هذا 
المكان يقومون بالتعدي على السيارات العامة والخاصة التي يتصادف 
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مرورها أو وقوفها بالمنطقة وكانت قوات الامن تتابعهم وتمكنت من 
تشريقهم بمنطقة مستشفى هيئة الشرطة بعد ان تم ضبط اثني عشر 
شخصا من المتظاهرين . 

في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء خرج بعض الطلبة 
المقيمين بالمدينة الجامعية بشارغ احمد عرابي باميابة وتجمع حولهم 
بعض المارة والاهالي بالمنطقة بميدان‌الكيت كات واخذوا في قذف 
السيارات المارة والموجوده بالميدان بالحجارة كما قذفوا مكتب بريد 
أمبابة بشارع السودان ووضع بعضهم مواسم المجاري التي كانت 
موضوعة باستطالة الجيزة الوسطى بشارع ترعة السؤاحل بعسرض 
الطريق لاعاقة حركة المرور ولم تصدى قوات الأامن ليذه 
التجمعات وتم السيطرة على الحالة حوالي الساعة الواحدة صباحا 
يوم ۱۹ س ۱ س ۱۹۷۷ س وضبط شخصان من المتظاهرين ‏ 
واعيدت مواسير المجاري الى وضعها الاول. 


س ي حوالي الساعة ۷ ص يوم ۱۹ ۱ ۱۹۷۷ تلكا 
عمال الوردية الليلية بمصنع الشوربجي للغزل والنسيج بامبابة 
و في الخروج وتقابلوا مع افراد الوردية الصباحية وتوجه بعضهم 
وقد حرج من المصنع ا عمال سم النسيج وتوجه هؤلاء العمال 
الى مقر هيئه المطابع الاميرية القريدبة من هذه المصائع حيث رفض 
عمالها الخروج وواحهوا هذه النحمعات بخرأطيم المياه وشام 
المتظاهرون بقذف واحدهة مبتى المطايع بالحجاره ونرتب على ذلك 
حدوث تلفيات بزجاج نوافذها وقد تصدت قوات الامن لهذه المظاهره 
وحالت دون استمر ار ها ۳ التعدي على مبثى المطابع الاميرية ٠.‏ 

تجمع هؤلاء المتظاهرون بشارع النيل بامبابة امام مبنسى 
قسم ومركز أمبابة حيث قاموا بقذف المبنيين بالحجارة وتم تفسريق 
المتظاهرين ومنعهم من استمرار التعدي . 

عاد المتظاهرون للتجمع بمنطقة تاج الدول والنيرة الغربية 
بامبابة على طريق الشوارع الفرعية وقام بعضهم بوضع اجسام 
صلبة على خطوط السكك الحديدية وتعرضت القوات التي حاولست 
التصدي لهم الى القذف بالحجارة وكانة كثافه المتظاهرين قد ازدادت 
بشكل كبير . 


عاود المتظاهرون حوالي الساعة ٠١۲‏ ظهرا من دلك اليوم 
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اول ما ميت تسم اة وكذفوهبالخفازة بات في 
اتلاف نوافذه الزجاجية كما اشعلوا النران باحدى سيارات الشرطه 
واظفوا البعض الاخر ومنها سيارة اطفاء كانت قد حضرت لاخماد 
الحريق وكان اللتظاهرون يصرون على اقتحام مبنى القسم الذي 
يوجد يه محازن شلاع وذخرة هديرية الان :و الدفاع الشتفبي واطلق 
بعض المتظاهرين الأعيرة النارية تجاه مبنى القسم وتمكنست قوات 
الشرطة من السيطرة على الموقف: والحيلولة دون اقتحام التظاهرين 
للقسم وتم تفريقهم ‏ واصيب نتيجة لذلك بعض ضباط الشرطعة 
والحئود باصابات مختلفة كانت اشدها أصابة عريفا سري دطلق 
ناري بضدرة و قل الى كيك وف بعد ذلك مادا باصابته 
كما نتج عن ذلك ايضا اصابة مواطن من التظاهرين اديت الى وفاته 
اوتم ضضسوط عدد ۲۲ كما ين المنظاهرين خلال هذه العيليات ٠‏ 


في خوالي الساعة الواحدة والنصف مساء يوم ۹ ١‏ 
۷ تمكن بعض المتظاهرين بمنطقة المنيرة بامبابة من اشعمال 
النيران ف اد TOE‏ الركاب الذي كان قد توقف. بسبب ما وضع 
من عوائق على شريط ا الحديد بالمنطقة دعد ان قاموا بنهب 
محتويات القطار وتطاير د بعض الشرر والاجزاء المحترقة من القطار 
الى شونة الاقطان لشركة ال الشوريجي المجاورة لشركة السكة الحديد 
فاشتعلت بعض بالات القطن بها وقد تصدت قوات الشرطعة 
للمتظاهرين وتوحهت سيارات الاطفناء الاخياد هذه 'الحرائق الا ان 
جموع المتظاهرين تصدتك للقوات ولسيارات الاطفاء ووضعت العو تق 
بالطريق للحيلولة دون وصولها الا انه تم السيطرة على الحالة 
بعد ذنك » واتضح | اهن كانوا قد ا النار ايضابمحطة 
بسكة حديد امبابة س وتولت سيارات أطفاء هيئة السكة الحسسديد 
اخمادها وتمكن عمال شسركة الشوربجي للنسيج بالتعاون مع نقطة 
مطافيء المصنع من السيطرة على الحريق الذى امتد الى شونة 
الشركة واخماده ‏ بونتج عن كل ما تقدم اصابات لبعض رجسال 
الشرطة والمواطئين وتلفيات لبعض السيارات الخاصة واثعامة منها 
احدی سيارات الاسعاف. واكشاك مجمعات استهلاكية بمنطقة تاجح 
0 وشارع السودان وسرقة محتوياتها ومقر وحدة الإتحساد 

شتراكي بجزيرة أمبابة ٠‏ 

بس توالت تجمفات المتظاهرين وتحركاتهم بمنطقة امبابة وکانت 
ات انتجمعات تغاود محاولة التعدي على التوات عند التصدي لها 

شم تركرت هذه التجمعات بميدان الكيت كات والمثيرة وخلال ذلك 


١86 له‎ 


وحوالي الساعة ه مساء ذلك اليوم قام المتظاهرون باشعال النيران 
لعدد ۲ تروللي باس واتلاف مكتب ناظر المحطة بميدان الكيت كات 
صباحا اليوم التالي ۱۹۷۷۱-۲۰ . 


كانت بعض المظاهرات تتحرك بمنطقة وسط المدينه في أنحاء 
متفرقة بدائرة قسم الدقي والعجوزة وتعدى بعضها على السيارات 
وخلالٍ هذه التحركات قذف بعض المتظاهرين ا المركز التومي 
المبنى ؛ كما كان مبنى وزارة الزر اغة والسيارات ال المحيطه به سسوآاء 
الخاصة أو العامة هدفا للمتظاهرين الذين قاموا بعمليات اتلافللمينى 
ولهذه السياراته وحوالي الساعة الراببعة والنصف مساء 15 ١‏ 
۱۹۷۷ وكانت قوات الامن تقوم بتفريق تلك المظاهرات والتصدي 
والمنشاآت الخاصة وتم ضط عدد ۱۳ شخصا من انذين اشتركوا بي 
تلك المظاهرات وتوفي اثنان.واصيب آخرون من المتظاهرين . 


وفيمنطقة قسمي الجيزة وبولاق‌الدكرور بدا تجمع حوالي(.١٠)‏ 
شخص بميدان البيزة في الساعة ٦‏ ص يوم 11/156 
وبداوا في التعدي على وسسائل المواصلات العامة والخاصة بعد ان 
5 00 وبدات قوات الامن في التصدي لهم لحاوله تخر يتجهم ومنع 

تعدياتهم الا أنهم كانوا يعاودون التجمع بأعداد متز ايده بمنطقه‌شارع 
الربيع ي وشارع المحطة وميدان المحطة بالجيزه ومنطقه نفق 
ا مبنى مجع الصاح الحكومية والمباني الحكومية الاخرى ومنها 
اولي باس والامينوبوسر ٠‏ وبعض پارات قوات الاطناء 1 
حاولت مكافحة تلك الحرائق وكانت تلك الاحداث في الفترة مسن 
بذع المظاهرات حني حوالي الساعة الثانية عشرو النصف ماع ذلك 
اليوم د وحور حوالي الساعة عه الواحده بدا وصول افراد من القوات 
المسلحة بسيارتهم الى ميدان الجيزة ف یی اشوا اط 
بالميدان ومنطقة نفئق الاهر اموكانوا مستمرين ايضا ي 58 اشعال 
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الحرائق ق بسيار ات النتل العام .ولافتات الاعلانات ومحطات. البنزيسن 

س تحركت جموع من ا من منطقة الجيزة الى 59 
مش ذف مب اة اة بالحجار ه الا ان قوات الشرطه 
قد تصدت لهم وحالت دون استمرارهم في التعدي على مبنى المحافظ 
- دهاجم البعفن الاخ مبنى ملهي اديع بشارع الاهرام وتوالت 

استمرت التجمعات واعمال الشسغفب بميدآان الجيزة و الشوارع 
المحيطة به وتصدى رجال القوات المسلحة والشرطة لها لساعة 
متأخرة من الليل ‏ وامكن في هذه الاثناء ضبط عدد { من المتظاهرين 
بدائرة قسمي الجيزة وبولاق الدکرور س كما أصيب بعض ضببساط 
وافراد الشرطة والقوات المسلحة باصابات مختلفة . 

برجاء الاحاطة 

لواء / س ( امضاء  )‏ 
مدير امن الجيزة 


تحريرأ ف ۹۷۲-۱ 


وثيقة رفم )١6(‏ 
تقرير السيد اللواء مديسر 
امن القاهرة : 


5 بدات احداث الذمغب بهدينة القاهرة ا بوم الخلاشاء 
لما يناير 4 ا واي الساعة ۰ر کن بخروح عمال شركة 
مظاهرات ا 0 بمنطقة 0 و هتافات عدانية ” ضد 
النطا هرون ف اخراج بعض عمال المصائع الاخرى الكائنة E‏ 
وأنثاء تجولهم كانوا e BR‏ 0 وسيار أت 


e Rs‏ انحاء المدينة ولكن أمكن 
ع ا التسلل الى وسط الدينة . 


a eT‏ الداع ا نفس اليوم ا 
ل مج الح ے وكا يم الشتركن فيا رداون هتافات 


تت حاول المنظاهرون الالتحام برجال الشارع وانضم الى هذه 
المظاهرة مظاهرات اخرى خرجت من كليات الفنون الجميلة والتربية 
بالزمالك والمعهد العالي التجاري بالزمالك وبعض طلبة الثانوي وقد 


الى 


تمكن بعض المتزعمين لتلك المظاهرات من توجيهها الى مجلس 
الشعب وأنضم إليهم عدد من العمال الذين تمكئوأ من التسلل من 
منطقة حلوان ا وبلغ عدد المتظاهرين أمام مجلس الشعب في السامة 
۰ر حوالي ...۲ شخص يرددون نفس الهتافات العدائية 
السابق الاشارة اليها وأخذوا يقذفون ررحال. الا من بالحجارة فأسدى 
' أيهم النصح بالانصراف ولكنهم لم بمتثلوا اندرو بالتفرق ولكنهم 
استمروا على موقفه موحاولوا اقتحام مبنى مجلس ! لشعب فتصدت 
لهم قوات الامن المركزي وامكن تفريقهم الا انهم تفرقوا الى مظاهرات 
فرعية تسللت الى صفوفها شسراذم من الفوغاء وضعاف التفوسس 
والمخريين واخذت كل منها تجوب منطقة وسسط المدينة حيث قام 
بعض اللمتظاهرين باتلاف العديد من المنشآت العامة والخاضة 
ووسائل المواصلات العاية والنقل والسيارات الخاصة وأقسسام 
الشرطسة وسيارتها وبعض المحلات التحارية الخاصة والعامة 
والفنادقن ‏ كما أششسعلوا النيران في بعض الباني والمؤسسات 
الصحفية . 


س هذا وقد أصر المنظاهرون على الاستمرار في التظاهر حتى 
فجر مم التاليٍ واستيروا ف اعمال العنف والشغب والاتجاه الى 
عاود عمال منطقه حلوان اتج ابام حه مترو اباب الأوق ولكن 
امكن تفريقهم بمعرفة قوات الشرطة واخذ المنظاهرون ي التفرق الى 
ا مظاهر. 3 TOF‏ التايع لشركة 
رغم E"‏ الل الاعلام حتلم عن ايقاف العمل اقرا ات 
العديد منهم ومن المنظاهرين ‏ كما حدثت تلفيات ببعض المباني 
ووسائل المواصلات سے الامر الذي آو حب استخدام طلقات الحرينر 
)0 00 ( ف الهواء للارهاب والانذار والتحذير اتفريق التضاهرين 


٠١ 


الشرطة واشعال النيران فيها والاستيلاء على ما بها من اسلحة 
اخطرت القوات بتلك الاقسام الى اطلاق الاعيرة النارية لاحباط تلك 
المحاولات حيث نجحت في السيطرة على الموقف والحد من خطورة 
أعمال العذف ومنع كثير من عيليات الاعتداء والتخريب ونم القبض 
على عدد كبير من المتظاهرين والمخربين وتحرر عن كل واقلمه محضر 
SE‏ اقسام اأ شرطة قدم بالمتهمين فيه للثيانات المختصسة ‏ كما 

م اتذاذ الاجراءات المناسية لتأمين جميع المنشآات والمۇسسات 
بالدينة . 


ل وقد صدر قرار الحاكم العسكري بفرض حظر التجول 
اعتبارا من الساعة 6 من هذا اليوم واشتركت بعض وحدات القوات 

.ء هذا ومن الملاحظ ان الوب حركة هذه المناصر تمیز 
بالتمانل ف جميع المناطق من حيث مضمون الهتافات والشعارات 
التي ترددت في محاولة لاثارة رجل الشارع التجارب مع حركتهم ‏ 
كما تمائلت اساايب حركتهم في الالتحام بالجماهير والامتداد بالحركة 

ى الميادين ل ع الرئيسية والانتشار بها لشل حركة 
التظاهر حتى ات متأخرة من الليل ly‏ الى تخريب بعضص 
المنشات العامة وي مقدمتها اقسام الشرطة . 


( المصدر السابق من صفحة 
6 الى صفحة ۲۸ ) 


وثيقة رقم )١6(‏ 
مذكرة مباحث امن الدولة 
عفن الخطط الشمبوعي 
السري ومسؤوليته عن 
احداث الشفب الاخرة 


اكدت حدوادث الذمغب الاخرة والتي قادتها المناصر الشيوعية 
6 حملة من التخريب المنظم تس دهدف ا الحبهة الداخلية واحداث 
ثورة شعبية ما سبق ان كشفت عنه متابعة النشاط الشيوعي والذي 
يقوده اربعة تنظيمات سرية ( الحزب الشيوعي المصري ب التيار 
لتقي جميعا حول هدف تر محدد رکز جعودها من اجل 
جذريا وفرض النظام الشيوعي . 
سے ولجأت هذه التنظيمات الى أسلوب تكتيكي مرحلي خاصه 
في الفتره الاخيرة عن طريق التحرك الدؤوب والمتصاعد لنشاطها 
للحتي نوع من | التواجد المؤثر لها ٤‏ وشار داخل القطاعات 
داخلها من منطلق قناعتها بان أي نجاح لما في تحريكها سيمثل 
بالشرورة س فرصتها المنشودة لاستقلاله في تفجير الجبهسة 
الداخلية , 


طريق تجدسم المشاكل الجماهيرية وتبئي المطالب الفلوية وامهنية 
ميستفله ضغوط المشكلة المعيشسيه لاستعداء الحهاهي ضد النظام 
وطرحت حاولا لا يمكن الاخذ بها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة 
التي تمر بها البلاد بهدف الظهور بمظهر الحرص على مصلحتهسا 
ولتاكيد عجر النظام عن الوفاء بالمطالب الاساسية للجماهر لافقادها 
الثقة فيه وصولا بها الي مرحله من السخط والغليان الشعبي ¢ 
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وپ نفس الوقت تحريض الجماهير لانتهاج الاساايب الضاغطهة 
لتحقيق هذه المطالب واجبار السلطة على الاستجابة لها ولذا لجأت 
الى رفع شعار المطالية بحق الاضراب والتظاهر والإعتصام ( 
لتستغل أي موقف طارىء في خدمة اهدافها وتفجمر الثورة الشعبية 
لتفرض الواقع السياسي الذي تنشده . 

سه وقد امد هذه التنظيمات على الاسراع بتنفيذ مخططاتها 
المناخ الديمقر اطي السائد وما اتاحه لها التجمع الوطني التقدمي 
ولاول مرة في تاريخ الحركة الشيوعية المحلية تتكون حركة علنية على 
التجمع مما ادى الى فتح منطلتات جديدة لحركتها ضد النظام من 
خلال منبر علني وشرعي بالاضافة الى استمرارها في تحركها 

س وقد كشفت المتابعة عن اتصال بعض هذه التئظيمات 
بجهات اجنبية خارجية تقوم بالتنسيق معها وتوجيهها وتدعيمها ماديا 
للاطاحة بالنظام القائم . ) 

ل وقد تمثلت مظاهر التحرك الشيوعي في القطاعات 
الجماهيرية المختلفة والتي نهدث لما وصلت اليه احداث الشفب 
والتخريب الآخيرة بها يلي : 


اولا : القطاع الطلابي : 


تعمد بعض قيادات هذه التنظيمات حضور الئدوات التي 
تعقد بالكليات المختلفة بجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس 
وبعض الجامعات الاقليمية تحت دعوى مناقشة القضايا الوطئية 
وأسلوب المارسة الديمقراطية ويركزون في احاديثهم على ما يلي : 
په زعزعة الثقة في القيادة السياسية والتشكيك في فاعلية 
القرارات التي أتخذتها على الصميدين الداخلي والخارجي . 
0 التشكيك ې الوضع الاتتصادي والمسكري والادعاء سان 
القيادة تتبع اساليب استسلامية على صعيد حل القضية 
الوطنية . 
الادعاء بأن الديمقراطية المطروحة ديمقراطية زائفة وعلى 
الجماهير أن تهب لتنتزع حقها بي تكوين احزابها المستقلة . 


0 


ویشار ف هذا الصدد الى الندوات التي عقدت بجامعة 
القاهرة ودعا اليها نادى 'الفكر الاشتراكي بجامعة القاهرة والذى 
تسيطر عليه عناصر هذه التنظيمات الشيوعية في الفترة من 
١١65‏ ۷ 111 وشارك فيها من قيادات التنظيمات الشيوعية 


مسن 2 

(1) محمد حسن النشاوي « تيار ثوري » 
(؟) محمد خالد الصواء « تيار ثوری » 
0( صدقي القصير ( تيار ثوري (( 


كذا الندوة التي عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يوم 
۷ والتي شارك فيها الصحفي الشيوعي صلاح 
عيسى وركز هيها على تشابه المناخ السياسي الحالي بعهد الخديوي 
أشماعبل ومروره بأزمة أقتصادية ممائلة يتشابه فيها دور صندوق 
الدين مع البنك الدولي حاليا . وان النظام القائم يسعى الى الصاق 
التهم بلوطنيين ا سياسته ف 0 عدالة ذوزیح جور ُ ؛ وان 
قاري ما اسم بان الم ية والتصدي لها . ٠‏ 

وقد شارك الذكور في قيادة المظاهرات التي انتهت ياحداث 
التخريب يوم ۱۸ الجاري . 

كما يشار الى الندوات التي عقدتها العناصر الماركسسية 
بجامعة القاهرة في اأغترة من ٠١‏ الى 6 والتي انتهت 
بتر عم العناصر الأركسية ا توجهت الى مجلس الشعب 
اأذقل العام وتحريضهم على تعطيل المواصلات ومساركتهم في تحركهم 
المضاد الا انهم عجزوا على الالتحام بالجماهير وكان ذاك سببا في 
فشل مخططهم في ذلك اليوم لتصعيد الاحداث . 

ويشار ف هذا الصدد الى ان عناصر هذه التنظيمات الشيوعية 
كانت تستهدف من وراء ذلك التحرك قياس قدرتها وفاعليتها على 
تحريك قواعدها داخل القطاع الطلابي ومحاولة ربط حركتها بالقطاع 
العمالي باعتباره القطاع الانتاجي اأؤثر . 


ولجدر شار إلى أن أحد متزعمي نشاط نادي الفكر 


51 


الشسيوعى ‏ بكلية الهندسة عبن شمس قاد احدى المظاهرات يوم 
1۸ الجاري وکان يحرض الجماهير على تخريب المنشات | العاية 
الاكتاف اثناء قيادته هذه المظاهرات . 


كما قاد الطالب الماركسي طلعت رميح ‏ عضو حزب العمال 
الشيوعي احدى المظاهرات والتي كانت تستهدف تخريب بض 
المنشآت الهامة بوسم المدنية يوم 1۸ الجاري وأمكن تصويره وهو 
يقود المظاهرة محمولا على الاكتاف . 

واستمرارا للمخطط الشيوعي لتفجير ثورة شعبية شام 
الطالب المذكور يوم 11 الجاري بتوزيع منشوراك على الجباهر 
يحرضها ما على الاطاحة بالحكم الاثم وقد امكن ضبطه في حالة. تلبس 
ا م هذا ميلع 

س ویشار ف هذ المحال “ل الى أن عنامر هذه التنظيمات كد 
لحضور هذه الندوات واستغلال ما يرددونه من اشعار وأناشيد 
مضادة في الهاب حماس القاعذة الطلابية واستعدائها على النظقام 
القائم  ٠‏ 
الجامعات المختلفة تحت مسميات اسر أو حموديات أو نوادى دأبت 
على اصدار العديد من النشرات والبيانات .. وتوزيعها على 
القاعدة الطلابية وخارجها وتتضمن الاتي : 


القائمة . 


٠ الكادحة‎ 


۰¥ 


عي التحريض على الاضراب والتظاهر بدعوى الضغط على النظا 
په التشكيك في جميع القرارات التي تصدر عن القيادة السياسية 
داخليا وخارجيا 1 


وامكن الحصول على عدد .؟ بيان ونشرة صادرة عن هذه 
التكوينات ال التنظيمية . 
ساعداد وتعليق ا العديد من مجلات الحائط صك جذب الطلاب 


لقراءتها وادارة حوار معها في شكل حلقات نقاشس واستقطاب 
العناصر الصالحة للحركة الماركسية من خلالها . 


وتحدر الاشارة ف هذا المجال الى اتباع هذه العناصر لنفسس 
الاإسلوب في : ف تجميمع المواطنين اثناء احداث الب الآخيرة ف حلقات 
اعيال الشفب والتخريب ,' 


ثانيا : في القطاع العمالي : 


ركزت قيادة ال لتنظيمات الشيوعية في حركتها على القطاع 
العمالي باعتباره من 'هم القطاعات المؤثرة على استقرار الجبهة 
الداخلية 6 والعماد الرئيسي لتوى الانتاج ولاقتناعها أن ثورتها 
ااشمبية للاطاحة بالنظا م الاثم ل لن تتاتى آلا من خلال .شساركة فعالة 
فييا يلي : 

انستغلال كوادرهم داخل المواقع الانتاجية المختلفة لتهيئة 
لقطاع العمالي للانفجار في اللحظة المناسبة وقد لجأت لتحقيق ذلك 

الى باع الاساليب التالية : 


5- النظا لم الال بالعجز التام عن تلبية اليه ده ودعوتها 
پړ تحریض الل على انتهاجج اسلوب الاضر اب والاعتصامو التظاهر 

كأساليب ضاغطة يع من خلالها قياس مدى اسستجاية 

القاعدة العمالية وردود الفعل لدى القيادة السياسية . 


۲۰۸ 


ويشار في هذا المجال الى التحركات التالية : 
تزعمت بعض قيادات ااحركة الشيوعية بالاسكندرية وسن 
بينهم كل من: 

عطية عبد الواحد قبيع ‏ كان يعمل بشركة الغزل والنسيج 
بكرموز وحاليا بمجمع الالومنيوم بنجع حمادي ( حزب عمال 
شيوعي ) ٠‏ 
خليفة عمران خليفة ل عامل بشركة الفزل الاهلية بالاسكندرية 
( حزب شيوعي مصري ) ٠‏ 

عطية السيد عياد ‏ كان يعمل بشركة الفزل والنسيج 
بكرموز وحاليا بشركةكيما باسوان ١‏ حزب عمال شيوعي ) ٠‏ 

عطية محمد سالم س كان يعمل بشركة الغزل والنسيج بكرموز 
وحاليا يعمل بشركة السكر بادفو ( حزب عمال شيوعي ) . 

ابراهيم محمد سلام ‏ عامل بشركة الغزل والنسيج 
بالاسكندرية ( حزب سيوعي مصري ) . 

محمد السيد خليعي ‏ كتب بالشركة الشرقية للكتان 

( تيار ثوري ) . 

احمد الشاذلي ابو الحسن كان يعمل بشركة الغزل 
والنسيج کرموز وحاليا يعمل ب بمصنع السكر بارمنت ( حزب 
عمال سيوعي ) 


بل لحوادث الاعتتصام والاضراب بقطاع الغزل والنسيج 


بالاسكندرية im‏ ا RT‏ اتشمسل و ا بأكمله 


«# 


ل 


تزعم بعض عناصر تنظيم القيار الثوري ومن بينهم بدر عقل 
شعبان في تحريض عمال ششيركة مصر بشبين الكوم للغزل 
والنسيج من طريق مجلات حائط وتوزيع منشورات تدعو 
العمال الى الاضراب والتظاهر ( موضوع تحقيقات نيابة آمن 


الدولة في القضية رقم ۷۷٣٠۲‏ ) » 
استثمار مطالب عمال هيئة النقل العام بالقاهرة وتحريضهم 


۲۰۹ 


على الامتناع عن العمل مهمسا يتعكس بأثاره على القاعدة 
الجماهيرية العريضة لاستثارتها واستعدائها . 


په محاولة السيطرة على التشكيلات النقابية بالقطاع عن, طريق 
)١‏ البدري ترغلي ‏ محمد رئيس نقابة شركة القناة للشحن 
ببور سعيد ؛ 


۲ حسن على ابو الخير - رئيس نقابة مصتع و بحلوان . 


)٤‏ السيد مصطفى فوج - عضو نقابة شركة الترسمانة البحرية 
بالاسكندرية . 
وتجدر الاشماره الى ار ن الاخير وکل من محمد 0 المهدي 
لعمال شركة الترسانة ا ا والتي اندلعت ا 
شراره التخريب +مدينة الاسكتدرية . 


فالا حزب التجمع الوطني التقدمي : 
دفعت بعناصرها الفيادية الى استغلال شرعية التحرك من خلال 
حزب التجمع الوطني في السيطرة على لجانه الرئيسية بهدف توجيه 
نشاط الحزب لخدمة اهدافها ومخططاتها في اثارة القاعدة 
الجماهرية وتهيئة المناخ الملائم لحركتها في تفجير الموتف في الوقت 
المناسب ‏ وقد اتبعت في ذلك عدة أساليب منها ٠‏ 

استغلال عناصرهم في اعداد البيانات والنشرات الخاصة 
بالتجمع وتضمينها معالجة ماركسية للقضايا المطروحة وتجسيم 
اوجه الممائاة الجماهيرية والتشكيك فق سياسات النظام ‏ وذلك 
بهدف تهيئة الراي العا م الجماهيري التجاوب في مراحل مقلا مع اي 
تحرك تقوده العناصر الاركسية ٠‏ 
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ب استغلال الندوات والمؤتمرات التي يعقدها التجمسع في 
المناسبات المختلفة للترويج لافكار هم ومهاحية النظام والقتيادة 
السياسية ٠‏ 


راهش بمو الق يدف هلکوا ال 

اي تحرك مناهض يجرمه القانون بهدف ت تشجيع الكوادر الشيوعية 
اصدا ر التجيع عدة بيانات تؤيد بد امتناع عمال النقل العام 
عن العمل > واضراب عمال النزل بالاسكندرية . 
استغلال المعركة ال ا ا الشعب لغ ر ل 

وتحدر الاشارة في هذا لحل الى أن حركة هذة الان 
كانت تتم لتحقيق هدف مرحلي محدد وهو انقاد الجماهر الثقة في 
النظام وزيادة سخطها وتهيئتها لتقبل التغيير . وقد تمثل نشاط هذه 
اللجان ف (أصدار المنشورات) وعقد الندوات وتعليق الملصقات 
والكتابة على الجدران وجميعها تتضين اثارة صريحة وتحريضا 
الاحداث الاخيرة وذلك على النحو التالي : 

صدور تعميم عقب اعلان القرار أت الاتتصادية مباشرة من 
قتيادة التجمع لجميع اللجان القيادية بالحافظة E‏ ردود اتفمل 
الستفلين وعلى حساب الطبقات الشعبية الكادحمة وتوجحيه 
الجماهير للتحرك ضد هذه القرار ات . 
المحانظات ومتها الشرتية والثيا وتنا برعم و الى م 
تصاعدت ألى حد تخريب بعض المنشآت . 

تزعم بعض تتنيادات التجمع لحوادث التخريب ويشار في 
هذا الصدد الى ضبط حمزة مصطفى العدوي مقرر حزب الت 
الوطني بالسيدة زيش أثناء محاولته وآخرين اشعال النار بقسم 
شرطلة السيدة زيتب . 
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حسين عبد الرازق ويوسك عبده صبري ف يا لتلا هرات ت 
الحركة الشيوعية التنظييية : 
سنعرض فيما يلي ايضاحا للحركة الشيوعية | لتنظيمية التي 
اعدت وهيات المناخ الجماهيري العام طبتا لما سبقت الاشارة أله 
للاستجابة ا ودعوتها لتنج الموتف الداخلي لاحداث ثورة 
اول الحزب الشيوعي المصري ٠‏ 
الهيكل التنظيمي لهذا الحزب يتكون من المستويات التالية : 
| ) اللجئة المركزية ٠‏ ومقرها الا التنظيم 
لابجب وخرسة لكر وتام كلاس 2 
؟ س محمود محمد توفيقل محام 
لا ب مارك عبده فضل موظف بدار الثقافة ( قطاع خاص ) 
سيف الدين محمد صادق ١‏ محترف شيوعي 
ه ‏ احمد نبيل الهلالي م 
د الغ اترا ل لی صحفي يۇس ا 
ابراهيم عبد الحليم | صحفي بدا الهلال 


ب ) مكتب الاتصالات الخارجية ويضم كلا من ٠‏ 
| س ميشيل كامل ميخائيل صحفي يقيم ببيروت ‏ مسؤول 
الاتصال بالاحزاب الشيوعية العربية . 
؟ ل محيود امين العالم يقيم بفرنسا مسؤول الاتصال 
بالاحزاب اليو عية الغربية . 
٣‏ س اأحمد رفاعي السيد عبدالله بير بالامم المتحدة ومسسمؤول 


المؤتمرات العلمية ومنظمات الشيوعية 
الدولية . 
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براغ مسرل لمؤتمرات سس 
الاشتراكية . 
هذا بالاضافة الى الهيئات الحزبية التي تتكون من لجسان 
القطاعات والناطق والاقسام والخلايا ويضم الهيكل التنظي 
ويصدر الحزب نشرات دورية محررة على الالة الكاتبة 
ومطبوعة بالرونيو وذلك على النحو التالي : 
نشرة جماهيرية بعنوان « الانتصار » تصدر بصفة دورية 
امكن الحصول على ۱۷ عدد منها . 
ب نشرتان جماهيريتان الاولى بعنوان « كفاح شعب » والثانية 
بعنوان « الارض والفلاح » امكن الحصول على عدد من كل منهما. 
نشرة تنظيمية بعنوان « الوعي » صدر منها سبعة اعداد 
امكن الحصول على صورة من كل منها . 
مجموعة من التحليلات السياسية امكن الحصول على 
۷ عدد منها . 
ثانيا ٠‏ التيار الثلوري : 


يتكون الهيكل التنظيمسي على النحو التالي : 
| ) قيادة مركرية وتضم كلا من : 


| = محمد عباس خهمي موظف بالتربية والتعلد 
| س محمد طاهر البدري ولف بالتربية والتميم 
میا ال 


للتجارة الخارجية 
ب ٠‏ لحان تيادية : : 


. اماه‎ ١ 
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- وامكن الحصول على عدد ٠١‏ وثيتة صادرة عنه. 
الحزب الشسيوعي ۸ يناير : 
هذا التنظيم يضم بعض القيادات الماركسية المتطرفة والتي 
كانت تتخذ مواقف رافضة للتنظيمات الاخرى التي اعلنت انهاء 
دن التنظيمات الاخری وتجديد عناصر و ا 0 الى 


اکن الحصول على عدد ۸ وثيقة صادرة من هذا التنظيم وتم 
كشف ١١‏ عضوا ( مرفق كشف ياسمائهم ) 8 


. رابعا ‏ حزب العمال الشيوعي المصري : 


يتكون الهيكل 1 الحزب من 


١ .‏ س هتيود حسن التسادلي اخصاتي اجتماعي 

١‏ نس محمد عزت ابراهيم عامر مهندىس بوز ار ه التخطيط 
٢‏ سم طلعت يعاد رميمسح طالب ياداب الفاهره 

1 س محمد فريد سعد زهران طالب بزراعهة القاهره 

ه م كيال خليل خلیل خريج هندسة القاهرة 

1 س ابراهيم عبد العزيز عزام طالب بهندسة القاهرة 

8 س امير حمدي سالم طالب بحقوق عين شمس 

5 أحمد بهاء الدين شعبان طالب بهندسسة القاهرة 


ب ) بلؤر ثورية: 
عناصر التنظيم خلال المواقع الانتاجية والاحياء السكنية 
يصدر هذا التنظيم المطبو عاءته التالية : 
نشرة جماهيرية بعنوان ( الائتفاض ) امكن الحصول على 
5 عدد منها. 
نشرة جماهيرية بعنوان ( طريق الكادحين ) امكن الحصول 
على العدد الوحيد الذي صدر منها . 
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نشرة تنظيمية بعنوان ( شيوعي مصري ) امكن الحصول 


و 1۹ يداير الجساري : 


ف تهيئة امنا الجر هري للاننجار ا امانا الحا ت 
لتتحول من مرحلة الانفعال والقلق والترقب التي كانت تسود 
الجماهير الى مرحلة من مراحل الغليان الشعبي في اللحظة الحرجة 
الني كانت تتربص لها وقد وحدت هذه العناصر فرصتها المواتية 
على اثر صدور القرارات الاتتصادية الاخيرة فاسرعت مباشرة الى 
استغلالها وتفجير الموقف استشسعارا منها بان التجاوب الجماهسيري 
حركتها المضادة يصل الى مداه واضعة في اعتبارها ان من 
الظواهر الحتمية التي تقترن بجميع المظاهرات مشاركة الغوفاء 
فيها بما يحقق لها سرعة الانتشار والاتجاه الي التخريب - بيبا 
يضمن تداعي الموقف وصولا الى اشعال جذوة الثورة الشمعبية ضد 
النظقام . 
وقد ال احداث يومي ۸ وو 1۹ يناير الجاري بالنظرة 
العفوية انها انعكاس جماهيري عفوي نتيجة رفض شسعبي للقرارات 
الاتتصادية ولكنه في حقيقة الامر استثمار فعلي لعناصر الحركة 
الشيوعية المحلية لنجاح حركتها السابقة في الأصرارعلى تفنجسي 
الموقف والتصاعد به ويمكن تحديد الملامح الرئيسية التي تؤكد ذلك 


ا 

ن الانطلاقة ا اللتحرك المضاد بدات 2-0 0 
شيوعى داخل کل مهما ر تزعم التحريضي ل التظاهر والخروي الى 
المواقع الجماهيرية والعيالية الآخرى في محاولة لدفعها للمشاركة في 

شركة مصر حلوان للفزل والنسيج : 
|) السيد محمد محمد فايد 

1) محمد سيد علي سعد 

0 حمد فهيم ابراهب 
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ه) حامد السيد رمضان 

1) نصيف حنا أيوب 

۷) طلعت بيومي عيسوي 

(A‏ غریب فصر الدين 

؟) محمد محمد على القط 

وتجدر الاشارة الى أن الخامس سكرتير حزب التجمع الوطئي 

الترسانة البحرية بالاسكندريسة ؛ 

)١‏ السيد مصطفى فرج 

؟) محمد سالم المهدي 

. ؟) محمد حفئي السمان 

€( ثناء الله محيود فؤاد 

ه) عبد الرحمن سعد سليمان 

5) عباس عبد الثبي المرسي . 

س كما تزعمت العناصر الماركسية التحرك في | لقطاع الطلاء 

بئفس الاسلوب Er‏ بنشاطها مر من خلال المظاهرات ا 
کل من: 


جامعة عين شمس : 
أ) محمد محمد فتد 
؟) فاروق ابراهيم حجاج 
۴( امير حمدي سالم 
؟) أسامة خليل خليل 
©) محمد حسن خُليل 
1) محمد بهائي الميرغني 
۷) منصور عطية رمضان ٠‏ 
حامعة الاسكندرية ٠‏ 
١‏ عبد الحكيم تيمور الملواني ؟ س حسني محمد عبذالرحيم 
؟ ‏ ابراهيم عطية الباز 1 سعيد محمد ابو شنب 


۲1٦ 


ه س منصور توفيق محمود لطفي 5 عصام البرعي 
۷ سل محمود محمد رجال 
000 اعضاء بحزب العمال الشيو عي المصرى . 

ن اسلوب التحرك كان متماثلا ي جميع المواقع من حيث 
ترديد الات ورفع الشعارات والمطالبة 1 النظام والحكومة 
أذ کان التمائل واضحا ف وسائل التخريب الني استهدفت 

مرافق الخدمات الحيوية ( وسائل النقل العام ) مكاتب الدريد ب 
محطات السكة الحديد س الحمعيات اسنا اقسام الشرطه 
= وحدات ااي ( ۰ 


الامتداد i‏ ا مختاف محافظات الجمهورية شا ف هذا 
الصدد الى التعميم الذي صدر عن حرب التجمع الوطني لجميع قيادأته 
ی فى المحافظات لتوجيه الحماهر للتحرك ف موأحهة الحكومة ٠‏ 

ب ونستعرض فيما يلي بعض الوقائع التي تؤكد دورالشيوعيين 
في هذه التحركات وذلك على النحو التالي : 


© ضبط الشيوعي طلعت معاز رميح عضو حزب العمال الشيوعي 
متلبسا بتوزيع منشورات تستعدي الحماهير ضد الحكوية ‏ وي 
هر في بعض الصور التي التقطت للمظاهرات في بعض مناططق 
القاهرة وتزعمه لها ومحمولا على الاكتاف . 


© قام الشيوعي / محمد محمد فتيح عضو حزب العمال الشيوعي 
بقيادهة أحدى امظاهرات والني قأميتك بتخريبه المنشات دهدينة الفا 
يوم 1۸ الجاري م وتم تصويره وهو محمولا على الاكتاف . 


لسري بتر احدى الظاهرات بالأسكندرية لتخريب بمض اشا 


© قام الشيوعي / فاروق احمد رضوان عضو الحزب الشيوعي 
انصري يزعم أحدى المظاهرات بهدينة القاهره والتي كانت تقوم 
ونقل الى مستشفى المثيل الجامعي للعلاج : 
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وقد يشار في النهاية الى أنه علئ الرغم من السيطرة علي 
الاطاحة بالنظام وبالرغم مما اعلنته وسائل الاعلام ا النظر 
فى القرارات الاقتصادية . الا انه لوحظ أن ثمة أتجاه ينز عيه 
الشيوعيون والناصريون يسعى الى استثمار كل ما حدث وتنصوير 
على انه مجر انتفاضة شعبية ضد القرار أت الاقتصادية الاخسيره 


جزئي ي يكز 7 الاي 
© اسقاط الحكومة الحالية . 


ل تأكيد مسؤولية حزب مصر على المستوى اأجماميري عن كن 
العا الذي يتمتع فيه هذا ال ا Fa‏ 3 ية ب ت يتطور 
الموقف الى ان يظهر الأمر وكان حزب الاغلبية الذي يحيل مداديء 
ٹور يوايو وثور 6 مايو قد فقد رصيده الشعبي ٠‏ 

السياسي للاحزاب الأخرك وام اميه حزب ابيع اعد الماركسية 
كحزب سياسي يحمل مباديء : ثوره يوليو. 


١ ١‏ سا لإلاةا 
مبأحث امسن الدولة 
ص 


1۸ 


وثيقة رقم ( ١1‏ ) 
شسهادة محمد حانم زهران 


راذا 
السيد رئيس نيابة امن ن الدولة اللعيا 


بالنسبة لكتاب سیا رقم WIT‏ ف اليد و VV/TE‏ 
سے ا أحد مصادرنا اۋ ف متابعة النشاط التنظيمي السسري 
والممادي ٠‏ 


رجاء النكثر 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » 


0100/0 
لواء/ امضاء 
مساعد وزير الداخلية 
مباحث امن الدولة 
نيابة امن الدولة المليا 
فتح المحضر يوم الاحد ۱۹۷۷/۲/١‏ الساعة .؟ر؟ م بمقر النيابة 


۲۹ 


نحن محمد عير وكيل النياببة 

ومصطفى رزق - امين السر 
حيث عهد الينا السيد الاستاذ رئيس النيابة بسؤال محمد حادم 
لكتابي النيبة في IS‏ شان حاتم زهران فقد تبين انه يدعى 
الدولة في متابعة النتاط التنظيمي السرىي المعادى ١‏ 

وحيث حضر المأكور فدعوناه داخل غرفة التحقيق وساألناه 
بالاتي قال + 

. أسمي ٠ ٠‏ محمد حاتم محمود زهران سن 0 رئيس قم 
6 شس مدرسة المعلمين خلف مدرسة التوفيقية بروض الفرج . 


« حلف الييين » 
س : ما معوماتك بشان ما جاء بکتاب مباحث امن ألدولة من 


ج : في شهر ابريل من العام الماضي ۱۹۷١‏ انضممت لنبسر 
اليسار اللي هو التجمع الوطني النقد مي الوحدوي بناء على اقناع 
السيد / احمد طه عضو مجلس الشعب بدائرة الساحل وزميلي في 
العمل بالتليفونات بالانضمام الى هذا المثير باعتبار ان هذا التنظيم 
تنظيما رسميا وکل أهداغه أصالم البلاد وضمني السيد ‏ حسين 
عبد الرازق سكرتير جام و الى جماعة روض ا بمثير دل 
ال ال ةا ت تة ارما رقم ١‏ شار 
الأمير شيخو خلف قسم روض الفرج هو وزميله حمدي عيد ۰ ٠‏ وكان 
ورفيق الكردي شاهين ومحمد عواد يحضرون' ومعهم | فت 
يتومون بعيل ملصقات معارضة للنظام وبها تهجم على نظام الدولة 
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وبعد اكتشاف حقيقتهم واعتراف شوقي الكردي لي هو وأحيد نصر 
بان التجمع الوطني التقد مي ستار شرعي يعملون من خلاله على 
القيام بأعمسال من شأنها زيادة الصراع الطبقي وو هدم النظام 
الاجتباعي ككل لسيادة طبقة الكادحين وبعد أن تهجموا على الد 
الاسلامي مرات كثيرة أمامي اتصلت بنفسي بمباحث آمن الدولة 
لاحساسي بخطورة هذه الجماعة وكان اتصالي بالسيد العميد سيد 
زكي ووجهني سيادته الى السيد العقيد / منير محيسن بمكتب 
مكافحة الشيوعية الذي عرفني بالسيد / ماجد الجمال الضابط 
بالفرع وطلبوا مني أن أو افيهم أولا بأول بكل المخططات التي تقوم 
بهأ الجمامة وقال لي السيد / منير محيسن بالحرف الوأحد نحن 
نريد الا نفظلم احدواگنتا جميما تعمل من أجل الله ومن أجل مصر 
ولذلك أرجو | ن يلون نقلك للاخبار بأمانة ا أحدا وتعهدنا 
ايد نصر لعمل لافقات بلي قات مسد النظام ويها تي علي اليه 
رئيس الجمهورية وحضر هذا الاجتماع أحيد ومحمد فتيح وحيدى 
عيد وشوقي الكردي ورفيق الكردي ومحمد عبد الظاهر وتم كتابة 
مجموعه من الملصقات وخرجت انا وأحمد نصر وحمدي عيد ومحمد 
عيد الظاهر امبابي وشخصس اسه محمد عرغات للصق هذه 
الاعلانات وقبض علينا بمعرفة مباحث روضں 3 ولك بعد 
الى النيابة في حينه وكان ذلك في 117/711/7 وبعد خروجنا من 
النيابة وجدت أحمد محمد فتيح وشوقي الكردي قد أعدا بيانا على 
هيئة منشور واخبرني أحمد فتيح انه قد طبعه بواسطة كمال خليل 
الطالب بحامعة القاهرة وكان هذا المنشور يحمل عنوان « وكشف 
الوسط عن وجهه القبيح » » وكانوا قد وزعوه فعلا قبل خروجنا من 
النيابة واستطعت الحصول على نسخة منه وقدمتها لمباحث أمن 
الدولة وبعد ذلك تعرفت عن طريق احد زملائي في التجمع الوطني 
التقدمي وهو محمد عرفات بفاروق ابراهيم حجاج الطالب بكلية 
هندسة عين شمس وكان الاخير يلازمني دائما أثناء المعركةالانتخابية 
الانتخابية ولكني كنت ارفض أن اقود اية مظذاهمرة وذلك لمعرفتي 

باساوبهم ف الاثارة خكان يعطيها لاحمد فيح ومحمد عبد الظامر 
احمد عيد كان واف الشعارات لترديدها اثناء ا وبعد 


۲١ 


لوح لا ا حزب ال اليو 
الخصري وأخبرني انه مكلف من الحزب لتجنيد الشباب الثوري للعمل 
بهذا الحزب وأن هدف الحزب النهائي هو سسيادة الشرعية وانهم 
يعملون بسياسة النفس الطويل واتهم علميون في تفكيرهم وأنحركتهم 
افشاء لسر هذه الجماعة سيكون معناه التصفية الجسدية بالنسبة 
لي وقد اتصلت بالسيد/منير محيسن رئيس مكتب مكافحةالشيوعية 
ولب مني ان أجارية كي اعرف الم ولعن يجب الا اشترك في 
أي عمل من الاعيال معهم نهائيا . في اليوم التالي وهو يوم 
هور نتيجة انتخابات ال المرحلة الولى لجس الشمب. أحضر عو 
يجني مس مأركسي و وده كويس اعثسان ما يتمبنائى ا نخلقك بسن 
وفردريك انحلز 4 وكتاب J}‏ أصول الفلسفة الماركسية ( لبوليتزر 
و ١م‏ أصول الفلسفة المار كسية (( لافائسبيف وطلب فاروق مني أن 
قرأ بالترتيب تیدا بالبيان ثم أفانسييف وبعده بوليتزر وأخبرني أنه 
سيتم مناقشتي في قراءاتي لهذه الكتب . وبعد أسبوع ب مني 
فاروق و التوجه الى منطقة اواو وتوجهنا الى منزل ملازم 
نادي ل ا الور مد هذا الاجتماع حدر لي فار حجاج 
بواعيد ثابتة وهى الثلاثاء الساعة .ر16م اي الساعة ١٣ر‏ 
تكلينات في نفس هذه الخترة 5 الثى عرفت فيها بفاروى هجا 
فوجئت أنه على صلة بجماعة روض الفرج التي تتكون من أحمسد 
نصر الدبن وشوقي الكردي شساهين ورفيق الكردي شاهين وشوقية 
الكردي شاهين ومحمد عبد الظاهر امبابي وأحمد محمد فتيح 
وسلوىٍ ميلاد ومحمد عواد , 8 وكانت جماعة روص ا 
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ندوة الاسر التقدمية بهندسة عين سمس واسبوع الجامعة والمجتمع 
بجامعة القاهرة والامسيات الشعرية والسياسية بمختلف الكليات 
وكانوا يستدعون عدلي فخري وحمدي عيد وامام عيسى وأحيد 
فؤاد نجم وبعض الصحنيين مثل صلاح عيسى وحسين عبد الرازق 
لحضور هذه الاجتماعات وكانوا يرغبون في أن تسير الاحداث حتى 
يستطيعون تعويد كل الشباب بالجامعة على الخروج ببظاهرات 
التعاون ولكني مكنني اذا رايته او عرض علي أن أتعرف عليه » على 
خروج الطلية من معهد التعاون بميظاهرات سياسية ولكن الطالب 
اخيرة بأنه لا يوجد مناخ سياسي بمعهد التعاون 000 
على الشارع وكذلك كان لهم دور وأقصد جماعة روض | الفرج في 
خروج مظاهرة نادي الفكر الان شستراكي التتدمي لجايعة التاهره من 
الجامعة بتاريخ 11/11/0 وعرفوئي بأحمد بهاء وکمال خليل 
وشهرت العالم واکرام . بعد مظاهرة 11/0 حصل لقاء في دار 
الثقافة الجديدة وكنت ذاهب لاشترى كثب وجلست بعض الوقت 
مع حمدى عيذ الذي يعمل بالدار وحضر أحمد بهاء شعبان وقال أن 
احنا عاوزين نعمل محلة وننزلها باسم التقدميين وعموما الجندي -- 
مدير دار الثقافة الحديدة ‏ موافق وعايز منكم تساعدونا في روض 
الفرج يا حمدي بأي مساعدات ممكنة لان المجلة دی حتبقى صوت كل 
الشرفاء في مصر ٠‏ ويتصد بكلية 'لشرفاء الشيوعيين وستكون 
بعيدة عن أي خلافات مذهبية وفعلا حمدي عيد قال لاحمد نصر 
الذي يشاركه تفس المسكن على هذا الموضوع وحضر حمدي عيد 
اجتماع بمتزل شوقي الكردي وشرح فيه لقاءه مع أحمد بهاء وأحب 
أن اذكر أنه كان يحضر كيان حانيا من احتماعات. جماعة روض الفرجح 

فاروق علي ثابت ويسرى بيومي وكان فاروق يردد دائما يا جماعة 
لو .کان فيه أي خلافات بين قيادات الاحزاب ويقصد الاحزاب السرية 
المفروض مايكونشس فيه خلاف بين الناس اللي بتشتغل في الشارع 
وكلنا بنتعاون من أجل تحقيق الوطن الاشتراكي . 

وأرجع ثانية الى مجموعة فاروق حجاج الذي كان يواليني 

بالنثقیف وامدادي بالكتب هو ومحمد نديم دراج وكان يطلعني فاروق 
حجاء ج على اعداد مختلفة من مجلة الاتتفاضة وف هذه الفترة کان 
ون قرار ات للسيد رئيس" الوزراء برفع مرتباٽت العاملين بالدولة 
وصرح لي نديمبآن هذه القرارات ستؤدي الى رفع الاسسعار بالتبعية 
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القيام بانتفاضة شسعبية خلال شهر يناير ۷۷ وحدد لها من ٠١‏ س ۲١‏ 
يتاير 16117 بالذات وقد قمت باخطار مباحث امن الدولة في حينه 
وأفهمني فاروق حجاج المخطط ؛ بان حزب العمال الشيوعي المصري 
صورة النظا م الحاكم وانه اذا لم تصدر قرا رات رفع الاجور فيمكن 
استغلال عدم صدورها ل 77 المظاهرات واظهار الحكومة للشعب 
دان . دورنا متركز ف الرحلة التالية ب على التمرف م اکر عدد ٠‏ ممكن 
من الطلاب في الجامعات المختلفة والنزول الى المضائع ووسائل 
المواصلات وعمل حوار مع المواطنين نركز فيه على ازمة الاسكان 
والمواصلات والازمة الاقتصادية التي تمر بها اليلاد لكي يكون 
الشعب جاهزا لتقبل الانتفاضة وكان الخط يسر متوازيا ٠‏ جماعة 
روض الفرج تتوجه للجامعة يوميا وفاروق حجاج ونديم يسألونني 
عن تطور الاحداث داخل الجامعة من خلال عملي مع جماعة روض 
الفرج وكانوا يمدونني ببعض منشورات نادي الفكر الاشتراكي 
التقدمي واذكر انه في يوم ۱۷ يثاير ۱۹۷۷ مساء حوالي الساعة 
٠‏ حدث اجتماع في منزل احمد نصر بروض الفرج وحضره شوقي 
الكردي وحمدي عيد وكان يصحب أحمد نصر مجموعة من عمال 
حلوان حوالي ستة أفراد كانوا بالمنزل ولم يسبق لي رؤيتهم ولا 
اعرف اسماءهم واتفقوا على الخروج في مظاهرة مساء بوم .1/14/ 
۷ هن السرادق الذي يقيمه التجيع الوطني التقدمي الوحدوي 
بالمعادي بمناسبة مرور ٠١‏ يوما على ضحايا القطار : ثم انتقلوا بعد 
ذلك الى منزل شوقي الكردي ما عدا عمال حلوان الذين اروا 
من منزل أحمد نصر وفي منزل شوقي الكردي وجدت فاروق حجاج 
الذي طلب مني النزول معه وقال لي في الشارع بكره الساعة ؟١‏ 
الظهر تعال مدرج فلسطين في هندسة عين سمس وعاوزك ضروري 
ولو ننفت أي أحداث 5 الشارع أو مظاهرات مالكثش دعوة بيها 
علشان أحنا حنضرب الضرية الكبيرة ٠‏ ويوم ۹۷-1-۸ ولظروف 
خاصة ذهبت حوالي الساعة .٠ر١١‏ مساء الىكلية الهندسة جامعة 
عين شمس وفوحئت بأحهد ومحمد فتيح وطالب اسمه محدى عبد 
الحميد كان صديقا لاحمد فتيح وهم يقودون مظاهرة بها حوالي 
,0" طالب تخرج من الجامعة بكلية الهندسة وكان معهم فاروق 
حجاج الذي سار بجائبي ولم يهتف أو يتزعم المظاهره وكان عمله 
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محاولة ضم الجماهم الموجودة بالشارع للمظاهرة وقرب مبدان باپ 
الشعرية خرج أحد الشمراء واسمه زين العابدين فؤاد من أحد 
محلات بيع الكدة وقام بقيادة المظاهرة مع غتيح ومجدي ) وآخرين 
اغعرغهم شکلا ويمكن التعرف عليهم لو عرضوا علي ووصلت المظاهرة 
الى ميد أن العتئة وكان بالميدان نوقي الكردي شاهين وشوقية 
الكردي ورفيق الكردي وكانوا يقفون بحوار محطة الأتوبيس 
الرئيسية ومعهم مجموعة من المواطنين العاديين ويقومونبتحريضهم 
على الانضمام للمظاهرة وانضهوا للمظاهرة وكانوا قد نجحوا في 
ضم أكثر من ' عشر أفراد من اللي موجودين وتوجهت المظاهرة بعد 
ذلك الى ميدان التحرير وكان هناك محموعات من الطلاب وكان 
رقف ې احداها صلاح عيسي الصحفي وشهرت أمين العالم واكرام 
وراندة البعثي ونجوى البعثي وأسامة البعثي وانضموا للمظاهرة 
وقامت تجوى البعتي بالهتاف العادي وبعد ذلك توجهنا الى مجلس 
الشعب وتصدى لنا الامن المركزي فرجعنا الى ميدان التحرير مرة 
اخری وقال لنا صلاح عيسى حتفضلوا كلكم وأقفين جنب بعض 
اتفرقو ا في الشوارع في كل مكان في القاهرة لعمل مظاهرات ٠‏ وفي 
هذه الفترة رايت حمدي عيد ومحمد نديم دزاج وبعض الطلبة من 
جامعة القاهرة موجودين داخل المظاهرات ولا أعرف أسهاء هم ولكن 
اعرف انهم طلبة بجامعة القاهرة لحكم ترددي على الجامعة " 
مجموعة روض الفرج وفي ميدان باب اللوق وجدت مظاهرة من 
الصبية يتودها محمود مدحت وهو من الدرب الاحمر وسبيق أن 
عرفني به حمدي عيد وتوجهت المظاهرة الى قسم الدرب الاحير 
لان الصبية كانوا عاوزين يكسروا قسم الدرب الآ الاحمر وبالقرب من 
الدرب الاحمر فوجئثت بوجود أحمد بهاء الرين شعبان ومحموعة من 
الطلبة وأخيرني أحمد بهاء وهو داخل احدى المظاهرات أنه يحب أن 
نلتقي ألساعة ‏ صباح اليوم التالي أمام محطة باب اللوق لتحريض 
الجماهير والعمال على استمرار المظاهرات وتركت المظاهرات 
وذهلت الى روض الفرج جوالي الساعة ١١‏ مسسماء يوم 1/۱/1۸ 
لاني كنت متعب من قنابل الدخان ومن مطاردةالبوليس للمتظاهرين 
ومحاولة المتظاهرين ضرب رجال الشرطة وصباح يوم ۱۹۷۷/۱/۱۹ 
لم لم استطع الذهاب في الموعد المحدد وذلك للاحداث التي كانت 
بشارع رمسيس. و واضطراري للاختباء دمبلى هيئة التليفنونات لشدة 
الضرب وحوالي الساعة ١١‏ صباحا توحهت يدا ن التحرير فوحدت 
احمد بهاء الدين ومعه بعض المتظاهرين من الجامعة ومن هتافاتهم 
اتضح لي أن هؤلاء المتظاهرين كانوا من الناصريين لانهم كانوأ 
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يرددون هتافات تمجد الرئيس الراحل وتلعن النظام القائم وشخص 
السيد / رئيس الجمهورية والسيدة حرمه وتوجهت: هذه المظذاهرة 
الى عابدين وحاصرت القصر الجمهوري وكلما كان يفرقها البوليس 
كانت تعود للتجمع داخل حواري وشوارع المنطقة وبعد ذلك توجهت 
يقف أحد الاطبام, ویستصرخ الفلس ل بالد م لوجود مصابين 
فتوجهت الى متزلي . 
تمت أقواله ووقع ٠٠‏ 
ْ وكيل النيابة 

ملحوظة : راينا الاكتفاء بهذا القدر من أقوال الشاهد ونبهنا عليه 
بالحضور الى مقر النيابة صباح باكر لاستكمال' التحقيق ( تمت 


الملحوظة ).. 
وأقفل المحضر عقب :اثبات ما تقد حيث كانت الساعة ر م 
وكيل النيابة 


فتح المحضر يوم الاثنين ۱۹۷۷/۲/۷ الساعة ١‏ م بمقر النيابة 
بالهيئة السايئقة 
حيث حضر محمد حاتم محمود زهران خدعوناه داخل غرغة التحقيق 
وسألناه بالاتي قال : : 
اسمي : محمد حاتم محمود زهران 7 سابق سؤالي ) 
حلف اليمين 

س ٠:‏ ما هي الكيفية التي تمكنت بها من النفوذ الى حزب 
العمال الشيوعي المصري ا 

:ي اليوم النالي لظهور نتيجة انتخابات المرحلة الاولى 
لجاس" الشعب اخذني فاروق: حجاج لنزله بروض الفرج وأطلعني 
على مجلة الانتفاض لسان حال حزب العمال الشيوعي المصري 

وأفهمني أنني كنت تحت مراقبة اعضاء هذا الحزب بروض الفرج 

وطلب مني الانضمام الى حزب العمال بعد أن شرح لي اهداف هذا 
الحزب فطلبت منه مهلة للتفكير في الامر وعرضت الموضوع على 
مباحث امن الدولة فوافقواعلى مجاراته على اساس عدم الأشتر تراك 
معهم ف أي نشاط يضر مصلحة الوطن . 
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س : ما هي اهداف حزب الممال الشيوعي المصري ؟ 

ج كما فهمت من فاروق حجاج وزميله محمد ندیم دراج 
خلال مناتشاتي معهما بأن هدف الحزب تغيير النظام الحاكم في 
مصر تغييرا جذريا وضرب النظام البورجوازي الذي يحكم مصر ألان 
وقيام نظامشيوعي كامل بدلا منهكمرحلة أولى ديكتاتوريةالبروليتاريا 

والشيوعية مرحلة آخرة وكانت هذه المناقشات بمنزل فاروق حجاج 
بسوق روض الفرج وكذلك بمنزل محمد ندیم دراج بشارع سيدي 
سلامة الراضي بالهرم . 


س : ما هي الوسائل التي يدعو اليها حزب العمال الشيوعي 
المصري لتحقيق هذا الهدف ؟ 


٠‏ أفهمني فاروق حجاح ومحمد نديم وعلي ابراهيم الذي 
کان عل بوكالة أنباء ء الشرق الاوسط بأن اسلوبهم ف الل بيدا 
دراسيا وماديا وتثقيفهم بالثقافة الماركسية الليئينية بغرضص el‏ 
النظرية الماركسية اللينينية ويقومون بموالاة مجاميع الطلبة وتوجيههم 
في مرحلة مكاتب التنسيق للدخول للجامعات التي يرتبونها لهم حسب 
مجموعهم ومنها الكليات العسكرية ويعامل الحزب طلبة الكليات 
العسكرية من أعضائه معاملة خاصة وذلك لانه يطلب متهم أنيكونوا 
مشلا مالحا أمسام زهلائهم الملنئة ف الكلبات 
العسكرية وأمسام قادتهم حتى يثخرجوا بتقدی رات 
كبيرة تؤهلهم للوصول الى المراكز القيادية في مختلف الوحدات 
العسكرية بسرعة . ويعاقب الحزب اي طالب من اعضائه في 
الكليات العسكرية تسأله ادارة الكلية £ أي مجلس تحقيق لعدم 
انضباطه أو لسوء سلوكه بمعني أن يكون الطالب في الكلية اثناء 
الدراسة قدوة حسنة اما بتي قى الطلبة في الكليات المختلفة ان 
يساعدونهم عن طريق بعض أعضاء الحزب من هيشات التدريس 
والمتعاطنين معهم داخل الجامعة ويكون مسئولية هؤلاء الطلية 
ادارة الخوار م مع مجاميع الطلبة الاخرين وعمل مجلات حائط 
وندوات سياسية يفرض عليهم فيها الحاضرين لابراز اهداف 
الحركة الشميوعية للحزب وهناك دور آخر للحزب داخل المصانع 
كوادر الحزب بتحريض زملائهم على مطالب نقابية لهم في قطاعات 
الخدمات والمرنبات والبدلات والحتوق وذلك لتعويد زملائهم العمال 


¥ 


على المطالبة بحقوقهم الغير ممكنة الان متدرجين بعد ذلك معهم في 
المناداة بالاعتصام والآضراب والتظاهر لكي ينتزعوا ما يعتبرونه حق 
لهم بالقوة وكانت وسائلهم هي كما علمت من فاروق حجاج وأحيد 
نصر ونديم توزيع المنشورات والتحريض للجماهير على كره النظام 
القائم داخل وسائل المواصلات العامة وكذلك لوجود سعض العتاصر 
الشيوعية ي وسائل الاعلام والمسرح دورا كبيرأ ف هذا الملخطعغط 
وكذلك بعمل مسرحيات تمجد النظرية الماركسية بطريقة ملتوية 
كمسرحية باب الفنتوح تأليف محمود دياب وكانوآأ مصرين على 
الوقوف بجانب نعمان عاشور لإخراج مسرحیته « يبرج المدابِمٌ » 
وكانت هذه بعض أساليبهم التي سمعتها منهم لتحقيق ديكتاتورية 
البروليتار يا عن طريق الثوره الشعبية الشاملة بقياده الفكرين 
الثوريبن من أعضاء الحزب لتوحيه البروليتار يا لعيل حمامات دم 
كتعريف فاروق حجاج للوثوب الى السلطة تمهيدا لقيسام النظام 
الشيوعي الذي يلغي في نظرهم كل مؤسسات الدولة القائمة ویکون 
هذا مسعصلة لاسلوبهم ببذر بذور الفتنة والحقد بين الشرائحالختلفة 
في المجتمع وذلك عن طريق الحماعات السرية والعلنية في خط واحد 

لتحقيق هدفهم من تنمية الصراع الطبقي بين طبقات الشعب وتعويد 
اعضاؤه على التصرف بطريقة لا اخلاقية مع الرئاسات الموجودة 
داخل جميع مؤسسات الدولة بحجة اننا حميعا متساوون وبعد 
البروليتاريا ومن يجاول اعتراض طريق الحركة الشيوعية وعرفني 
فاروق حجاج هذا الموضوع باسم التصفية الجسدية لاعداء الثورة 
التي ينوي حزب العمال الشيوعي المصري القيام بها . 

س : متى بدا حزب العمال الشيوعي المصري يمارس نشاطه؟ 

انا كنت جديد ومعرفش مابعا تاريج قي ام الحزب أو 
سابق نشاطه ولكن هذا علمته من فاروق أن الثورة يعد لها من عام 
6 وحدد لها عشرون عاما لكي تقوم في خلالها . 

س : ما هي أوجه نشاط الحزب التي امكنك الاطلاع عليها ؟ 

ج ‏ الحزب كما عرفني فاروق حجاج يصدر نشرة دورية 
باسم الانتفاض ويقوم يعمل ئدوات سياسية داخل الجا مهات 
والتجمعات السكنية كما يتوم بعيل دو رات تثقيفية لاعضاؤه وأنه 
منتشر في كل مكان في مصر . 


YA 


س : ما هو الهيكل التنظيمي لحزب العمال الشيوعي المصري؟ 
جماعات أو خلايا موجودة في كل مكان في أنحاء الجمهورية وطبعا 
لهم قيارة. 

: هل تبينت مصادر تمويل حزب العيال الشيو عي 
الملمري أ 

ج : فاروق في يوم قال لي أن محمود سيف النصر وهو ابن 
أحد الشيوعيين القدامى يقوم باعطاء الحزب هبات مالية من أجل 
استمرار نشاطه ولكن لم يحدد لي باقي مصادر تمويل الحزب . 

س : هل تبينت خلال اتصالك بأعضاء الحزب صلتهم بأي 


د ؛ أنا أعرف أن أمضاء الحزب كانوا بيروحوا المركز الثقافي 
السوفيتي وحضرت معهم مرة ابسية من ذكرى بابلو نرودا شامر 
سس هل تبينت ان لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 

أي صلة بحزب العمال الشيوعي المصرى ؟ 


ج : آنا فهيت أن حزب التجمع الوطني التتدمي محرد لافتة 
رسمية تستغل شرعية وجوده لتتحرك مجموعات الاحزاب السرية 
المختلفة وأنا عرفت ذلك من كل جماعة روض الفرج الاعضاء في منبر 
اليسار ومن معظم أعضاء حزب اليسار الذين التقيث بهم ٤‏ بداية 
تكوين منبر اليسار وأحسست أن هؤلاء عصابة تحاول أن تجعل 
لنشاطها ستارا من الشرعية وقد لمست ذلك من انضمامي لمنبر 
اليسار في جماعة روض الفرج حيث أن كانت تتم في بداية الانتخابات 
لجلس الشسعب اجتماعات سرية بمنزل أحمر نصر وحمدي عيد ١١‏ 
شارع لار شيخو بروض الفرج وكان يحضر هذه الاجتياعات 
مع أحمد نصر ») شوقي الكردي ورفيق الكردي وشوقية الكردي 
ومحمد عواد ومحمد عبد الظاهر امبابي وسلوى ميلاد ومحمد وأحمد 
فتيح للتكتيك لمعركة الانتخابات لعمل ملصقات معادية للنظام القائم 
وهجوم على الحكومة وطبع منشورات تهاجم الشرطة والنظا القائم 


فى 


ورائده می وو البعثي وأسامة ال میود مدت راحلا 
بهاء الدين فهل هؤلاء أعضاء في حزب العميال الشيوعي المصري أو 
اباء تنظيمات سرية . 

0 نرات SHAN‏ الحا والخروب وقبادة ارا a‏ 
انهم يرددون ا نفس الفمعارات التي يرددها أعضاء 
اجزم ما اذا كانوا اعضاء في الحزب أو غيره من الاحزاب السرية من 
عدوربة . 


ومختلف اللات فل مرل اعضاء في حزب العمال الشيوعي ي المصري 
او اية تنظيمات سرية معادية ؟ 


> : بالنسبة لعدلي فخري كان حمدي عيد وسم عبد لباه 
حش ملل الصراخ الطبقي وتحرض طبقة الكادحين على حد قولهم 
العا فؤاد التسائد لكي يلقيها ف الماباك رالمات الف مي 
وكان نجم يقوم بالقاء قصائد معادية للنظام والتهجم على السيد رئيس 
الجمهورية ولا استطيع القول ان كانوا اعضاء في حزب العمال 

س : اشرت في اقوالك الى المدعو كمال خليل غهل له صلة 
باي من التنظيمات السرية ا 
القاهرة ورئيس نامي ال الاشتر اع التقد بي بالجابعة وكان متصلا 
كير من أعضاء حزب العمال الشيوعي اللصري وكان يحرض الطلاب 

عا ىالخروج بمظاهرات وعمل ندوات معادية للنظام كما اخبرني محمد 


۲ 


مع بعص يعض اعضاء الجماعة ف نيائة من الدولة خلال شضهر نوخمبر 
ااجزم بانه عضو في اي حزب من الاحزاب الشيوعية السرية 
والمنشور كان بعنوان ٠‏ « وكشف الوسط عن وجهه القبيح )0 » 


س : اشرت في اقوالك الى اسم الصحفي « صلاح عيسى » 
فهل ينتمي المذكور الى حزب العمال الشيوعي المصري او اة 

ج بالنسبة لصلاح عيسى كان دأئما يحضر الندوات داخل 
الحامعة والمؤتمرات الشعبية ويهاجم النظام القائم مثل ندوات كلية 
هندسة عين شمس واسبوع الجامعة والمجتمع بجامعة القاميرة 
وندوات شعبية مثل ندوة روض الفرج ؛ بمدرسة القديسة هيلائنه 
كمأ يحضر ندوات في معظم الحامعات وكان يعلن صراحة في ندواته 
كراهيته نظام الطبقة الحاكمة التي قامت بثورة ؟؟ يوليو ويسميها 
بورجوازية الكولونيلات بدءأ من غبد الناصر حتى السادات وگان 

يحض الطلبة والشعب على ضرب هذا النظا م الفاسد على حد قوله 
وانه يطالب وبسيناضل من آجل آقرار الشيوعية والاحزاب الشيوعية 
في هذا البلد ولم يترك فهدا من المسؤولين الا وهاجمه بالذع الالفاظ 
داخل المؤتمرات كما انه شارك في المظاهرات الاخيرة ایام ۱۸ و ۱۹ 
وقد رأيته يوم ۱۸ الساعة ) عصرا بالتحديد في ميدان التحرير وكان 
يقوم بتحريض المتظاهرين على الانتشار في كل مكان وعدم ترك 
الإاحدايثك لكي تهدا ولكنني له اعلم الى اي حزب من الاحزاب يئتمي 
ولكنه يعلن انه شيوعي في كل مكان . 

س : كما ذكرت ف أقوالك اسم حسين عبد الرازق نهل له اي 
اتصال بحزب العمال الشيوعي المصري او اية احزاب سرية . 

ج : اول مقابلة لي بحسين عبد الرزاق كانت بعد مناقشتي 
لزميلي في العمل وعضو مجلس الشعب احمد طه الذي لا اعلم عنه 

م بالنسبة لانضمامه لاي حزب سري او علني وعندما سالته عن 
رأيه في انسب الاحزاب التي يستطيع الانسان أن يمارس العمل 
السياسي من خلالها وجهني GO‏ ليان أن ارين د 
وحسين عبد الرز اق كما سيعت من أعضاء حزب العمال بانه شيوعي 
توافقي اي كل ما يهمه هو قيام الدولة الشيوعية بغض النظر عن 
الوسائل او الاحزاب التي يمكن ان تقوم بهذا العمل فهو يقوم يسن 
خلال اليسار بيساعدة كل الاتجاهات الشيوعية واأتجاهات التحريض 


۳ 


اا 1 اذا كانت الاعانة الطلوية كبيرة تكون من خزينة حزب 
اليسار بتوجيه منه ونضبرب مثل ب تمر القديسة هيلانة بروض الفرج 
كانوا بذهبون الى حسين عبد انراق لاخذ نقود منه وسمعت ونحن في 
ميدان التحرير اثناء مظاهرة يوم 1۸ س ۱ ۱۹۷۷ من أحد أعضاء 
حزب التجمع ولا أذكر اسمة بان حسين عبد الرزاق موجود في 
مظاهرة عند المعررض ولكني لا استطيع أن اجزم اذا کان عضوا 
بحزب العمال الشيوعي المصري او غيره من تلك الاحزاب السرية 
من عدمه 0 انحتق من ار وجوده في المظاهرة التي اشرث اليها . 
التكيت دار الثقائة الجديدة بحمدئ عيد واثناء ذلك حفر إحمد 
بهاء شعبان الذي اشار الى عمل مجلة بام التقدميين وا ن الجندي 
ا مدير دار الثكافة الجديدة واغق على أصدار المجلة الثي ستصير صوت 
كل الشرناء في مصر خهل للمدعو الجندي مدير دار الثقافة الجديدة 
لا اسر با اذ ان منتبيا الى تأي من الشات السرية من مدمه + 

س : وهل تم أصدار المجلة الذي أشار أحمد بهاء الدين 
شعبان باصدارها ٠‏ 
اعداد . 

س ٠‏ الم تطلع على اية نشرات اخرى من النشرات التي 

ال٠‎ = 

س ۰ تبين أن هذا الحزب كان يصدر نشره باسم « شيو عي 

مصري ) نما قولك . 


عرف 


٠‏ انا لم اشاهد هذه النشر هة 
الحو ظة ٠‏ قرر التساهد أنه يشضسعر بالم بسيط ويطلب أرجاء 
التحقيق لباكر خشية اجهده ٠‏ 
تمت الملحوظة ووقع ٠)٠٠‏ 
وكيل النيابة 


واقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 
1 مسساء 
وكيل النيابة 
محضر افر 
افتتح المحضر اليوم الثلاثاء هم ؟ س ۱۹۷۷ الساعة بيقر 
النياسئنة 
بالهيئة السابكقة 
حيث حضر الشاهد فد عوئاه وسألناه بالاتى : : 
اسمي ٠‏ محمد حاتم زهران ن « سايق سۇالى » 
حلف الييمين 
س ٠‏ هل كان هناك توقع سايق لدى الحزب بشأ ن أحداث 
الاضطرابات الآخيرة . 

٠‏ في حوالي شهر نوغمبر 1515 على ما اتذكر وعند أعلان 
لصحت بار ن الوزارة الحالية تدرس زياد ه مرتبات الموظفين ف اول 
يناير ۱۹۷۷ بدا الاعداد للاضطرابات الاخرة حيث عرغني محمد 
نديم بان هذه الزيادة في المرتبات سستؤدي بالتبعية للزيادة في الاسعار 
لسبوء سعر صرف الجنيه المصري ولحالة التضخم التي تمر بها البلاد 
وبالتحديد من 2-15 ٠‏ يناير القيام بمظاهرات الجوعى كما قال لي 
غاروق حجاج حتى ولو لم تعلن وزار؟ ممدوح سسالم زياده المرتبات غلا 
بد ان تقوم هذه المظاهرات وذلك بحجة كذب الحكومة وعدم رغعها 
مرتبات الموظفين وانها ستقوم بانتفاضة شعبية سيكون لها دوي 
كبير وكذلك قال لي بالحرف الواحد « تريب قوي حيحصل قنابل 
ونار وهيصة كبيرة » وذلك يدل على انهم كانوا يستعدون لهمذه 
الإحداث کطلبهم من الطلاب الخروج بمظاهرات ضشضد النظام أو 


fo 


اسمائهم كوسميلة للاتصال بهم واعطائهم له ليقوم فاروق حجاج 
بتجنيد هم في حزرب العمال كما فهمت من غاروق حجاج أن لحسزب 
العمال الدور الاكبر في القيا E‏ بات والمظاهرات والاعتصامات 
فصر وغاروق حجاج ومكبد ندیم لي بانه يقوم بطبع المنشورات 
الخاصة بالطلبة ومتابعة ندوأتهم السياسية ومحاولة توجيهها لزيادة 
حدة الكراهية بين شرائح المجتمع المختلفة وكذلك زيادة الاحساس 
بالفوارق الطيقية لدی ا من الطلاب وابناء الطقات الغقيرة 

س : : هل كان لحزب العمال الشيوعي الصري توجيه معين 

في هذا الشان ؟ 
: الذى اعرغه سبق ان جاوبت عليه في سؤالي السابق ولا 
اعرف فير ذلك وعدا ما مره بن تأروق جاج معن ندم وأحد 
الموضوع ." 

س : ألم يفصح عن هذا التوقع السابق للاضطرابات الاخيرة 
في نشرة الانتفاض التي يصدرها الحزب ؟ 

ج ؛ انا مكنتش باحاول اقرا النشرة ولم اشاهد ايه نشرات 
الاقنصادية التي صدرت اخيرا ؟ 

د : يوم ۷ ينابر ۱۹۷۷ حوالي الساعة الواحده مساء كان 
هناك مؤتير بمدرح البثيولوجي بكلية الطب البيطرى بالقاهرة حضره 
عدلي فخري وحمدې عيد وفاروق حجاج واعلن فيه عدليفخري ان 

في اليوم التالي اللي هور ۱۸ ولكنه زاد عليها زياده سعر الارز الى 
١ 6‏ قرس الكيلو والسمن | الى قرشي للكبلو وان الغيت 
الط الرس رة قم حبذي میک لألقاء بعض قتصائده حر 


قرفا 


مثل القصيدة التي يتهكم فيها على السادات « عيد ميلاد صاحب 
السعادة » واذكر منها ابيات « في عيد ميلادك يا صاحب السعادة 
٠ه‏ حنشر بجميعا كيزآن قهوة سادة . ونطفي شموعك وتدعى 
الهك .. يحنن علينا ويقطعها عادة .. اذا كان جميع الخلف يبقى 
زيك .. خيارب تستر وتلفى الولادة .. وطلع عنينا كانك مجاري 
وطفحت علينا وعايمين في غقرك لحد الانادة ٠‏ تناست بحكية يا 
ولاد الملوك تكونش وارثنا تكية ابوك .. وواهمئب بناتك لميمي 
وحمادة وه ( وآنا حفظت هذه الابيات من القصيدة لانه كان بيرددها 
في كل المؤتمرات التي عقدت بعد ميلاد السيد رئيس الجمهورية . 

س : هل كان هناك تدابير معينة ومخططات مزمعة كرد معل على 
هذه القرارات الاقتصادية . 

> : بعد هذا المؤثمر حوالي الساعة ۴۰ر مساء يوم 1¥ 
۱۷/۱ عتد احتماع بمئزل أحمد نصر وحضره شوقي الكردي 
ومحمد وأحمد فتيح ويسرى بيومي وغاروق ثابت ومحمد عواد ورغیق 
الكردي وحمدي عيد ومجموعة منعمال حلوان وعددهم ستة حضروا 
3 أحيد نصر وأعلن يسرى بأنه باکر ۱۹۷۷/۱/۱۸ سیتم اجتماع 
شعبي بالسرادق الذي يقيمه التجمع الوطني التقدمي الوحبدوى 
بخوار محطة سكة حديد المعادي بمناسبة مرور خمسة عشر يويا 
على ضحايا قطار حلوان وانه يمكن الخروج بمسير ة للتعبير عن 
!اسخط على الاوضاع القائمة والوزارة الخاليسة وان دم هؤلاء 
العمال أمائة في أعناقنا وواجب أن نأخذ بثأرهم: من السلطة وممسرح 
أحد العمال الموحودين بأننا سنجعلها مئل بيلا وتعذث ذلك أنتقل 
المجتمعون عدا عمال حلوان الذين لا اعرف أسماءهم الىمنزل شوقي 
الكردي شاهين وتقابلت هناك مع فاروق ابراهيم حجاج الذي طلب 

مني النزول معه وأخبرني بأنه يجب أن اذهب لقابلته في مدرج 
فلسطين بكلية هندسة عين شمس يوم 199/7/-١-18‏ الساعة 
؟اظهرا. 

ما الذي تعرفه عن خاروق على ثابت . 

ج : اللي اعرفه أنه شيوعي قديم وكان اترك معالشيوعيين 
القدامى في حل الاحزاب الشيوعية في مصر خلال عام 1116 كما 
قال لي بعض الزملاء في حزب العمال الشيوعي المصري وهو حاليا 

من اعضاء السكرتارية العامة للتجمع الوطني الوحدوي ولكن 
معرقئس اذا كان عضو في حزب العمال الشيوعي المصري أو غيره 


¥ 


: قال لي فاروق جا نمال بكرة الساعة ١١‏ ظهرا 
بمدرج غلسطين وملكثس دعوة لو شنت اي أحداث في الشارع 
ومتشتركش فيها عشان أحنا حنضرب الضربة الكبيرة وفي يوم 
1/1/1۸ الساعة الواحده والنصف بالضبط مساء ذهبت الى 
كلية الهندسة فوحدت: المظاهرة يتزعمها محمد ختيح ومعه شقیقه 
أحمد متيح وطالب اسمه مجدي' عبد الحميد ويسير معهم مارو ق حجاج 
وتال لي انث اتأخرت ليه وطلب مني! الانضمام للمظاهرة وفي أثناء 
سير المظاهرة كان يحاول ضم الجماهير والموجوده في الشارع 
وحثها على الدخول معنا في المظاهرة موجها لهم ألفاظ مثل « أنتمميش 
مصريين ) والا. ايه انتم مش حاسين بالازمة اللي احنا فيها « كل 
مصري جبان اللي ميشاركتس في تطهير بلده من هذه المسطلطة 
الفاسدة » وكانت المظاهره تضم حوالي . .۳ طالب وهي خارجة 
من باب كلية الهندسة واخذت تتزايد حتى وصلت الى أكثر من ثلاثة 
الاف مواطن عند ميدان التحرير وكان يتزعهها من ذكرتهم من عضاء 
حرب العمال اليو عي وغير هم الذين لا أعرف أسماؤ هم ٠‏ 


س ٠:‏ حدد لنا خط سير المظاهرات التي كنت بها منذ خروجها 
من كلية هندسة عين شمس ٠‏ 

د : سارت المظاهرة حتى باب الشعرية والتقى بها الشاعر 
زين العابدين غؤاد الذي كان يخرج من أحد محلات الكبدة ثم ركب 
موجه المظاهرهة وأخذ يردد بعض غ الهتاغات التي تحض على الصراع 
الطبقي مثل « احنا الطلبة مع العمال ضد الظلم والاستغلال ضد 
ثراء راء الاقلية على حساب الاغلبية » ك الفقرا عايشين ې جحور ٠.‏ 
والوزراء عايشين في قصور. يشربوا ويسكي وياكلوا فراخ والشسعب 

من الجوع أهو داح ٠‏ اسم عأسيع يا سادات خلو الرحل بالالوفات . 
والفقراء عايشين ف مجاري والسادات اهو مش داري ¢ وكانت 
واأيوم التالي وتوجهت المظاهرهة بعد ذلك الى ميدان العتبة حيث 
وجدت شوقي الكردي وشوقية ورغيق الكردي يقفون امام كشك 
في ظهر محطة أتوبيس 4 وحولهم ب بعض المواطنين وم ورون ممم 
التومي تمهيدأ لان يأخذ ابؤساء حقهم في الحياة وقد نجحوا معلا ف 
م بعض المواطنين الواقفين حولهم د ثم اخترقت المظاهرة و سط 
۸ 


جو من التحريضن والهتافات المعادية حتى وصلت الى ميدان التحرير 
ذوجدنا هناك صلاح عيسى الصحفي بجريدة الجمهورية وشهرت 
العالم واكرام الطالبة بكلية الاقنصاد والعلوم السياسية ورندا 
ونجوى البعثي واسامة البعثي ومجموعة من الطلاب توجهوا يع 
الظاهرة الى مبنى مجلس الشعب حيثتصدى لنا بعض قوات 
قوات الاحتياط المركزي مما أدى الى تفرق المتظاهرين وكان نتيجة 
ذلك تكوين مجموعات من التظاهرين ويقوم بقيادتها نجوى البعثي 
واحمد فتيح ومجدي عبد الحميد واخرين ركبوا الموجة لا أعرف 
اسمائهم > وبعد ذلك قال لنا صلاح عيسى بالحرف الواحد انتم 
ملمومين كلكم هنا اتوزعوا ف كل مكان وحاولوا عمل مظاهرات 
ثانية . وفعلا توجهت بعض المجاميع الى منطقة باب اللوق والى 
عابدين وتفرقنا مع المظاهرات واک قبل تفرقنا رايت حمدي عيد 
ومحمد نديم دراج بميدان التحرير مشتركين في المظاهرات وانا 
اتوجهت لباب اللوق فوجدت مظاهرة من الصبية يتزعيها محمود 
مدحت وكانوا يرددون أنهم سيتوحهوا الى يسام الدرب الاحمر 
لدكسسير ه وقائلت بالكرب من الدرب الاحمر أحيهد بهاع الدين شعبان 
ومجموعة من الطلبة واتفق معي على أن نتقابل الساعة ٦‏ صباح 
ا التالي 1999-1-8 امام محطة سكة حديد باب اللوق 
لتحام مع العمال وتحريضهم على القيام بمظاهرة اخرى وتوجهت 
س : وما الذی تم في يوم ۱۹۷۷/۱/۱۹ . 
ج : توجهت في صباح هذا اليوم الى ميدان التحرير متأخرا 
عن الموعد المحدد أمس وذلك لوجود مظاهرات بشارع رمسيس 
وتصدى الامن المركزي لها مما اضطرني الى الاختباء بمبنى هيئة 
اإتليفونات وقد وصلت ميدان التحرير الساعة ١.‏ صباحا موجدت 
أحبد بهاء شعبان يقود مجموعة من الطلبة ويتظاهرون هاتفين ضد 
اإنظام وتنوحهوك المظاهره الى مجلس الشضشعب كم لعاددين ونعد ذلك 
طارد الامن المركزي المظاهرة فدخل المتظاهرون الى حواري المنطقة 
وقاموا بتحريض الجمهور بالانضهام لهموبعد ذلك كانت هناكمظاهرة 
متوجهة الى طريق مستشفى أحمد ماهر وأمام باب المستشفى كان 
أحد الاطباء يدعو الئاس للتبرع بالدم فتبرعت وبعد ذلك أعلن 
حظر التجول وروحت . 

س : ما هي الافعال التي قام بها المتظاهرون اثناء التظاهر . 
بصراحة كل اللي اعرفهم وذكرت أسماءهم لم أر واحد 


۲۳۹ 


منهم يمسك طوبة أو يخرب أو يحاول التخريب أو يحرض عليه 
ولكنهم كانوا يتزعيون المظاهرات بالهتاف ولكن بعض الصبية 
المشتركين في المظاهرات هم الذين قاموا بالتخريب والتحريض عليه 
وكل الاتلافات التي رأيتها يوم ۱۹۷۷-١-1۹‏ تكسير زجاج الجامعة 
الاميركية وسيارات خاصة وبعض المحلات وسيارة لامناء الشرطة 
بشارع عماد الدين وانا متوجه لمنزلي . 


بس : هل لديك أقوال أخرى . 
د ۰لا . 
تمت أقواله ووقع » 


وكيل النيابة 
واقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعسة 
۳ وهسساء ٠‏ 

وكيل النيابة 


وثيقة رقم( 1۷ ) 
الاستاذ المأخامي 
عبد العظيم المفربي 


في أحد ايام غبراير ۱۹۷۷ وكان يوم جبعة قبض علي السيد 
مقهى ريش السافعة العاشرة مساء واصطحبوني الى المباحث حيسث 
قاموا باستجوابي عن اشتراكي في المظاهرات ايام 14 و 11 يناير 
وقد انكرت ذلك كليا ولكنهم واجهوني بأقوال للزملاء احمد نصرالدين 
وفاروق ابراهيم هجاج وسلوى ميلاد بأنني قد قمت بتجنيدهم في 
حزب العمال الشيوعي المصري وانني كنت على علسم بالاحداث 
الاخيرة قبل وقوعها ولكن لم اقم بالتبليغ عنها ومعنى هذا اشتراكي 
في مؤامرة لقلب نظام الحكم وحرق القاهرة والمحافظات الاخسرى 
وعندما أصررت على الانكار وبأن كل ما اعلمه عن هذه الاحداث 
انني كنت اسي في الدرب الاحمر بالصدنة فوجدت علوي حافظ ومعه 
احد الاجانب وشخص آخر اسمه محمد حمعة وكان غلوي حافظ 
يعطي أوأمره بحرق قسم الدر بالاحمر وقالوا لي انت حتودي اليلد 
في داهية وحتوقع الكبار في بعض وتركوني ٠‏ 
وق يوم السبت الساعة ٠١‏ صباحا اعاد السيد مصطفى موسي 
بمباحث امن الدولة استجوابي وطلب مني الشهاده على حسسين 
عبد الرازق واخرين ولكني رفضت وتركوني حتى يوم الاحد الساعة 
الواحدة صباحا فحضر السيد مصطفى مؤسى والسيد مثير محيسن 
والسيد وكيل النيابة وكتبوا اقوالي ووقعت عليها واخذني السيد 
محيسن في سيارة من المباحث العامة واوصلني لنزلي بشبرا الساعة 
۰٣ر‏ وهذه شهادة بما حدث وأي اقوال اخرى لا يعتد بها 
وتعتير مزورة ٠‏ 
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محمد E‏ محمود زهران 

رئيس قسسم 

بطاقة عمل ر رقم ۸۲۲ 

محل الاقامة ٠١‏ مدرسة المعلمين 


السيد الاستاذ خالد محي الدين 
مقرر التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
احترايا لسسيادتكم ٠‏ 

بالنسبة لموضوع الشهادة المنسوبة لي امام السيد ر وكيل 
نياعة امن الدولة بخصوص احداث ۱۸ و ١1١‏ فان كل اقوالي التي 
ذكرتها امام السيد الدكتور عصمت سيف الدولة والسيد المحسامي 
عبد العظيم رمضان صحيحة وان هذه الشهادة لم تحدث تهائيا ويا 
زالت المباحث العامة تطاردني لحاولة أقرارها من جانبي . 


الموضوع وارجو من سيادتكم التفضل برفع هذا الموضوع للمسؤولين 
لحمايتي منجهاز مباحث امن الدولة حيث‌انني مهدد في حياتي وعملى. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
مقدمه لسيادتكم 
محمد حاتم محمود محمد زهران 
بطاقة شخصية ۸۲۲ روض الفرج 
النوفيقية بشبرأ مصر . 


تحريرا ف : ۲۸ س ۳ س ۱۹۷۷ 


القاهرة ف 1 مارس 1۹4¥ 
السيد الاستاذ خالد محي الدين 
مقرر التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
وعضو مجلس الشعب 


تحية طيبة وبعد ) 


فتعلمون سيادتكم ائني اقوم بالدفاع عن بعض المتهمين في 
القضيتين le‏ و 1 لسنة ۱۹۷۷ حصر امن دولة عا عليا وان من 
اتصل بي یرم م الاریماء المماضي من مقر التجمع الزميل الاستابد 
عبد العظيم المغربي واخبرني ان المدعو محمد حاتم زهران موجإود 
معه وانه قد استلم منه أقرارا يكذب شهادته السابقة ولقد احضر 
لي الاستاذ عبد العظيم اقرارا خطيا موقعا منه باسم محمد حاتم 
زهران ثم اخبرني بأنه على موعد مع المذكور في اليوم التالي بنقابة 
المحامين . وامس الاول ( الخميس ) توجهت الى مقر النقابة وقابلت 
اليه ان يقرا شهادته وان يؤشر على هامش كل فقرة بما يراه بعد 
ان ذكرته بان المسألة مسالة الحقيقة التي تتجاوز اهميتها مصالح 
المتهمين وبدون تردد اشر امام أغلب فقرات نص الشهاده الذي 
تدمتة اليه أنه لم يحدث واضاف امام احدی الفقرات أن الشهاده 
كما جاءت بأوراق التحقيق كانت بناء على طلب من كبار رجال مباحث 
أمن الدولة وهو ماکان قد ذكره ف الاقرار الذي سليميه الى الاستاذ 
عبد العظيم المغربي وزاد عليه هناك ان شهادته قد اصطنعت 
أصطناعا تحت تهديد الاكراه في مقر مباحث امن الدولة وانه اكره 
على التوقيع عليها دون ان يدلي بها او يقراها . هذا بالاضافة الى 
انه في الاقرار المكتوب قد أورد معلومات جديدة وخطيرة عنواقعة 
التحريض على احداث ۱۸ و ١19‏ يناير الماضي وعلى اي حال فاني 
ارفق لسيادتكم مع هذا صورة فوتوغرافية من الالفرار ومن نص 
آلشهادة والتأشيرات التي على هامشه . 

كما انكم | تعليون | ن محمد حاتم زهران المذكور ھی الفا هد 
الذي قدمنه مباحث امن الدولة في النحقيقات ليشهد على عديد من 
امنظمات السرية الشيوعية على تنظيمكم من خلال عناصر منهبا 


f 


احداث ١‏ ۸ و ۹ ينای 1۹۷۷ ولقد سيق لسيادتكي أن شهدتم 3 
النيابة العامة بما ينفي هذا الادعاء بالنسببة للعناصر القياديه وذكرتم 
انكم تنتظرون نتيجة التحقيق بالنسبة للباقين وهو ما يعني ان ما 
يسفر عنه التحقيق يعتبر ذا أهمية جوهرية بالنسبة للتنظيم ككل 
حدى بصلحة الجسم نشي وتمسن ف الصمسيم تضشية 
O ROD EL‏ کا لك اکم درون مي 
مصريين ف التحريض على احداث 1۸ و ۱۹ يناير ۹Y‏ يصعد 
بالاهمية الى مرتبة اهمية المصير الوطني حيث لا يمكن ان تبقى 
محصور ° في اطر الدعاوي القضائية ألتي تخص الافراد ٠‏ 

والمسانة ائه اما ان يكون محمد حاتم زهږ‌ان قد كذب في 
تحقيقات القضية واما ان يدون قد خدب في اقراره الاخير . وفي 
الحالتين نستشعر بقوه ان تمه من عبث بالتحقيق او من يريد ان 
يعبث به وأن محمد 0 زهران هو اداه العبث في الاحتمالين ٠‏ ولما 
التهم الذل؟ الرجية الى التجمع والعقا المتهمة 08 الناثر 
في مصيره فان محاولات العبث بالعدالة سواء كانت قد تمت أو يراد 
لها ان تتم لا بد لها من اجل صالح الوطن اولا ومن اجل صالحه ثانيا 
بالاضافة الى صوالح المتهمين ‏ من أن توقف وفورا . 

ولا كانت القضيه على هذا المستوى ل تجاوز مهمه الدفاع 
عن احد المتهمين او داك فقد رایت ان الم وبا على 
العام او ري أبلاعه من لمق لين ٠:‏ 


وتفضلوآ بقبول فائق الاحترام ... 


اعتذر عن ارسال الاصول لتعلقه بمصلحة بعض الموكل عنهم 
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والى أن تعرض القضية على القفضاع ٠.‏ 
تحريرا في : ۱۹۷۸/۳/۲۹ 
السيد الاستاذ النائب العام 
تحية طيبة وبعد > 


فيتشرف خالد محي الدين بصفته مقررا لحزب التجمسع 


الوطني التقدمي الوحدوي بان يبلح سيادتكم بما يلي طالبا التحقيق 
ا 


اولا : حضر الى مقر السكرتارية العامة بالتجمع الوطني 
زم والذي تحرر له محضر تحقيق في نيابة ابن الدولة بتاريح 
17/۲/1 وذلك دنه مصدرأ من مصادر مباحث ١‏ من الدولة 
وشاهد على أحداث | و 1٩‏ يناير ۱۹۷۷ ف ا ار ۰« وأ١١‏ 
صور” نونو غرائية ليق الاصل . 

ثانيا : في اليوم التالي 1۹۷۷/۲/۲١‏ التقى المواطن محمد حاتم 
محمود زهران ف مقر نقابة المحامين العامة بالقاهرة بالاستاذيسن 6 
دلى به على ما مو بت في اوران وا على اغلب رانا انه 
المذكورة) 

ولا كان الوصول الى الحقيقة ‏ سواء بالنسسبة للمتهمين أو 
لحزب ألتجمع بالنسبة لمصلحة الوطن وهي فوق كل شخص وكل 
شيء وكل مهمة تقتضي تحتيق ما أدلى به المشاهد من اقوال سابقة 
. أو لاحقة خاصة بالقضيتين 1۰ وا١٠١‏ كھ أمن دولة عليا 

لسنة لالاؤا . 200 

التمس التحقيق في هذا البلاغ اما بمعرفة سيادتكم شخصيا 

او بانتداب احد المستشارين 5-9 : 


خالد الد 
VV//1‏ بجي مقر 0 
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مذكرة ( مباحث امن الدولة ) 
ابلغ السيد / محمد حاتم زهران / الموظف يهيئة المواصلات 
السلكية واللاسلكية واحد مصادرنا في متابعة النشاط الضار ( والذي 
ادلى بشهادته في التحقيقات الجارينةي القضيتين ٠٠١‏ و ٠ ٠.١‏ لسسئة 
۷ حصر امن دولة عليا ) ان بعض قيادات حزب التجمع الوطني 
قد اتصلوا به ومارسوا عليه بعض الضغوط للعدول عن شهادته 
هذه لصالح المتهمين كما عرضوا عليه مقابل ذلك بعض الاغراءات 
المادية والمعنوية وذلك تفصيلا على النحو التالي . 
خالد محي الدين س عبد العظيم المغربي ع محمد كليسل 
اا ابو سيف پوسف ابو سيف قابلوه يسوم 7/7/1۲ 
معهم السيد عصمت سيف الدولة المحامي ومارسوا عليه فسنطسا 
ادبيا لكي يعدل عن شسهادته وطلب منه السيد خالد محې الدين مقابلة 
السيد / عبد العظيم المغربي بيثابة المحامين وينفذ كل توحيهاته . 
دائة بتاريخ WI‏ قابله بنقابة ا كل من السادة 
عليه الثاني نسخة طبومة ن نفس شسهادته الث ادلي بها ونح شيا 
النيابة وطلب منه تحت الضغط التأشير على فقرات حددها له بكلمة 
( لم يحدث ) ثم أملى المحامي عصمت سيف الدولة زميله المحاسي 
عبد العظيم المغربي الاقرار باعتبار انه صادر عن الشاهد المذكور 
يتضمن أن أقواله بالنيابة غير حقيقية واضطر للتوقيع عليه تحت 
الضغط وطلب منه الدكتور عصمت سيف الدولة بان دعي بان 
المباحث قد ضريته للادلاء بشهادته ضد المتهم حسين عبد الرازق 
وعرض عليه ف مقابل ذلك الحاقه بالعمل بدار الثقافة الجديسدة 
بمرتب شهري قدره خمسون جنيها . 
ل انه بتاريخ كو 0/7/0 توجه الى مكتب السيد خالد 
الدين بناء على طلب الد الاخير حيث عرض عليه سيادته اجر 
ار لبه طا لک يل اانه لمان التبابة ف ا 
عن السبب في طلب اجراء هذا التسجيل قرأ انه يود ان يعرض هذا 
التسجيل في أحدى الجلسات بيجلس الشعب ليظهر ان الحكومسة 
تتبع مع الواطنين اسلوبا في تلفيق الاتهامات واوضح انه شخصيا 
متأكد من ان مكتبه وحميع حجرات الحزب مليئة باجهزة التصنت 
وانه اتفق مع احد زملائه من الضباط القدامى ممن كانوا بسسلاح 
المهندسين على الحضور لكتبه لاكتشاف مكان أجهزة التصنت هذه 
وانه لن يرفعها من المكتب الا أمام مؤتمر صحفي لكي يحدث فضيحة 
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سياسية مثل فضيحة ووترجيت الامريكية ولكن الشاهد- اعتذر عن 
اجراء هذا التسجيل متظاهرا بالخوف من بطش السلطة . 

استمرت محاولات السادة المذكورين وغيرهم في الاتصال 
بالشاهد لكي يعدل عن شهادته ولكي يصطحبونه الى مقر نيابة 
امن الدولة ومكتب السيد النائب العام لاثبات ذلك بالتحقيقفات 
كما وعدوه أيضا بترشيحه من خلال الحزب لعضوية مجلس الشعب 
ف الدائرة رقم ٠١‏ / المعهد الفني بشبرا والتي خلت بوفاة المرحوم 
نائبها. 
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وثيقة رقم ( 1۸ ) 
شهادة خالد محي الديسن 
حول آنکار حاتم زهران 
لشهادته ٠‏ 


م T1‏ 
فت المحضر يوم السبت 1۷/1/۲ الساعة ١١.‏ ص بمقر النيابة 
نحن عدلي حسين - رئيس النيابة 
ومصطفى رزق ‏ أمين السر 
حيرث تقدم الاستاذ خالد مكحي الدين مقرر حزب التجهسسع 
الوطني ببلاغ للسيد المستشار النائب العام في ۱۹۷۷/۲/۴١‏ عسن 
بعس 29 امتصلة بتسهادة محمد حاتم زهران ومأن هذا الشاهد 
طاهر رئيس نيابة ابن الدولة العليا بالاطلاع عليها بمحشر 
وقد تقرر ان نقوم بتحقيق الواقعة بالبدء بسؤال السيد الاستاذ 
خالد محي الدين وحددنا اليوم لذلك وقد حضر سيادته 4 غدعوناه 
وسألناه بالاتشي : 
سن ٥)‏ مقرر حزب التجمع الوطني . 
حلف اليمين 
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في يوم كنت مسافرا الى احدى المحافظات وكنت ذاهب 
الى مقر اللا المركزية بالقاهره لاصطحاب بعمض سكرتارية 
حزب التجمع وخاصة الاستاذ عبد العظيم المغربي الذي كسان 
سيرافقني في الرحلة فوجدت مجموعة من الزملاء الإعضاء ومعهسم 
الاستاذ عبد العظيم المغربي ومعهم محمد حاتم زهران وكاتوا في 
الاعضاء لا أذكر أسسهه قال لي أن محمد حاتم زهران حضر وقال 
أن الاتهاماتث التي وحهها في شهادته لاعضاء التجمع غير صحيحة 
فاا قلت يكتب هذا الكلاء وجاء الاستاذ عبد العظيم المغربي ركب 
العربية وحضر حاتم زهران ناحيتي وقال انا ما قلتش حاجة من دي 
فقلت له أكتب ذا الكلام فقال انا مستعد أقول كل حاجة خقلت 
ليه أ كتب ومشينا وتركنا حاتم زهران واا سألت عبد العظيم 
العربية غقال باختصار أن الولد ده جه وبين انه مقالش هذا الكلام 
الوارد في تحقيق النيابة وانه مستعد يشهد بذلك خقلت له يكنب 
غرد على الاستاد عبد العظيم وقال أنا حددت معاة ميعاد ويفوت 
علينا ويكتب لنا اللي عاوز يكتبه وبعد كده بيومين تقريبا الاستاذ 
عبد العظيم جاب لنا رسالة مكتوبة بخط ايد حاتم زهران هي 
المرفق صورتها بالبلاغ ووراها لي وجدت أن فيها معلومات هاية 
فقلت للاستاذ عبد العظيم المغربي أستشسم دكتور عصمت سیف 
الدولة المحامي فذهب الى عصمت سيف الدولة الذي اتصل د 
وبعث الرسالة المرفق أصلها بېلاغي وقال أنا شايف انك تتقدم 
ببلاغ للنائب العا م لخطورة وع وا رایت بعد تنک ما دمت 
عبد العظيم الغ وعصمت سيف الدولة غطلبت من اعانا 
في منطقة القاهرة أن يتصلوا بحاتم زهران ويقولوا له أن الاستاذ 
خالا عاوز يشوغك علشان | الكلام ده اللي قلته لعبد العظيم المغربي 
من عبد العظيم المغربي الحضور أثناء تواجد حاتم زهران وأول ما 
حضر حاتم زهران واجهتهبالرسالتين وصورة محضر النيابةالمتضمنة 
شهادته والذي علق عليه خقال كل اللى كتبته للاستاذ عبد | 
والاستاذ عصمث بما في ذلك النعليق على صوره اقواله صسحيح 
نقات له أنت مستعد تكتب هذا الكلام لاني سأتقدم ببلاغ للنائب العام 
فقال لي اكتب وسمجل لي أقوالي کمان والج في التسجيل لاني غي 
هالة نفسية صعبة ومش قادر اعيش ولكن لم أسخل له هسذا 
الحديث وقلت له اكتب لي أن ما كتبته للاستاذ عبد العظيم المغربي 
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والاستاذ عصمت صحيح وأنك مستعد تشهد بهذا الكلام فكتب هذه 
الرسالة المرفق اصلها بالبلاغ والمؤرخة في ۷۷/۲/۲۸ وانا استشر 

بعد ذلك الدكتور يحيى الجمل رئيس اللجنة السياسية الهس 
ورئيس الشئون القانونية به غنصحني بتقديم بلاغ للنائب العام 
وذهب معي يوم الخميس ۷۷/۳/١١‏ الى السيد النائب العام وقدمما 
له البلا ء ومرفقاته وعلمتا من سنيادته أنه أحال هذه الاوراق الى 
نيابة أ من الدؤلة العليا وطلبمني التوجه الى الئياية وفعلا حضرت 
الساعة ؟ ظهرا تقريها وحددنا اليوم لسماع أقوالي. وبعد أن كتب 
حاتم زهران أبلغني عددا من الوقائع الجلرة المتتعلتقة بالقتضسية 
وبأشسياء خاصة بالتجمع فلم ادوتها ببلاغي وارجائها للتحقيق وهي 
کنیا في رسالته مقا لي بس عا مسجل وأكتب لاني نشی بک 
حيحصل لي ايه فقلث هم المباحث اتصلت بيك بعدما كتبت لعبد 
العظيم المغربي الورقة تال انه امبارح بالليل ويقصد يوم الاحسد 
هذا الموضوع وقعدوا يقولولي أن خالد محي الدين د ده راجل ناعم 
قوي ما معناه بيضحك عليكم وانهم سمعوه تسجيلات ماخوذة لسي 
انا في غرفتي بالتجيع وأفهيوه أن ¿ کل ما يدور في شرغتي مسجل لي 
ا لام ان انا باشتغل بالسياسة ا 
واحدة ودی اللي اتخانقت علشائها مع سید فهمي / وزير الداخلية 
السانق يوم ١‏ مابو ۷٦‏ ان هذه التسحيلات اذا كانت للامن التو 
غلا اعتراض لي أما أن تستخدم التسجيلات لنتلمعلوماتنا لحزب 
مصر العربي خهذا شيء خطير وخروج على اداب المهنة واخبرني 
حاتم زهران انه غهم من المباحث أن جميع أوراقنا بتروح منها صور 
للمياحث وان ميه واحد عندنا في التجمع بيشتغل للمباحث غانا قلت 
له آنا أعطيت أمر للانسة نبوية سكرتيرتي بالمكتب أن تسلم صورة 
من كل أوراقئا للمباحث اذا طلبوا ذلك وان شغلنا علني ولاننا بنوزع 
اوراقنا على الناس ومن باب أولي المباحث ثم سالت حائم زهران 
عن المعلومات بتاع الشخص الاجنبي اللي كان ماشي مع علوي حانظ 
ف الدرب الاحمں كبا ذكر في رسالته لی ابوه الواقعة صحيحة وان 
هذا الاجنبي اسمه شمبرلي وهو نفس الشخص الذي ذكره علوي 
حافظ ٤‏ مذكراته تأنه مندوب المخابرات الامريكيه وان هذا الشخص 
يتحذ قصر في ٠.۳‏ شارع رمسيس في مشروعات زراعية تغطية 
لنشاطه في المخابرات الامريكية فأنا قلت له هل تقصدان الامريكان 


0. 


لهم يد في هذه الاحداث فقال لي طبعا واللي خلاني اسأل حاتم 
هذه الاسئلة انه قال لعيد العظيم المغربي لولا اليسسار الملصري 
لحرقت ت القاهرة و ن الامريكان عملوأ ا ف السادات علشان 
يضعفوه و هو را جيف وانا لا وجدت ان الملوضوع يحتاج الى 
اظهار الحقيقة اولا بالنسبة لشهادته وبالنسبة للمعلومات التي 
أوردها بالقضية والتي من أجلها حامت شبهات حول حزب التجمع 
الوطني خمن اجل هذا رايت ان اتقدم بالبلاغ ولذكر معلوماتي في 
التحقيسق . 


اج آنا بشن عارف بالضبط ويسال عبد المظيم المغربي في 
تفاصيلها وثي تواريخ تردد حاتم زمر ن علینا وعن اتصاله به ايسا 
عن اتصال حاتم زهران لاول مرة. بشأن هذا الموضوع فهو المبين 
بتاريخ بلاغي يوم ۱۸ او املا تقريبا اثناء توجيهي لاحدى 
المحافظات وعلى كل هذا التاريخ بيكن التحقق منه ان أردتم من 
واقع اوراق الحزب في الفترة الماضية ٠‏ 


حاتم زهرأن لتثئننه من موففه وشهادته بالتحقيقات . 


ج سام يدث واي ليمت متهم من الس ميد امم 
يي ار الحديده دون اي آتصال سايق له 


س هل شر ح لك حاتم زهران كيف توجه الى المباحث بعد 
الاتصال . 
= هو اغهمني انهم عرفوا بحضوره الى التجمع لان كل 


ننسيء يدور في | التجمع مسجل عندهم واوضح لي انه كان في المباحث 
قبل ما يكتب جوابه في | 0 ولكن لم يشرح لي تفصيلات 
الخاص بعدوله عن شهادته الاولى وان لقاءه معهم كان برض 
النقاثى في هذا الموضوع . 
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س ‏ هل ذكر لك حاتم زهران من تقابل معهم اثناء وجوده 
بالمباحث بشأن هذا الموضوع . 


ج هو قال لي على اسم لواء لا اذكر اسمه وذكر اسم 
منبر محيسسن ودار بينهم وبينه ما ذكرته سسابقا واللي يفهم منه 
كمقرر للحزب . 

س ما هي الحالة التي كان عليها حاتم زهران حينما ادلى 


اليك بهذهة المعلومات وهل قامت لديك أي شكوك في سملامة قواه 
العقلية . 


ج س لا انا شعرت فقط انه مرتاح لانه يقول لي هذا الكلام . 

س س هل ناقشته غفيما هو صحيح وغفيما هو غر صحيح 
من شهادته التى ادلى بها بالتحقيقات . 

ج لم أدخل في هذه التفصيلات ولكن سألته سؤال واحد 
وهو انت شفت حسين عبد الرازق بيدي كمال خليل فلوس غقال 
يا خندم: انا قلت كل الكلام غير صحيح ومحصلش ومحاولنشس ادخل 
في التفاصيل . 

س ما الذي ذكره لك حاتم زهران بشأن احداث ۱۸ و۱۹ 
يناير وهل حضرها أو علم شيئا محددا عن مرتكبيها او المحرضين 
على وقوعها. 


ج س انا كان يهمني الواقئعة التي ذكرها في رسالته لعبد 
العظيم المغربي الخاصة بعلوي حافظ وشخص اجنبي ومحمد جمعة 
الذى قاله حا انه من رجال آلنبوي اسماعيل بمكتب وزير الداخلية 
وأكد لي الكلام الذى ذكرته من قبل ولا اتذكر حاليا خلافه وان 
خلاصته أن الأمره يكان هم اللي دىروا التخريب لاضعاف الرئيس 
السادات د شيل ذهابه الى جنيف ليحصلوا منه على تنازلات اكثر وأن 
یو ا اندب في القرارات الاقكتصادية التي صدرت ٠‏ 


س س ما هي صلة محمد حاتم زهران السابقة بحزب التجمع 
وهل اعيد الى الحزب بعد هذا الموضوع . 

ج ‏ معلوماتى المبدئية عنه انه عضو بالتجمع بروض الفرج 
وسبق القبض عليه مع مجموعة بسبب وضع بعض اللافتات اثناء 
الحملة الانتخابية الاخيرة مجلس الشعب 76 وان كان المجموعة 
المندفعة ولكن لم يصدر قرار على حد علمي بفصله من الحزب 
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ولكن نشاطه مجمد بعد شهادته في هذه التحقيقات وهو نفسه على 
ما اعلم لا يتردد على مقر حزب التجمع الرئيسي . 

س س ألم تصدر منكم أية وعود أو مزايا مادية او معنوية نظير 
عدوله عن شهادته السابقة . 

جلا على الاطلاق . 

س هل لديك أقوال اخرى . 
شهادته . تمت أقواله ووقع .. 


وكيل النيابة 
وأقفل المحضر عقب اثبات ماتقدم حيث كانت الساعة ١١‏ ونصف ص 
وكيل النيابة 
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وثيقة رقم (15) 
شهادة عبد العظيم 
المغربي م دول انكار 





محةر آخر 


فتح المحضر يوم السبت 5-5 /ا/ الساعة 6ر١١‏ ص بمقر 
بالاتي ٠‏ 
رياض بالعجوزة ؛ بطاقة عائلية رقم ٥۲٠١‏ بالعجوز . 
« حلف الييين » 

س - ما معلوماتك ؟ 
اعضاء السكرتارية العامة من مقر السكرتارية العامة الف 
الوطني التقدمي الوحدوي متوجهين الى طنطا للاجتماع التنظيمي 
بأعضاء السكرتارية العامة للمحافظة فوجئت بأحد اعضاء الحزب 
بروض الفرج مش فاكر اسمه الان قدم نفسه لي ومعه شسخص ذكر 
اسمه انه حاتم زهران وانه جاء لتابلتي او مقابلة الدكتور عصمت 
أبن دولة عليا ونا كنت على عجل بن ن ابي تقد طلبث اليه الحضور 


of 


الى مكتبي في السكرتارية العامة الساعة ؟١‏ ظهر اليوم التالسي 
الارسعاء VY‏ وف الموعد المحدد حضر حاتم زهران واسامة 
عبد الحي الذي كان قدمه لي بالامس وقد تذكرت أسمه وطلب الى 
حاتم زهران ان يدلي بأقوال خاصة بشهادته في التحقيق ولما كنت 
ا ا ا حجرة 

كتب الورقة المعنونة باسمي والموقعة منه والمرفقة صورتها بمحضر 
التق وبعد ذلك اتصلت بالاستاذ عصمث سيف الدولة ف مکتبه 
واحطته علما ہما حدث كما اعلمت سيادته ان المذكور سيقابلني ظهر 
غد الخميس الا ف نقابة المحاميين العامة بالقاهرة وبعسد 
الدولة وسلمته الورقة التي كتبها حاتم زهران ووقعها في وجودي 
واتفقنا على ار ن نلتقي سسويا يوم الخميس ۷۷٣۲‏ الساعة 
۲ ظهرا في نقابة المحامين وقي الموعد المحدد حضر حاتم زهران 
واحتمعت به مع الدكتور عصمت سيف الدولة والاستاذ عصسام 
الاسلامبولي في آحد حجرات النقابة العامة وكررنا عليه مرة اخرى 
اننا تذكره بأهمية وخطورة ما يدعيه وائه من مصلحته ومصلحة 
التحقيق ومن المصلحة العامة أن يذكر الحقيقة وحدها محسهم على 
ما جاء بالورقة واطلع الدكتور عصمت سيف الدولة على صورة 
من أقواله في التحقيق الذي أجحري معه بمعرنة ئيابة أمن الدولة 
العليا بتاريخ 1 غبر ایر واطلع عليها حاتم زهران كاملة ثم أخذ يؤشر 
عقب ٠‏ كل جملة منها وني نهاية اقواله في الشهادة ف الورقة الاخيرة 
کتب انه لم يكن له سابق علم بهذه الشهادة الا منذ أيا م قليلة على 
النحو الوارد تفصيلا في أقواله المرفقة وفي اليوم التالى” حضر حاتم 
الدين صباح يوم ۷۷۴۲-۲۸ وي الموعد المحدد حضر المذكور 
والتقى بالاستاذ خالد وكتب لسيادته الورقة المعنونة باسيه 
والمؤرخة 1۸- _/الا وي صباح يوم الخميس الماضي ١‏ 7 لاا 
توحهنا بالپلاغ الحالي الى مكتب السيد الاسستاذ النائب العام وقدمنا 
لسيادته وهذه كل معلوماتي ٠‏ 

سس ما هي الظروف التي التقى غيها اساية عبد الحي بمحمد 
حاتم زهران ليصطحبه اليك بشأن عدوله عن شهادته السابقة . 
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لحاتم زهران وقد طلب الى حاتم زهران غيما بعد ان يكون الاتصال 
به عن طريق اسامة عبد الحي لانه هو الذي يثق غيه وبخصوص 
العدول عن الشهادة فكما حاء فياقوال حاتم زهران في نهاية تأشمير أته 
على هامش صورة شهادة اقواله بنيابة امن الدولة ادعى انه 


وهو مراد مثير الا يلتقي به به مرة أخرى وفي مساء نفس اليوم توجه 
اليه اسام في منزله فسأله حاتم عن سبب مقابلة. مراد اد تأخيرة أسسامة 


لبعض التهمين الذين ذكرهم حاتم في شهادته . 
الم يتعرض محمد حاتم زهران من أي من اعضاء حزب 

التجمع لاية تهديدات أو وعود للعدول عن شهادته السابقة . 

لم يحدث اطلاقا بل على العكس خقد حذر حاتم زهران 
مني ومن الدكتور عسمت سيف الدولة وفي النهاية من الاستاذ خالد 

الدين شخصيا ٠‏ من ان يكون ما جاء بأقواله القدية الينا أبة 
معلومات مخالفة للحقيقة وبالطبع نحن لا نملك وسيلة تهديد ولا 
نرتضيها ٠.‏ 
وغير الصحيحة في شهادته بالتحقيقات امام النيابة . 

ج ‏ انا بعد ان اطلعست على الورقة التي كتبهسا تركت 
شخصيا على أقواله و فى الشهاده وحيلم ا عرضت عليه صورة من 
شهادته بمعرفة الد عصمت اخذ يؤشر عليها بالصح أو غير 
الصح على النحو الوارد بالصورة المرخقة لاقواله بالتحقيقات : 


سن س وما الذي ذكره محمد حاتم زهران عن ظروف ادلاه 
بشهادته تلك , 


د هو ذكر لي س كما جاء بأقواله المكتوبة ‏ انه قبض عليه 
مساء يوم الجمعة بمعرفة رجال المباح العامة وحاولوا ‏ كما يدعي 
ح أخذ شهاده خاصة بمعلومات وأشخاص ووقائع يلفقونهاله وكان 
كما ذكر يقصد منها بالدرجة الاولى الاساءة الى مركز التجمسسع 


۲٥٦ 


الوطلي التقدمي الوحدوي كتنظيم سياسي وبصفة خاصة الزميل 
الاستاذ حسين عبد الرازق ولكنه اي حانم رفض ذلك وأصر على 
انكاره ه فيما عدا ما جاء بأقواله التي كتبها من انه في يوم ۱۸ يناير 
"4 كان موحودا بالصدغة 6 حي الدرب الاأحمر وشاهد وسمع سان 
احداث يوم ۱۸ يناير الماضي السيد علوي حافظ والذي كان 
يصطحب شسخصا اجنبيا معه ذكر لي حاتم غيما بعد انه أحد عملاء 
المخايرات الامريكية في مصر يذ غى شميرلن وشخص آخثر 
يدعى محمد جمعة وكان علوي حافظ يطلب الى من يخاطبه حرق 
قسم الدرب الاحمر ولما ذكر حاتم ذلك لرجال المباحث العامة قسال 
له منير محيسن بمباحث امن ¿ الدولة انت يا حاتم حتودي البلد في 
داهية وحتوقع الكبار ف بعض ثم تركوه وف i‏ الثالث مادوا 
أن ادلی بها في الم الئاليين وبعد ان مر عليه مور انه ال 
بشهادته بالتحقيقات قال مش دي الشهادة اللي أنا ادليت بيها ف 
وادعى امامي انه اسنوقع على هذه الاقوال بغير عليه وكان ذاك 
أمام عصمت سيف الدولة وعصام الاسلامبولي المحاميان ٠‏ 


س هل تقابلت مع محمد حاتم زهران بعد ان حرر لكم 
أقرار أته التي ينفي فيها شمادته السابقة ٠‏ 

ج نعم التقيت به في شارع طلعت حرب امام الشركة التي 
اعمل بها ظهر يوم VV1‏ واتفق معي على أن يحضر ا 
قد حددت له هذا الموعد لكي يصطحبني مع الاستاذ خالد عند 
تقديم البلاغ الى السيد النائب العام وكان قد كرر على مسامعي 
تهديدات المساحث العامة له باستمرار ٠.‏ 

ج س كان ذلك مصادفة اثناء توجهي للشركة التي اعمل بها . 

هل شرح لك حاتم زهران مئی وممن تعرض لتهديدات 
مباحث أبن ن الدولة حينما النقيت به في ذلك اليوم الاخير . 
ج س حررها بشخصه واثناء وجودي بالنسبة للاقرار الاول 


Toy 


الى مقر المساحث العامة ودکر من الاسهاء مصطفى موسى و متسر 
محيسن وتسب الى منير محيسن انه بذلك أي حاتم يحاول ان يهدد 
جهازٍ الماحث توالا تتعلق هديدي آنا شنم وهدده كما أنهى 
مر في الفترة ما بين ۳ الى EAS‏ . 


س - وكيف حرر حاتم زهران الاقرارات التي قدمها لكم بشان 
هذا الملوضوع 1 

ج حاتم قال انه بعد ما ابلغنا في التجمع بأن شهادته غير 
وكان يوم الاربعاء ۷۷۲۲۳ واصل هذا الاقرار موجود طرف 
الاستاذ عصمت سيف الدولة المحامي وهو حرر هذا الاقرار امامي 
وبرغبته ولم آمل عليه فيه حرفا واحدا وکل الذي فعلته انني اطلعت 
على بطاقة العمل الخاصة به واثبت بياناتها بعد توقيعه على الاقرار 
ولم امل عليه اي حرف من هذا الاقرار اما بالنسبة لتأشيراته على ما 
ورد بأقواله بالتحقيقات فقد کتیها بخطه ٤‏ وجودي ووحود الدكتور 
عصمت سيف الدولة وعصام الاسلامبولي المحاميان وأصل هذه 
التأشيرات على صورة شهادته موحودة طرف الاستاذ عصمت .سيف 
الدولة اما بالنسبة للاقرار المقدم منه بتاريخ ۷۷-۳-1۸ فقد كتبه 
في وجود الاستاذ خالد محي الدين ووجودي ولم يمل عليه أحدنا اي 
حرف فيه وأصله مرق بالاوراق . 


س - ما هي تفصيلات ما ذكره محمد حاتم زهران بشأن 
دور المخابرات المركزية الامريكية ف أحداث يناير الماضي ما هو 
مصدر معاومانه في هذا الشأن ٠‏ 


الامريكية وعملائها في مصر ر هم م الذين حاولوا حرق القاهرة 3 في 14 
و9١‏ يناير سنة ۱۹۷۷ ولم استوضحه الهدف من ذلك کہا ذكر ان 
هذا المخطط يعلم به من ۲١‏ اكتوبر سنة ۱۹۷٩‏ على ما اذكر وانه 
بمحاولات ارمع الاسعار أو باضعاف القوى الشرائية للجنيه 

وان ن علوي حافظ حاول توظيفه رتب كبر ف أحد الشركات الني 
تخفي نشاط المخاير ات المركزية الامريكية وذكر أيضا شركة خاصة 
ببصدیر زربت الياسمين أحد ملاكها الاستاذ محمود أبو وأفية الذى 
حاول حاتم أن یربط بيئه وبين علوي حافظ وبين مندوبي وكالة 


مم" 


المخابرات المركزية في مصر كما ذكر لي انه قد اخطر كلا من جهازي 
المخابرات العامة والمىاحث العامة بمعلوماته في هذا الشأن في حينه 
وكان حاتم يحاول ان يبدو في صورة من يختزن معلومات كثيرة 
وخطيرة لكنه لا يرغب في الافصاح عنها الان . 
س هل لديك أقوال اخری . 
ج سلا 
تمت أقواله ووقسع 
رئيس النيابة 
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة ١١‏ ونصف 
ظهرا ويطلب محمد حاتم زهران عن طريق السيد م«أمور قسم روض 
الفرج التابع له محل اقامته لباكر © ) 
رئيس النيابة 
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وفيقة رقم )٠١(‏ 
شهادة حاتم زهرانانكار 
تراحعه عن شهادته 


نيابة امن الدولة المليا 


تح المحضر اليوم الاحد الموافق 6-19--15997 السامسة 


بناء على تحديدنا اليوم لسماع اقوال محمد حاتم زهران 
2 البلاغ المقدم من الاسستاذ خالد محي الدين مقرر حزب التجمع 
الوطني عن عدم صحة شهادته في التحقيقات رقم . ٠‏ و١١٠‏ لسنة 
۷ حصر امن دولة » فقد حضر المذكور الان ونظرا لان هلف التحقيق 
الخاص بشهادته والمتضمن كذلك لاقوال كل من الاستاذ خالد 

محى الدين والاستاذ عبد العظيم المغربي المحامي معروض اليوم 
علي محكبة امن الدولة العليا بهناسبة نظر بعض التظليات المقدهة 
من بعض التهمين في القضية فقد خصصنا هذا المحضر لسماع 
ادال ا دان بشأن الموضوع سالف الذكر على أن نرفقه 

دملف التحقيق الاصلي عند وروده من المحكمة . 


وقد ورد النيابة بلاغ من مباحث أمن الدولة عن ذات الموضوع 


بأن الاستاذ خالد محي الدين واخرين اكرهوا هذا الشاهد على 
كتابة بعض الاقرارات للعدول .عن شهادته السابقة امام النيابة وقد - 


۰ 


رقم ٠٠٠١‏ ۱۹۷۷ حصر امن الدولة العليا . 
وقد دعونا الحاضر وسألناه بالاتي فقال : 
اسمي : محمد حاتم زهران ( سابق سؤاله ) ۰ 
« حلف اليمين » 

٠‏ ها قولك 32 البلاغ المقدم من الاستاذ خالد محي الدين 
مقرر حزب التجمع الوطني عن انك تقد مت اليهم وانهيت لهم بأن 
شهادتك التي سبق سبق وأن أدليت بها امام الزميل الاستاذ مخمد عمر 
المصاحبة لهذا البلاغ وهي أقرار باسم الشاهد المذكور في 17-54 
۷ بأن شهادته المشار اليها لم تحدث نهائيا وموقع عليه بامضاء 
منسوب اليه .. وصورة غوتوغراغية من أقرار بهذا المعنى غير 
مؤرخ موجه الى الاستاذ عبد العظيم المغربيٍ المحامي وتزييل بأسمم 
لالة الكاتية ومؤشر على هوامشها بعيارات اما صح او لم يحدث 
وبنهايتها تحررت خمسة أسطرمزيلة بتوقيع منسوب الى الشاهد 


ف ۷۷-٤‏ تحتوي تعليقا حول ظروف هذه الاقرارات الصادرة 
مئسسة ) ٠.‏ 


> : اللي حصل أن بعد ما جيت ادليت بشهادتي امام 
الاستساذ محيد عهر وكيل النيابية في سراي النيارة 
كان هناك اتفاقا بيني وبين المباحث العامة أن هذه الشهادة لن 
تتداول بين المحاميين وأنا أعلم 72 ن شهادتي هذه وأجب ديني قبل 
أن تكون واحب قومي وشهادتي كلها الني ذكرتها أمام الاستاذ محمد 
عمر وکیل حا تیان عدة أيام لا تقل عن ثلاثة ایام فيا 
لکن بعد كدة ححصل پو ۷ رحاش ي کیان حريق انتا ر 
من دار الثقافة الجديد.ة والمعروف أن جميع مؤسسيها وموظفيها 
8 الشيوعيين خفوجئت بمحاولة للاعتداء على داخل الدار من مثير 
د المسئول عن البيع بالمكتبة واستطعت الخروج من المكتبة وعند 
ا الى المنزل حضر لي حوالي الساعة الثانية والنصف أسامة 
عبد الحي قاسم وهو طالب بكلية طب الازهر وعضو التجمع بروض 
الفرج وطلب مني النزول لقابلة بعض الاشخاص غوجدت ساره 


51١ 


اجرة قليوبية بها السادة خالد محي الدين وعبد العظيم المغفريي 
وأبو سيف يوسف وعصمت سيف الدولة ومحمد خليل وخرج عبد 
العظيم المغربي المحامي حارج السميارة وعرغني بانسمه وعاتبني على 
شهادتي في النيائة وقال لي عيب تكون راجل مناضل تقدمي وتصدر 
منك حاجة زي دى ونظرا للمفاجأة قلت قلت لهم انا مقلتشس حاجة غطلب 
مني خالد محي الدين الذهاب لقابلة عبد العظيم المغربي بنقابة 
المحامين يوم 77/5/17 الساعة ١5‏ ظهرا وقال لازم نسمع كلام 
عبد العظيم وتشوفه عايز منك ايه وتاني يوم ۷۷/۳/۲۲ أنا ما 
رحتش نقابة المحامين واللي اذكره ان أحد اعضاء حزب التجيع 
ومش متذكر شخصيته حاليا وقال لي انت مارحتش لعبد العظيسم 
المغربي ليه خقلت له أنا حاروح بكره الساعة ٠١‏ وانا من اول يوم 
حدث فيه اتصال من حزب التجمع بي يوم ۷۷/۲/۲۱ كتبت تقرير 
وسلمته للمقدم ماجد الجمال بمباحث امن الدولة وهو ضابط اتصال 
وكل' يوم كنت اكتب تقرير للمباحث باللي يحصل ولكن ما اخدتش من 
المماحث أي توجيه معين وف يوم ۷۷۲٢‏ رحت نقابية المحامينٍ 
الساعة ٠١‏ الظهر خقابلني عبد العظيم المغربي وقال لي أن صورة 
ا تسهادتي موجودة مع عصيتت سيف الدولة الحا مي ومعلش نتقابل 
بكره الساعة ١١‏ في النقابة وتوجهت معاه الى مقر التجمع في اللجنة 
المركزية وكانت دي أول مره أدخل فيهأ التجيع” یمد أحداث يئاير 
نوجدت يسرى بيومي ومحمد خليل وسيد زهران ونبوية وخالد محي 
الدين وكمال رفعت وفريدة النقاش وكثيرين لا استطيع حصرهم 
وقابثوني مقابلة بضحة كبير 5 غريدة النقائس تقولي أنت یی ا 
حسين جوزي ولولا كلامك عليه كان زمانه وسط عياله من بدري 
وانا باقعد أبص للعيال واقول الله يجازيك يا حاتم ومحمد خليلٌ 
يقول لي أنت اللي حبست اخويا كمال خليل وضيعت مستقبله 
وكان غيه بعض سيدات من أهالي المحبوسين من أعضاء حزب 
التجمع قعدوا يصوتوا في وشي وعبد العظيم المغربي قال لهسم 
ما تخاموش حاتم الراجل بتاعنا والموضوع خلص وأخدني لمكتب 
الاستاذ كمال رفعت ونبوية سكرتيرة خالد محي الدين وغريدةالنقاش 
وبعدين كمال رفعت قال لي يا أبني أنا كنت مدير المخابرات وعارف 
اللي كانوا بيتعاملوا معنا وبيعرفوا اسرارنا بيتهمل خيهم ايه بعد 
١‏ تخلص قفا والاستاذ خالد قال محدش حينفعك واي ادانة 
ذيك يفل ل ا و ل ال هابي ال کان حولي اتمطاريت 
أجاريهم وةلت له محصلش الكلام ده ولا رحت نيابة ولا حاجة غرد 


1۲ 


عبد العظيم المغربي قال حتى لو كنت رحت النيابة الحكاية لسه في 
أيدينا وسمكن أن اهنا نخلص الوضوع وما ينزلش أي قرار اتهسام 
للمتهمين وعلى العموم احنا جبنا محمد عز الدين عنتر الشاهد الاخر 
ي القضية وخليناه يبعث تلغراف للنائب العا م بالعدول عن شهادته 
وائه كتب اقرار بذلك لهم وقالت لي غريدة النقاشر انها هتعمل مقابلة 
صحنية بيني وبين صحفي اسمه صلاح حافظ بروز اليوسف بدل 
الموضوع اللي كان هاينزل للتشهير ؛ 5 كانوا مجهزين موضوع 
السكني عن أي شائبة في سلوكي وتصرفاني للتشكيك في شهادقي 
وفهموني أن أقوالي في النيابة معروفة ومنشورة من أسوان الى 
اسكندرية على 1A‏ ألف عضو حزب التجمع وأنهم كلهم بيتتبعوتي 
ويطاردوني وأني لا استطيع الهروب هنهم وأنهم يستعملون سياسة 
النفسسى الطويل معي حتى ولو انتهت الكقضفضشية غار ن الشيوعيين 
سيطاردونني في أي مكان وكان اللي يقول لي هذا الكلار المحموعة 
اموجودة الي قلت عليهم والاستاذ خالد محي الدين قال أي بالحرف 
الواحد يا بني حتى ' أو سبث مصر الث يوعيين في كل مكان في العالم 
انت ماتعرغش أن احنا أمميين وثاني يوم رحت الساعة ١١‏ ص نقابة 
المحامين وكان موحوډ عبد العظيم المغربي في حديقة النقاية وأخذني 
معاه وطلعنا من ۾ باب نادي امحامين تا اجتماعات بأول دور 
وكان موحود الامتاذ عدامنكت سيف الدولة وكان موحود محموعة 
من المحامين في القاعة لكن كانوا ملهومش دعوة ناكرأ هي على شيء 

و عصمت سيف الدولة قال لي مد هما هؤ لاء الا مشيوا من 
القاعة في حضور عبد العظيم المغربي وواحد محامي ثالث يکن 
اعرفه شكلا وعرض على عصمت سيف الدولة اقوالي اللي سيادتك 
0 علي دلوقتي وكان حاطط نقط ومجموعة اقوال على بعض 

تي واملاني التعليقات الموجودة على صورة النهاردة ده واملاني 
26 الموجود ي نهاية هذه الصورة ا لعبد العظيم الغسربي 

اقرار ثم قام عصيث سيف الدولة باملاء عبسد العظيم المفربي 
بالصيغة النهائية لاقرار ثم املاني عبد العظيم الغربي ننس الصيغة 
فكنتها بخط ايدي ووقعت عليها وهو نفس الاقرا ر المرغق صورته 
والموجه الى الاستاذ عبد العظيم المغربي وهذا الكلام كا ٺ يوم /٤‏ 
۳ الساعة !١‏ بقاعة الاجتماعات بنقابة المحامين وكل هذه 
الادداث كنت أبلغ بيها مباحث أمن الدولة أولا بأول ويبعذين عبد 
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العظيم المغربي قال تيجي بكره في مقر التجمع عشان الاستاذ خالد ' 
محي الدين عايزك ضروري وفعلا رحت والاستاذ خالد قال لي اكتب 
اقرار ثائي بأن الكلام بتاعك لعصمت سيف الدولة وعبد ا 
المغربي صحيح فاضطريت لكتابة الاقرار المؤرخ ۷۷/٣١/۲۸‏ واللي 
أملى صيغته علي هو عبد العظيم المغربي وأنا كتبت هذا الاثرار يدم 
اکنب بتاريخ 00000 عشان كانوا منتظرين الدكتور يحيي الجمل 
ياخذوا رأيه في التوجه للسيد النائب العام ولكن ملقوش التو 
يحيى الجمل وعبد العظيم المغربي قال اكتب الاقرار بتاريخ ۳/۲۸ / 
WY‏ ۷ احتباطي لغاية ما يلاقوا يحيى الجمل والاستاذ خالد محي‌الدين 
طلب مني ا ن اسجل تسجيل صوثي وانهم هيعلوني کلام اقوله غي 
التسجيل هيعمل خرقعة في مصر وقلت له ايه الفرض من التسجيل 
ده ؤقالوا احنث ئوقع الدنيا في بعضها وهاروح اسمع هذا التسحيل 
لمجلس الشعب ونعمل ووترجيت في مصر غأنا تعللت بأني متعب 
وطلدت اعطائي غرصة للتفكير فخالد قال لي طيب ترجع لنا يسوم 
1 يمكن نكون قابلنا يحيى الجمل ولكني ما رحتش لهم يوم 
اتواجد في التجمع بعد ذلك لاني خفت وأعصابي باظت وف يوم ۲٣۸‏ 
7/7 حوالي الساعة ٩‏ صباحا جه لي البيت عبد العظيم المفربي 
وأخذني الى شركة النصر للتصدير وأغهمني أن عنده احتماع مجلس 
ادارة وخفيها ولم أحسيسية أ ن أنا خايف منهم وغهمته أن مش هاقدر 
ارجم في شسهادتي نهائيا قال لي انت خايف من المباحث احسن تعمل 
لك حاجة يا ابني احذا اكثر منهم واحنا نحميك عنهم وهمه عيلوا 
ليك ايه لغاية دلوق تولعلبك أن احنا كتير قوي وكنفاية قوي الكلمتين 
اللي كتبتهم ولو مكنتش عايز تيجي للنائب العام أحنا حنروح له 
وكفاية قوي أن أحذا هتشمكك في شهادنک و أذ تون وي و 
وكفاية انك هتطلع عميل للسلطة وقال لي روح التجمع علشان أ 
عندى اجتماع دلوقت وخالد محي الدين عايزك عشان ار وو 
التسجيل خقلت له طيب انا هاروح له ولكن مرحتش واحب أنأضيف 
أنه نه غي خلال الفترة دي كان توفى عضو مجلس الشعب بدائرة المعهد 
العالي الفني بشبرا وهو الاستاذ محمد محمود شعبان وعرض علي 
الاستاذ خالد محي الدين كنوع من الاغراءات لي النزول في الدائرة 


بام ae‏ ا سيقومون بالوقوف معي ع ماديا في 
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طيب آنا خايف ارجع في اقوالی أحسن المباحث تتسبب في مضايقتي 1 
في تسغلي غقال لي طيب انا هشغلك في دار الثتافة الجديدة وأديلك 
خمسين جنيه في الشهر بصفة اولية غقلت له هفكر وده كل اللي 
حصسل . 
س ٠‏ : هل الام قوال التي ذكرتها فى تحقيقات النيابة صحيحة 
ام الصحيح هو ما دون علي لسانك بالاقرارات المقدمة من مقرر 
حزب التجبع الوطني . 

د : أقوالي الصحيحة هي ما سبق أن ذكرته للسيد وكيل 
نيابة ا من الدولة بسراي النيابة عند طلبي للشهادة ولكن ما جاء على 
لسأني في هذه الاقرار أت المقدمة من مقرر حزب التجمع كانت نتيجة 
ضغط شديد واقع علي وتهديد وصل الى حد التهديد بالتصفية 
الجسدية واعلاني ان شهادتي منشورة على .18 الف عضو مز 
أعضاء التجمع داخل مصر وأن مجلة روزاليوسدف سروف تقوم 
بتشويهي أمام المجتمع وبمنتهى الصر احة انا لغاية دلوقت خابف 
نهم ومتأكد انهم لن يترکوني أذهب نا للمحكمة للادلاء بهذه الاي قوال 

حثى أقدم شهادتي امام هيئة المحكية . 


سن : من هم الاشخاص الذين مارسوا عليك ضغوطا لكتابة 
هذه الاقرارات . 

ج : كل من ذكرتهم ف أقوالي وهم أسامة عبد الحي قاسم 
وخالد محي الدين وعبد العظدم المغربي ويسرى ديومي ومحمد خليل 
وسید أو مدز هران م وغريدة النقاشى والدكتور عصمت سيف الدولة 
ومحامي ثالث أعرفه شکلا وكمال رمعت وعدد كبير من ٠‏ أعضاء التجمع 
الذين كانو ا د الرس أثناء درددي ٢ک‏ مقر التجمع وكذلك مراد 

س :۰ ما هي أساليب الاكراه وال التي مارسها همؤلاء 
وكذلك الوعود التي وعدوك بها للعدول عن شهادتك السابقة وكتابة 
تلك الاقرارات . 


ج : زي ما قلت انهم أرهبوني وعيشوني في جو ارهابي بان 


ء ددهم كبير وهيطاردوني ٤‏ كل مكان ولو ف الخارج بالصورة اللي 
شرحتها ووعدني بترشيحي عضو مجلس شعب وتوظيفي بدار 
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الثقافة الجديدة بمبلغ خمسين جنيه في الشهر علاوة على عملي 
س : ماذا كان تأثير هذه التهديدات والوعود عليك . 
التصفية الجسدية والعبارة دى تسمعتها ار من مرة الهم ولكسن 
تدرش أحدد مين بااضبط منهم وقالو! أن د تسهادتك معروفة ووجدت 
ات منهم وكتيت لهم الا ا ات دی مل هذا ا 
س : ما هي عدد المرات التي ترددت فيها على مقر حزب 
التجيع؟. 
خالد محي الدين مقرر حزب التجمع على التفصيل اللي قلته . 
ج : لا اطلاقا وهمه كانوا بياخدوا تقاريري مقط ولم يوجهوني 
اطلاقا وانا كنت باتصرف من نفسي في اطار المحافظة على حياتي 
لدرجة انني استشعرت أن لما المباحث مطلبتش مني حاجة انها 
بش متحميني فاخت من بقوع التجمع وكتبث لهم عله اقزر | 
ج : خالد محي الدين قال ان 5 ادانه لاي غرد من أعضاء 
القضبة هي نهاية حزب التجمع وعشان كد مستعدين يعملوا أي 
تصرف عشسان لا أصل الى القاضي للادلاء بشهادتي وکل اعضاء حزب 
التجمع ملتفين حول الاستاذ خالد وبينفذوا أوامره 
العظيم المفربي انك ذكرت شيشا عن دور المخابرات المركزية 
الامريكية في أحداث يناير الاضي فما مدى صحة ذلك ؟ . 
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: أنا ليس لي اي علاقة بالمخابرات المركزية الابريكية 
وکل ما ذكرته لهم هو الذي قلته اما سسيادتك دلوقت قت واللي حصل 
أنه من المعلوم انه هناك عداء ايديولوجي بين اليساريين عموما وكل 
الافكار اليمينية اللي تمثلها السلطة الامريكية ويعتبرو!ا كل يميني 
في العالم عميل للمخابرات الامريكية واللي خهمته من رغبة خالد محي 
الدين معي هو الادعاء بان للمخابرات الامريكية ولعميلها علوي 
حافظ كما قرر خالد محي الدين دور فى هذه الاحداث واني على صلة 
بالمناحث العامة ولو كان ده حصل على حد قول أعضاء الد 
كات بلغت المباحث طبعا ولكن ما ورد في الاقرار الذي كتبته باملاء 
كار ن مناء على طلبهم ٠‏ وبغرضص احداث فرقئعه وضوث.ة کیره ولكن 
كل ما ورد بهذا الاقرار غير صحيح . 


س : هل لديك اقوال اخرى ؟ . 
تمت أقواله ووقع ٠٠‏ 
) رئيس النيابة 
محضر اخر 
نح المحضر يوم الخميس ۱۹۷۷/٤/١٤‏ الساعة .كرا بسراي 
الثياية 
نحن عدلي حسين رئيس النيابة ومحمد عبد الرحيم أمين السر 
حيث حضر محمد حاتم زهران وقرر بأنه يريد اثبات بعض المحاولات 
التي تمارس ضده بشأن شيانته فى التحقيقات وعليه سألناه 
بالاتي فقال : 
ا 
٠‏ ي خلال الاسبوع iN‏ تعد ا بأمو الي ف المحضر 
الدولة اء نظن القضية وه بحيو عرغات وعبدالعزيز فيس اللا 
بالازهر وعبد العظيم المغربي المحامي وبعض السيدات من أهالي 
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المنهمين وفوجئت بوجود خطاب تهديد في صندوق البوستة الخاص 
بشاقتي وقد أبلغت المباحث بهذه الواقعة كما يقومون بمحاولات 
بالشوشرة وتجريحي بالحي السكني وبعملي في هيئة التليفونات 
وقد حدث ليلة احتفال حزب التجمع الوطني معيدة السنوي ملد 
اربعة ايام ان حضر عبد العزيز فهمي واخبرني بان هناك اتال 
كبير بقاعة اللجنة المركزية سيحضره مجو من المراسلين 
الصحفيين الاحانب والمصريين وأن المطلوب منى إن اذهب الى هذا 
الاحتفال في حراستهم وان أنفى شهادتي اس ا المراسلين 
وأدعي بأن هناك ضغط من مباحث امن الدولة لتغيير شهادتي وأنهم 
سوف يقومون باعطائي مبلغ الف جنيه كدفعة أولى ثم يأخذونني 
في مكان مسا ليضعوني فيه تحت حمايتهم لحين نظر القضية وأمس 
حضر لي عبد العظيم المغربي ومحمد عرفانة وهو مدرس بالتربية 
والتعليم وأخبرني عبد العظيم المغربي أن مجلة روز اليوسف سوف 
تقوم بنشر مقالة تحرجني فيها امام الراي العام وقد سبق أن حدد 
لي السيد صلاح حافظ بروز اليوسف موعدا من خلال عبد العزيز 
غھمی لاعداد وشيقة لتكذرب الشهادة الموحوده بالقضية 1° ف أ.١‏ 
امن دولة عليا وذلك بحجة ان اليسار المصري سيق وان اتهم فى 
يناير 1107 ممثلا غي أحمد حسين ومصر النتاة وهم 3 يريدون أن 
يتهم اليسار المصري مرة أخرى في حرق القاهرة في سنة ۱۹۷۷ وأن 
روز اليوسف ستقوم بشراء هذه الوثيقة ووضعها في خزينتها للتاروتم 
ورفضت هذا العرض والذهاب اليهم في الموعد المحدد الذي كان اول 
مس 0 الساعة ؟١‏ ظهرا بدار روز اليوسف وبناء عليه 
ان الضغوط تتكرر علي بهذه الصورة يوميا ويرسلون لي أصدقائي 
ومن يستطيع التأثير علي ويحاولون الاتصال بأسرتي لنفس الفرض 
مما أصابني بانهيار نفسي وعصبي شديد مما جعلني انكر معلا في 
عدم الادلاء بشهادتي أمام المحكية نتيحة ازاك وأنا حضرتكت اليوم 

س : من هم الاشخاص الذين حاولوا التأثير عليك في الغترة 
الاخيرة لتغير شهادتك في التحقيقات ؟ . 

ج : هم محمد عرقات وعبد العزيز فهمي وعبدالعظيم المغربي 
المحامي وحسن حسين الطالب بمعهد التعاون وهو وبعض زملائه 
الذين يقطنون في منطقتي السكنية . 

س : ما هي الصور التي اتخذتها هذه المحاولات تجاهك ؟ . 
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ج . كانت بتتمثل في أغراء مادي عرضه علي عبد العزيز فهمي 
الف جنيه كدفعة اولى لتغيير شهادتي وحمايتي حتى نظر القضية 
وتدرجت المسالة الى تهديدي بالتجريح والنشر في روز اليوسف 
لتشويه سمعتي واحضار بعض الصبية لالقائي بالحجارة والسب 

في الشارع والاتصال بأهلي وزملائي للتأثير علي وتركوا لي ورقة في 
بوستة سقتي بالتهديد تتضمن أبيات شعرية من مسرحيقيا عنتر . 
ملاحظة : تدم لنا الشاهد ورقة صغيرة بها العبارات التالية بالقلم 


الكوبيا بدون توقيع ٠‏ 
اللعب مع السادة جد خطير والصفقة خاسرة ابدا 
تذكر ذلك 
ان مٽ مت الان كلب غلا قضية مات العين 
تذكر ذلك 


ان الحرب ضد الشرفاء خاسرة ويجب ضرب كل الخونة 

وقد أشرنا على هذه الورقة بما يفيد النظر والارفاق 

تمت الملاحتلة 

(( رئيس النداية )) 
س : ما الافعال التي أتاها كل ممن ذكرتهم سسابقا تجاهك ؟. 
ج : عبد العزيز فهمي عرض علي الف جنيه زي ما قلت لتغيير 
شهادتي أمام مؤتمر التجمع وعرض آخر بكتابة وثيقة تحفظ في خزينة 
روز اليوسف للتاريح وعبد المظ. يم المغربي ومحمد عرفات هددوني 
بتشويه سمعتي بالنشر في روز الوس ف If‏ المغربي قال 
موجودة ة اثناء ادلائي بالشسهادة ونقوم باملائها علي امام السيد رئيس 
النيابة ومن هذا المدخل نقدر نجرح في السيد رئيس النيابة السيد 
من المتهمين في القضايا السابقة التي يعاد التحقيق غيها الان امام 
القصاء بتهمة تعذيب المتهمين و ا غير صحيحة م 


عيذ الع الي شي في 59 ال اا ااسية اسح 
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امذكوروي تجاه ل ۲ ٠‏ 
< : بصراحة أنا ارفص ان أكون هيد لهؤ لاء الناس وهم 
اثاروا أعصابي الى درجة شديدة الى الحد انني أفكر في عدم الادلاء 
بشهادتي امام المحكية ( لتخلص ) صح تخلصا من هذه المتاعب 1 
س : هل لديك اقوال اخرى 7 
٠ =‏ لا 
تمت أقواله ووقع . 
رئيس النيابسة 
واقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت 
الساعة .كر؟ ويطلب لبعد باكر 1//6/15/ كل من الاستاذ عصمت 
سيف الدولة وعبد العظيم المغربي المحاميين وعبد العزيز فهمي 
ومحمد عرفات وحسن حسين ٠‏ 
رئيس النيابة 


وثيقة رقم ( ۲١‏ ) 
شهادة الاستاذ الدكتور 
غصمت سيف الدو له حو ل 
انكار زهران لشهادته ٠‏ 


7 
اة السابقة ظ حيث لم نتمكن من اجراء التحقيق في الميعاد 
المحدد له :وم VV ۱٦‏ نخلرا لوحود ملف هذا اتنحقق بوحكية 
أمن الدولة العليأ طوال الفقر 5 السسايقة بمناسبة نظر التظامسات 
وبئاء على تحديدنا اليوم لاستكمال التحقيق فقد حضر الاستاذ 
اقيق 


« حلف الييين » 
س : مامعلوماتك ؟ 

ج : في اواخر الشهر الماضي أظن يوم ۷۷-۴۲۳ وكان يوم 
أربعاء اتصل بي تليفونيا بمكتبي الزميل الاستاذ عبد العظيم المغربي 
المحامي وعضو سكرتارية حزب التجمع وأخبرني بأنه يتحدث من 
مركز التجمع بالاتحاد الاشتراكي وآنه قد حضر الى هناك محمد 
حاتم زهران وابدی لهم أن ما ذكره بشهادته في التحقيق غير صحيح 
وأنه كتب هذا بخطه في صيغة خطاب موجه الى الاستاذ عبد ١‏ 
المغربي وانه اي الاستاذ عبد العظيم المفربي قادم الى مکتبسی 
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لاطلاعي عليه وقد حضر فعلا ومعه اص ل الخطاب وصور ةفوتو غراغية 
له موقع باسم محمد حاتم زهران واخذته منه وذكر لي أنه على 
موعد مع حاتم زهرأن في اليوم التالى في نقابة المحامين خقلت له اني 
سأدرس هذا الخطاب وربما أنر عليكم في التقابة اذا انتهى 
مبكرا وقد لاحظت من الوهلة الاولى عند دراستي لهذا الخطاب أن 
محمد حاتم زهران قا ضمنه واقعة ظاهرة الكذب فقد كنت اعلم من 
اطلاعى على التحقيقات أن التحقيق قد جرى بمقر نيابة أمن الدولة 
بمعرفة ( أحد الاساتذة 85 النيابة ) صح أحد الاساتذة وكلاء 
النيائة وكانت هذه الواقعة خوق كل شك فليا قرأت ( اللنا ) صح 
الخطاب الموحه من حاتم زهرآن الى الاستاذ عبد العظيم الغربي 
ما يشكك في هذه الواقعة تة تقبينت انه يكذب على الاقل في هذه الواقعة 
ولكن لفت نظري أيضا انه أي الاقرار اموجه في صورة ة: خطات 
يتضهن واقعتين ( لو صحت أية منهما ) صح لو صحت أي منهما 
كانت حريمة خطيرة احدهما ما نسبه الى رجال مباحث امن 
الدولة من أنهم أكرهوه على أقواله السابقة والثانية ما جاء ي 
الخطاب من ! ن السيد علوي خافظل واحد الاحانب وشخص اخر قد 
تدخلوا في أحداث ۸ و5١‏ يناير ۷۷ ولا كانت هاتان الواقعتان 
قد أتصلتا بعلمي غلم يكن من المميكن السكوت عليهما او كتيائهما 
وكان اول ما فكرت فيه بالرغم من احترامي للاستاذ عبد العظيم 
المغربي أ ن اتأكد بنفسي من صدور هذه الاقوال من محمد حاتم 
زهران وعليه فقد توجهت في اليوم التالي حوالي الساعة الواحدة 
ظهرا والاستاذ عصامالاسلامبولي المحامي الى نقابة المحامينوبعدها 
حضر الاستاذ عبد العظيم المغربي ومعه محمد حاتم زهران وجلسنا 
نحن الاربعة في حجرة الاجتماعات ف النقابة وسألت رهران أيه حكابة 
الاقرار للتأكد من انه صادر منه فقص امامي القصة التي كان 
الاستاذ عبد العظيم ذكرها وأضاف الى ما هو مكتوب في الخطاب 
تفصيلات كثيرة لم اعد اذكرها فقد كنت منتبها الى الطريقة المذهلة 
التي يروي بها تفاصيل وتواريخ ويؤكد وقائع انا موقن انها غير 
صحيحة ثم منعا لاي مناقشة معه فقد كنت حريصا على أن ن لا اناقشه 
قدمت اه صورة من نص شهادته فى التحقيق وطلبت منه أن يعلق 
على هامش اقواله بما يراه بعد تحذيره من خطورة محاولة اي عبث 
بالتحقيق وفعلا قضمى بقية الوقت يقرا وبملق وق النهاية كب بخ 
بده أنه أطلع على هذه الاوراق واشر عليها وانه مستعد بالادلاء 
بأقواله أمام القاضي بالصيغة ( التي ) صح ذكرها الان وهي ثابتة في 
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نهاية محضر شسهادته التي اشر عليها وبعدها مباشرة اخذت منه 
المحضر ووقفت وأنصرفت وقد كانت في نيقي بعد أن تبينت ان حاتم 
دعواق اس دير كيه | وو ب ماد درت ودر 
الاولى والثانية لا قيمة بالنسبة من ولي ا 0 اثيياتا 1 
ایتا حدود الوک وحدود الى شا وأئها تمم درج 
Ketel‏ كرب اتجيع ارنقث په صوراً موتوغرائية لاور اق 
عط ا BIT RG‏ ن هناك 
ع بر ار ن نقع و ن اداء العبث في 
لو صحت من أن تبقى محصورة في ملف الدعوى وأشرت عليه بان 
صورها النوتوغرافية قد صدر منه فعلا وأنه التقى به وأن حاتم 
ر هران اک له كان مر ةا يا ذكرة للاي اد .ميد العظيم وا 
كتبه وانه اخذ راي الاستاذ يحيى الجمل غراى فعلا أن الامر يستحق 
أن عرض على السنيد انانب العام وانه قد ابلغ: المد الناتب العا 
لوان وهذا کل ها اعرنه عق الوضوع + | 


س : ما هي الظروف التي التقى فيها محمد حاتم زمران 
د 7 ا لري شان ا شهادته بالتحقيقات ؟ 
اليها يم الاستاذ عبد لظي ا 0 زهران موحكود ذى 
لحرا وأنه ینکر شهادته الاولى وأنه قد كتب خطابا الى الاستادٌ 
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عبد العظيم متضمنا هذا ال ن ةف هير 
انظروف وهي أن محمد حاتم زهران حضر لی التجمع في وق کن 
ما اتذکر ان بعص أعضاء أو أصدقاء له عاتبوه على الكذب وأنه 
لا يعرف التفاصيل ولكنه مستعد لكتابة الحقيقة أو ذكرها أمام اي 
الخطاب المشار اليه الى الاستاذ عبد العظيم المغربي مع ملاحظة 
اني احاول تذكر تفصيلات ليست لها أهمية عندي غربما يكون ترتيب 
ألوقائع وانما هذا مجمل ما عرغته عن الظروف وجوهره أن حاتم 
زهران قد توحه بئفسه الى التجمع وعرض تصحيح ما ادعى أنه 
0 


> ۰ لا 
س : كم مرة تقابلت فيها مع هذا الشاهد بمناسبة ما قيل 


HA‏ المحامي 


س ؛ هل ا تشسرت من محمد حاتم زهران عن سیب عدوله 
أمأمكم عن هذه الشهادة ودواضفعها 0 

ج : نعم وما كان ممكن أن تفوتني هذا وقد سألته لماذا غيرت 
موقفك الان خقال أنا لماغیر موقفي لان ما ذكر على لساني فيالتحقية 
ليس هو موقفي . 

س ٠‏ الم يشرح لك اروف ادلائه بشهادته الاولى التي حاول 

ج . هو شرح شرها مطولا وتفصيلا وقائع تدور كلها حول 
تأكيد الجرء الاول من خطابه الى الاستاذ عبد العظيم المغربي واهمها 

ن مماحث أمن ن الدولة فد قيضت عليه وأكر هته تحت تحت التهديد الزج به 
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في القضية بان يوقع على أوراق شهادته ولكنها لم تصدر منه وان 
لك تم في بلحت ابن : الدولة ولما كنت انا بنذ البداية متأكد من انه 
نفس قصر اليابة غلم يعن عندك كسك اطلاقا في أن حاته ,هران 
يكذب في هذه الواقعة وبااي لم اعني الا بالاستماع اليه بسدون 
س : اذا لم تشرح للحاضرين في ذلك الوقت كذب محمد 
حاتم زهران فيما يحاوله من الايهام بان التحقيق لم يتم معه بمعرفة 
لاير اھا ركم علمك كما تقزر بعدم صا 510 . 
: قلت في اجابتي انه بعد اطلاعي على الخطاب الذي 
وجهه الى الاستا عبد العم الغربي تيقلت في جزئية وكان التحتيق 
النهاية في ايدي السلطة العامة وهي النيابة 1 تكن مقابلتي له 9 
الحوار معه أو ابحارین و ی 10 ما ذكره 
فقد دحنبت الس یه رایت أن أفظ ل رة ليقول ااا ار 
على وقائع محددة ان اطرح عليه الوقائع الثابتة في اقواله امام 
النيابة ليعاة تی عليها بما ياء وهي لاقوال التي الات عليه يصفتي 


س : قرر هذا الشاهد انك عرضت عليه صورة اقواله 
وحددتله العبارات التي يعلق عليها وأنك أمليتعليه هذه التعليقات 
وانك كذلك أمليت عليه التعليق الموجود في نهاية هذه الاقوال . 


ج :لم يحدث اطلاقا. 


يفف 


سس : كما قرر انك والاستاذ عبد العظيم المغربي اتفقتها على 
صيفغة الاقرار الذي كتبه يخط يده بعد أن أملاه عليه الاستاذ 
المغفريبي . 

جح ء انا لا اعرف شيء عن هذا الاقرار ألا عنديا حضر به 
الاستاذ عبد العظيم المغربي لاطلاعي عليه بعد ان أخبرني تليفونيا 
بور امقر ال ونا الا 420 والاستاذ خالد 


سس ؛ كما قرر القشاهد أنه قد اتبعت معه وسائل الاكراآه 
والضغط والوعود بمزايا وظيفية ومالية للعدول عن هذه الشهادة 
وأتهمك مع اخرين بذلك . 

. ج هذا الكلام مختلق اساسا بالنسبة لي أقطع بكذبه جملة 
وتفصميلا وحتى بالنسبة لاي أحد مثل الاستاذ عبد العظيم المغربي 
فهو يعلم كما يعلم السيد خالد محي الدين وكيا أعلم أنا أن حاتم 
زهران مقدم ف الدعوى من قبل مباحث أ من الدولة باعتباره أحد 
مصادرها وذكر في التحقيق أنه يقوم بهذه النشاطات منذ عام ۹Y4‏ 
ممن يريد أن يغري أو يهدد حاتم زهران يعني أنه يدخل مباراةالمتدرة 
على الاغراء والتهديد مع مباحث أمن ن. الدولة ذاتها وهو يتحاوز 
الغباء الى درجة الجنون هذا بالاضافة الى أنه عندما يذكر لي السيد 
خالد محي .الدين والسيد عبد العظيم المغربي المحامي واقعة ذهابه 
اليهما ثم يحاول زهران مناقضتهما فلست اشك لحظة واحدة في 
نهما صادقان وهو يكذب لاني أعلم من وقائع التحقيق لم يفعل شيئًا 
منذ عام ۱۹۷۲ ألا الكذب والاستمرار غيه وبالتالي فانني أستبعد 
تماماروايته المكذوبة الثالثة وبالنسبة لي اقطع بحسم أن ما يدعيه 
مختلق . 

س : أبلغ محمد حاتم زهران يوم ۷۷/٤/۱٤‏ انه تعرض 
للملاحقةوالضغط عليه وتهديده للعدول عنشهادته الاولى بالتحقيقات 
فما فما معلوماتك عن ذلك ؟ . 

ج : لا أعرف شسيئا عن هذا واريد ان أضيف ان ذات السبب 
الذي انتورت منذ البداية التبليغ ضد حاتم زهران عندما تأكد 
كذب الواقعة الخاصة بالتحقيق هو اني كما قلت في خطابي الى 
الاستاذ خالد استشعر بقوة أن هناك من عبث بالتحقيق أو يريد 
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هرات اليس ال ادا للعيث وان ا ميه ن م 7 
إغراء أو اکراه وبلاغه بذلك هو حلقة من حلقات عبثه غفي يوم 
VV/T/Yt‏ شاهدته بثفسي ٤‏ نقابة المحامين يكذب بحرأة وطلاقة 
مثيرة لاشد أنواع الريب الذي لا اعرفه الى الان هو من الذي يدفعه 
الى العىث وما هي الغاية من هذا العبث ولكني أرجح الان ان الذين 
وراء محمد حاتم زهران بعد أن استعملوه في الايقاع بكثير ين 
الاغراد رسموا له طريقا للايقاع بقيادة حزب التجمع ليبلغ عنيسم 
كذبا بما أبلغ يوم ۷۷-٤-۱٤‏ به ولكن لم يكن حاتم زهران ومسن 
وراءه في هذه المرة بارعين فسقط سقطته الاولى وانكشف عنديا 
منذ اكتشاف هذه الواقعةه أدركت أن هناك عملية عبث بالتحقيق 
لا بد من وضعها تحت نظر النيابة العامة . 

س : اين اصل الاوراق التي اشر عليها حاتم زعران بخطة . 
الى الان ما الذي يسمي ا اين يحركونٍ مات زهران ا 
شاع موضوعي ولكن ث قتي الطلقة بالنيابة تجمللي على | استعداد 
سن : هل لديك اتوال اخرى ۲ 
ج ۰لا . 
نمت أقواله ووقع ٠٠‏ رئيس النيابة 
ملحوخ-ه : 

طلبنا من الاستاذ عصمت سيف الدولة المحامي موافاتتنا 
بالاوراق الا اليها لارفاقها بالتحقيقات وقد وعد سيادته خلال 
هذا الانسبوع ٠.‏ 

تمت الملاحظة توقيع رئيس النياية 
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داخل م غرفة التحقيق وسالثاة الات قال : 
ا اسماعيل 522 سايق سوا ( 


س : كما قرر بأنك افهمته بأنكم حصلتم أيضا على أقرار من 
الشاهد محمد عز الدين عنتر بالعدول عن شهادته في التحتيقات . 
ج : محصلش واحب أن اضيف أن محمد عز الدين عنتر كتب 
بحزب التجمع وجاءني عز الدين بعد ذلك في تاريخ لا اذكره واكد 
ي ذه الواقمة وهي | ب الاقوال التي ادلى بها في التحقيقات كانت 


ردد عل سمعة مرارا من وقالع راء ف لباك العامة : وأكني 
لم أذكر لحاتم زهران ن أي شيء عن شهادة عز الدين عنتر واعتقد ان 
موضوع عز الدين عنتر لاحق عن موضوع حاتم زهران ٠‏ 

س : هل أبلغت يسرى بيومي أو أحد آخر بأمر شلهادة 
محمد عز الدين عنتر الذي حاول التنصل منها امامك لاي جهة من 
جهات التحقيق أو غيره. 

د ٠‏ لاا . 

سس ؛ لمذا ؟ . 

ج ٠‏ أولا عرز الدين عنتر لا ينكر الاقوال التي ادلی بها في 
التحقيقات وانما هو تكلم عن الحالة النفسسية التي ادلى فيها باقواله 
وثانيا اننا ندرس هذا لمر في الجن الدضاع لي التجمع من الناحية 
ألفانونية وحسبما يتراءى للجنة الدفاع سيتم التصرف” ٠‏ 

: اما كان الاجدر الابلاغ عن هذه الواقعة ايضا وهي 
امر يمس التحقيق وسلامته وظروفه. 

ج ٠‏ هذا متوقف على تقديرنا لذلك فضلا عن اننا لا نود أن 

نزعج سلطات التحقيق بغير مقتضى . 
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س ۰ قرر محمد حاتم زهران انك توحهت اليه يوم 1/// 
ومعك المدعو محمد عرفات وأخبرته بن مجاه روز البوسف سوفا 
ملاحتته للعدول عن شهادته الاصلية حك : 

٠ >‏ لم يحدث ويلاحظ أن تاريح ۷۷/۲/۱۲ لاحق لكافةالتواريح 
اعرف أو لا اذكر الشسخصٍ الدعو محمد عرفات كما اني لا اعرف 

س : هل لديك أقوال اخّرى ؟ 

: انا اود ان اوضح انه لا توجد لي بصئة خاصة ولحزب 
التجع الذي اتشرف بالانتساب اليه بصفة عامة اي مصلاحة في أن 
شرف لهنة التي اننمي اليها مدائما عن الحقيقة وعن ال الحقيقة فقط 
ذلك تم في حضرة شهود عدول كثيرين من رجال القانون . 
تمت أقواله ووقع 5 
رئيس النيابة 

واتفل المحضر على ذلك متب اثيات ما تقدم حيث كانت الساعة 
تح اللحفر 1W pail‏ الساعة ۰ار ظهرا , بسراي النيابة 

وأكعل اللحفس ملل ذلك قب اثبات ما تق مباشرة . 


رئيس النيابة 


هف 


وثيقة رقم ( ۲۲ ) 
الرسالة المقدمة الى السيد 
المستشار مصطفى عبسد 
الوهاب من أحود م . 





نداء الى كل الششرفاء في محر _ 
القومي يفني في مل الم على ب مضي آربعة شهور احلا 
لكم ابانة في اعناقكم . 
يسم الله الرحمن الرحيم 

السيد رئيس محكية )١(‏ الاستئذاف 

تح 5 5 7 

أن تختي الحقيقة فهذا استثناء في قلعة العدالة . ٠‏ ما أن 
تعمسو 2 ¦ 
ولن يرمي احد بالباطسل ٠‏ 

مقدمة لسيادتكم / أحمد مصطفى اسماعيل الطالب بكلية 
)١(‏ نص الرسالة المقدمة الى السيد المستشار رئيس محكية الاستئئناف والمسلمة 


بتاريسخ 8 يونيو 1519 . 
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الاعلام ‏ جامعة القاهرة والمتهم في القضية رقم ٠٠‏ أمن دولة 
عليا لسنة ۱۹۷۷ أوضح ما يأتي ٠‏ 

منذ عام ونصف تقريبا تم استدعائي ككنب مباحث امن الدولة 
بطنطا ‏ ودهشت في بادىء الامر ولم أذهب ‏ وبعد ذلك بهده أيام 
وانا في طريقي الى محطة القطار بمدينة طنطا تم اختطافي في عربة 
صعفم : وامام السيد / محمد طنطاوى مسسئول الاين السميا 
وجدتني ماثلا أمامه . وسألني لماذا اتردد على جامعة طنطا كل 
يوم اثنين من كل اسبوع ؟ ‏ واوضحت اسيادته أئني طالب بكلية 
الاعلام 7 ومسئول عن توزيع جريدة (١‏ صوت الحامعة ( التي 
تصدرها الكلية صباح كل يوم اثنين من كل اسسبوع في جامعة طنطا 
وهنا قال لي ۰ انك تعرف عدد كبر من الطلاب المعروفينباتجاهاتهم 
ومطلوب أن أكتب المعلومات الكامية عنهم وعن نشاطهم + وسوف 
يكافئئي على ذلك ٠.‏ وا أوضحت لسيادته انني أرفض منطلق 
التجسس فهو منطق ارهابي ‏ وانا ضد كل انسان يحاول كبت 
آراء الاخرين طالما يسلك السبل الشرعية في ابدائها. ٠‏ وهل هددن 
الكبرى واتسمما اذا لم ارضخ ليكون عقابي مريرا . 

وغآدرت مكتب المساحث بعد أن راعني هذا الارهاب وبعد 
ستة شهور فوجئت باستدعائي مرة أخرى في مكتب المحلة الكبرى 
رضا ؤاخر أسمر اللون يسمى عطية وسئلت عنكل من: ١‏ ل ثسوقي 
ابو سذينه ۲ س جار الشبي الحلو ۲ س حسني عبد الفتاح ۰ 
وأكدت له أنني طالب بالجامعة ولا يعنيني ان اعرف عن النايس 
وعلاقتهم اي شسيء وانفجر غيظا وقام احدهم وصنمني على وجهي 
وغادرت المكتب ‏ ولا تدري أي عذاب کان يچيش في نفسي ننيجه 
هذه السلوكيات الار هابية التي تتبعها معي مباحث امن الدولهة 5 
وف العام الماضي فوجئت بضابط يسمى محمد عبد السلام في القاهرة 
يحاول 0 يعريدي هده المرة بالاموال والسهرات والخدمات ولعلك 
سوف تسأل يا سيدي المستشار سيب هذا الاهتمام من الماحعث 
والحقيقة انا شاعر واديب وطالب متفوق في دراستي ولي علاقات 
متعدد ٠‏ هع الادباء والشعراء والسياسيين من الطلبة والصحفيين 
وأحترم کل التيار ات وال مذاهب الفكرية وليس لي اتحاه مدد 
وتربطني دھۇ لاء الناس علاقات وصلات وصداقات منينة ومن ثم 
كان مبعث شسقائي وتعاستي . وأصبحت في كل لحظة مهددا أو 
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مرعبا من جانبالمباحث وبدات اعتزل الناس واخاف عليهم من نفسي 
وشسكوت اليهم ما لقيته من جهاز المباحث ‏ فظن البعض انني 
تورطت فى علاقة معهم وأصبت بهزة عنيفة نتيحة هذا الارتهياب 
واهتزت ثقتي في نفسي وظللت على هذه الحالة حتى وقعت احداث 
يناير الماضي وفوجئت بالقبض علي من الشارع في عصر يوم ۲ 
يناير ۱۹۷۷ . وظننت الاير مساومة جديدة وف مكتب مباحث 
أمن الدولة بالمحلة سسألني الضابط الاسمر امسمى عطية عن مكان 
احد اقاربي بعد ان أعلمني انه هارب وغير موجود في منزله ٠.‏ وهو 
الطالب مصطفى الخولي وقلت له : انني لا أعرف وضربني بقدمه 
وحملني في سيارة الى طنطا حيث كان ينتظرنا ضابط آخر لا أعرف 
اسمه وعرض علي منشور مكتوب بخط اليد وسألني من الذي كتيدا 
وقام بتوزيعه على عمال المحلة . فآكدت له انني لا اعرف وهنا 
طلب مني أن أكتب المنشور بخط يدي حتى يتآكد له انني لست الذي 
تمت بكتابته .. ولا رفضت انهالت علي الصفعات ا 
والشتائم البذينة وأحسست أن في الامر مؤامر” ؛ ووقعت على ٠‏ 7 
غارقا في دمائي وهددوني أن أحد المخيرين سوف يقوم باغتصابي 
وفعلا مزقوا بنطلوني وأنهارت قواي ورضخت وكتبت المنشورات 
وفوجئت به يطلب توقيعي على محضر بائني الدي قمت بتوزيع 
هذه المنشور أت ومادت الارض منتحتي ووقعت على ذلك وظللت 
طوال الليل بين ايديهم وقبل الفجر جاء الضابط الذي لا اعرف اسمه 
ومعه الضابط عبد العزيز قمحاوي وعرضا علي قائمة بالاسماء 
التالية : ١‏ يحيى شرباس  "»"‏ هشام عبد الفتاح   "“‏ خالد 
عبد الفتاح ‏ 6 مصطفى الخولي ‏ ه65 سيد الدماطي  ١‏ 
كمال كليل .. ۷ شهرت العام اكرام يوسف 65- 
طلعت رميح . 
وقال لي أن هؤلاء الاشخاص تم القبض عليهم منذ ايام والمطاوب مني 
.0 ن أؤكد أمام الثياية أنهم أعضاء ف حزب العمال الذي اكتبمت 
المنشورات باسمه د واحسست ان الامر تجاوزني وعلي أن أتآمر 
على ام 
واذاقوني الهوان حتى استسلمت وامام النيابة نفئذت كل ما طلب 
٠‏ والثاني .. والثالك . . ثم نقلت الى القلمة را العذاب حيث 
استقيلني الضابط العتيد « حاتم » وآخر يسمى ‏ اين » ومعهسم 
قائمة جديده تذ 

| ل محمد عزك عامر ؟ ‏ خالد القيشاوي  *‏ احمد زكي 
. س عبد الحميد بدر الدين ه ‏ محمد عيسى قانم . 
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واكدوا لي انني سوف اخرج من القضية في حالة ما اذا وافقتث 
على المثول امام ألنياية وقلت مان هؤلاء أعضاء ق حزب العيال 
وعارضت بشيدة واكدت له انني لا اعرفهم ولا صلة بيني وبينهسم 
وهنا عصيوا عيني ومزقوأ ظهري وأدخلوا « خازوقا ) خشبيا في 
مؤخرتي واحسست بالجحيم وصرخت صرخة اهتزت لها كل زنازين 
التلعة ووافقت ووقعت على كل الاوراق الخاصة بذلك و النياية 
قلت كل ما طلب مني وقد هددوني يا سيدي المستشار بأنهم سوف 
رجل متدين وأقام *. عدة مساجة. وهو خريج الازهر الشريف وله نشاط 
ديني وحشيت | عليه واستسلمت للمباحث تماما .. وفي جلسة 
واكدت لعدالتكم انت ل ار هؤلاء الناس ولا تريطني بهم مل 
وقلت بأئني اعاني من ضغوط رهيبة في سجن القلعة وقدمت طلبا 
را ی يمون أن يذ هيو بي الى ا النفي في الجلسة 
ونوا كد أعدوها بات سول معي وعذيوني حتى اللوت وات 
ان الحياة أصبحت مسمتحيلة بالنسبة لي وأحسست انني 
ائتهیت لم لا يا سيدي واا الشاعر الذى كان يفخر بأنه كان 
يدافع عن قضية شعبه في الوقت ت الذي لا يستطيع فيه الدفاع عن 
مؤخرته . وقطعت شريان يدي اتيسرى ولكن المحاولة فشلت حينما 
وأسعفني بد بنفسه وطلب أخفاء الامر تماما ونقلني الى را أخرى 
في مير ال تماما وهنا جاء الضابط اين الذي كان يقوم يم 
اجرح بنفسه وآثناء ذلك حاول التقرب الى واكد 2 ,أنه يعتذر 
بصراحة رة أن الال كلها كالتالى * 


في حالة مراقية التنظيمات السرية تكون هناك ميزانية خاصة 
بذلك وتسمي مصروفات سسرية ومنها يتم تجنيد العملاء والصرف 
عليهم ولكن الامر اختلف بالنسبة لحزب العمال فقد قام رجسال 
المماحث والامن القومي بتحنيد عملاء و همین وآاخذوا الاموال لشم 
ولا حاءت الاحداث وبناء على قرار سياسي تم اتخاذه بعيل قضيه 
اتسار قات ال ا على ذلك قرار انما بناء على كل 
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تلفيقات المباحث التي اشتركت فيها مرغما تحت الظروف التي يعلم 
الله وحده كيف كآنت ‏ وكنت رقم ۸ في قرار الاتهام مكآماة 
على تأمري وعدم صلابتي ‏ ولا سالته ولاذا يمزرقون الاوراق التي 

أن أمامي مهمة محددة علي أن اساعده فيها وتظاهرت بالموافقة وهنا 
رسم لی هذا الدور ٠‏ في فتره الامتحانات سوف يتم نقلي الى 
سجن الاستئناف بجوار حشد كبير من الطلاب المتهمين ف 
حزب العمال ‏ والشيوعي المصري وبالقطع لهم انصالاية بذويهم في 
الخارج كما أنهم يعرفون معلومات عن عدد كبير من الطلية الهاربين 
الادلة الكافية عنهم لادانتهم ومن ثم عليئا ان نعرف عن اتصالاز 
حتى يتسنى تجريم اكبر عدد منهم والزج بهم في قرار الاتهام . 
وكذلك بالنسبة لقضية حزب العمال الشيوعي المصري الذي 
تفتقده قضيته آلجهاز الفني والمطيعة والارشيف والشحل التتنظيمي 
والمطلوب أن اقف أمام النيابة للمرة العاشره يا سيدي واقول عن 
مكان متفق عليه بين المباحث وبعضهم بأنه مكان مصطنى أبخولي 
وهنا تقول المباحث بأنه تم مهاجمة المكان والعثور على الجهاز الفني 
وتمكن المتهم مصطفى من الهروب قبل مهاجمة المكان بوتت قليل “ 
وبهذا الشكل يمكن تصديقي من قيل. النيائة وسوف يشمل الجهاز 
اوراق تم تلفيقها في سجن القلعة وتحمل بعض الرموز "لي يمكن 
بعد حلها الوصول للشكل التنظيمي للحزب والذي ب يشمل المتهمين 
الحالييين . 

هذا ما انتهت اليه المباحث يا سيدي المستشار ؟! 
وتظامرت بالموافقة فقد كان الهدف ان أغادر سجن القلعة 

وفعلا تم نقلي الى سجن الاستئناف على أن تكون وسبيلة الاتصال 
بيني ودين الضابط شي النقيب جمال شمدس الذي سوف يقلوم 
وهك- ذا ٠‏ 


ونور وصولي الى سكن الاستئتاف هقدمثت طليا للنياية بتاريح 
۲١‏ مايو أي بعد وصولي بيومين وطلبت فيه تحويلي الى الطب 
الشرعي وللادلاء بأقوال تفند التحتيق ولم يتم ذلك وجاءني النتئب 
جمال سمس وحمل الي تحيات الضابط ايمن ولاب مني التقارير 
وتعللت بأنني أذاكر وجاءني الاسبوع الثاني وطلب ملي التكاريس 
بعد أن حاول ان يعطيني عشرة جنيهات قد أمره الضابط اين 
بتوصيلها لي وهنا هددته بفضح آمره امام الطلبة الذين يذهبون 
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معي الى لجان الامتحان فاستبدل على الفور بالملازم اول محمد 
الخطيب الذي لم يحدثني عن شيء . 
وني يوم ؟ يونيه قدمت طلبا مماثلا الى النيابة ووقعته امام 
السيد قائد العنير الذي اعلمني أن جلسة سماع الاقوال مالنسسبة 
لي قد قد تحدد تاريخها ٩‏ پونيو 1018 ٠‏ 
لسعم عاتم بد ان 58 المباحث ن تتح من الققياء أدأة 
ر خلفته بسياطهم مل آنا شو هات . واقسم لعدالتكم باللمركتانه 
من كل ما نسبته اليهم ولا أعرف عنهم شيا . ربما يكونوا ياسيادة 
المستشار أعضاء في حزب العمال أو غمره ٠‏ اما آنا فلا آهلك دلبلا 
واحدا ضد احدهم كبا ارجو من عدالتكم اعتبار كل الاقوال التي 
قمت بترديدها مام النيانة بناء على للب اناف مخض أفتراءات 
وأكاذيب حاولت المماحث تغطية موقفها المتكاذل . 


انها الحقيقة يا سيدي آقولها لعدالتكم .. والا هل يلغت , 
واسال الله لعدالتكم التوفيق .: والله على ما أقول شهيد . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
سحن الاستشداف 
احمد مصطفى اسماعيل 


۱۹۷۷ بونيو سنه‎ ٤ 
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ونيقة رقم ( ۲۴ ) 
بيان من اسرى حملة يناير 
۷ الى كافة المنظمات 
الديمقراطية والشعبية 


يرى المتهمون المحبوسون على ذمة قضية التنظيماتوالتحريض 
أن الاوان قد آن لكي يتو جهو ا بهذا البيان الى كافة القوى والمنظيات 
اديمتراطية والشسعبية في مصر والعالم : 
اضر أبهم المفتوح عن الطعاء احتجاجا على | الاهدا ر اشع لكل 
الحقوق الطبيعية للانسان وعلى التدخل السافر الذي تماره 
السلطة المصرية في أحكام وقرارات القضاء © لا يقصدون بهذا 
الاضراب عن الطعام شانا يخصهم وحدهم ولكنهم .يرون أن اهدار 
حرياتهم هو ملمح من ملامح اهدار كافة الحقوق الديمقراطية لجماهير 


وفي حين تتوالى تصريحات المسئولين الصريين لصحف واذاعات 
كل ما انخذ في هذه القضيه من اجراءات با منذ بدايتها وحتى حتى الان ؛ 4 
التي يمرت اي مجتمع لتحضصر . 

وحينما نعلن اليوم اضرابنا عن الطعام فنحن نفعل ذلك دفاعا 
عن استقلال القضاء وعن الاحترام الواجب لاحكامه وقراراته . 
للقضاء وللقانون ا أن يكونا أداه للثأر السياسي ووسيلة لب 
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واذ كنا نقدر للقضاء المصري في مجموعه أنه ابدى رايه العادل 
في هذه القضية حينما توالت أحکامه بانهاء الحبس الاحتتا 
ألتهمين في تلك القضية أو المهزلة التي ارادت بها السطة الصرية ان 
التي تحاول بها السلطة أن تقدمنا الى ١‏ محاكم تفتيش جديدة 0 
بار هابها للقضاء واحاطتها اياه بحو من الضغوط السياسية التي 
لا تستحي ولا تتقنع . 

وحينما ذس لكافة المنظمات الديمقراطية والشعبية في مصر 
وفي جميع أنحاء العالم المتحضر اننا اسرى في معسكرات اعتقال 
یکل الافكال المناسية لايقاف تلك المصادرة البشعة للحسق 
الطبيعي للانسان في أن يواجه قانونا ديمقراطيا لا يؤثم رأيه او تجرم 
عقيدته .. ان دعاوىٍ النظا م المصري المتكررة ارام ٤‏ ولو كات 
السلطة المصرية وأثقة من رتفي لحاكمتنا امام التضاء العادي 
ووفقا للقانون العام ولما استدعت من القانون المصري أمعن نصوصه 
“الت ب ا سيت و لحرية الراي و العقيدة ٠‏ و الحو انين 
تشريعي حتی ولو كان مجلس للاتلبات السياسية 


ويكفي للتدليل على ذلك أن النيابة تطلب تطبیق القوانين 

الاديبللة : 

القانون رقم ٠١‏ لسنة 11116 بان ن التجمهر وهو القانون 
9 عاما بهدف قمسع الحركة الشعبية لمنعها من الاعتراض على 
تلك الا“ . 

القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۲۳ بشان المظاهرات العامة 
بالطرق العامة وهو القانون الذي أصدرته حكومة توفيق نسيم 
الديكتاتورية والعميلة لسلطات الاحتلال البريطاني لمواجهة ثورة 
الشعب المصري العظيمة في سسنة ۱۹۱۹ والسنوات التالية لها . 


المواد 0 ن الديكتاتور الرجعي اسماعیل صدقي 
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لذ ار ا حا وال ا یت مک نه التق ر 
تا تة من كانون مدر في مهد ديكاتورية وسواينى الفاشية. 
علينا فضلا عن إن كامة البنود الاحدى في هذا الشرار صدرت انون 
ليه نقد تراجحت السلطة أا ضغوط التر رين والخت اشراد ات 
الثروة المالية كما انها ما زالت تحصل الضرائب حتى الان من صغار 
الفلاحين 5 


الباطلة قانونا لتطبيقها على اسرى حمل ينايز " أن ار الاحالة 
استند الى قانون الطوارىء ف احالتنا الى قتضاء ١‏ من الدولهة 
الاستثنائي مكذبا الالحاح الدعائي الرسمي بأن عهد بد اللجوء الى 
الاجر ءات الاستثنائية قد انتهى فقانون الطوارىء الذي استند اليه 
مر الاحالة قد صدر في غيبة البرلمان ولم يقره اي مجلس تشر 
مهنذ صدوره حت حتى الان . 
وحينما تطلب النيابة للبعض منا عقوبة الاشغال الشاقةالمؤبدة 
فاننا بمثولنا امام قضاء امن الدولة الاستثنائي طبقا لاحكام قانون 
الطوارىء محرومون من الطعن على أحكام هذا القضاء التي لا 
الا لرقابة رئيس الجمهورية فهو يستطيع بقرار منه أن 
الاحكام كما حدث في التضية الشيوعية رقم || .0 لسنة 1۹۷۳ أمن 
دولة علا الاسكندرية والتي أصدر القضاء فيها حكما سيراءة جميع 
المتهمين فالغى رئيس الجمهورية أحكامها وقرر اعادةمحاكمتهم جميعا 
ورغم أن رئيس الجمهورية سبق له ان صرح أنه سيصفي 
قضاء امن الدولة وتحال القضايا المنظورة امامه الى القضاء العادي 
فاذا بقضاء امن الدولة الاستثنائي ينشط ويناط به المهام ‏ بينيا 
حالة الطوارىء نفسها وضع غير دستوري فقد اعلنت تلك الحالة 
مواجهة ظروف الحرب مع. اسرائيل وهو وضع انهته المادة الثانية 
من اتفاقية سسمناع ار بين مصر واسرائيل ف سبتمبر 151/0 
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اتفاق الدولتين على حل ما بينهما من مشاكل عن طريق التفاوض 
وعشم اللحوء الى القوة ١‏ لمسبلحة ٠‏ 
وقد اعلنت كالة بالطوارىه الراهنة لواجهة + متطلبات الحرب مع 
العدو الصهيوني بينماما هو منسوب الينا من تهم بفرض صحتهاً 
وصف ما هو منسوب الينا بأنه كان محاولة « لضرب قوة مصر 
التناوضية في جنيف » . وحالة الطواريء العلنة ل تليق لا في حالة 
الحرب مع أسرائيل لا في حالة التفاوض في جنيف فلماذا يطبق علينا 
تانون الطواريء !؟ 

ومما يؤكد ذلك انه عندما طلبت لجنة الرد على بيان الحكومة 
في خريف ۱۹۷١‏ ( بعد عام من توقيع اتفاقية سيناء ) الغاء حالة 
الطوارىء »© اعلن رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب ان الحكومة 
الى ان تتمكن من الغائها تعد بعدم تطبيق قانون الطواريء 
الا فيما يتغلق بالشئون العسكرية (!!) 

وکائت السلطة في مصر قد وجدت ان اأستدعاءها لكل النصوص 
غيم الديمقراطية في القانون 4 وأصرارها ال 0 قضاء 
الجمهورية و ورئيبس ١‏ الور وکر من المسئولين حولت امسالة مسن 
قضية ينظرها القضاء الى ثأر شخصي بيننا وبينهم نهم لم يكوا 
طوال الشهور السبعة الماضية عن توعدنا بالويل والقبوا وعظائم 
عن تأكيدهم المستمر بان مدانون حتى قبل ان يصدر قرار الاتهام 
في اعمال السلطة القضائية وارهابا للقضاء محاولة لتطويعه لكي 

يحقق بصالح السلطة السياسية لزج بنا ني السجون ٠‏ 
جارحا » نت بأن ازل الدكتور عصمت ( رئيس قبسم الطبيعة 
النووية بجامعة الاسكندرية » رسالة اغتذار عن افكاره نشرتها 
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الصحف »© فعفى عنه السيد الوئيس وآأفرجت عنه «نيابة امن الهولة» 
في نفس اليوم الذي اعلن فيه الرئيس العفو مبررا اياه بان الدكتور 
عصمت زين الدين قد عاد الى « صوابه » . وما جرى بشاأن 
الدكتور عصمت زين الدين يؤكد أن القضية قد خرحت عن طايعها 
سوى ضغوطا لمساومة المتهمين على ما يعتنقون من أفكار أو مسا 
يجتهدون من اراء حتى يعودوا الى « صوابهم » (!!) 

ومهما كانت ثقتنا بالقضاء المصري ؛ واحترامنا للصفحات 
ادرا ا ج ال الرازقالسنهوري 
الكانوئيةة و أصيحت ثأرأ سیاسیا يكون خسوا اا 
بيقتضاه قضاتئنا . 

ان الصفحات السوداء التي حفل بها التاريخ المصري تلوح 
امام اعيسا ونحن نتابع حمله الضعط' السياسي المكتفه على القضماء» 
تبت الحمله انني تددرنا بما جرى فيما سمي بفضيه التحريض على 
« القاضي المندي حبسين طنظاوي ليحاكم المتهمين في نلك القضية 
فكان مودفه سبة في جبين القضاء المصري الذي وقف بحسم ضد 
محاوله السراي .لبد مده تخا ا ا القضاء هدف الثأر من 
۷ حسين طنطاوي ' جديدا ٠‏ ذلك آمر ترنضه وتحتج عليه ونطالب 

عليه والتشهمر به حماية لحتنا في ان نواجه قضاتنا الطبيعيين لا 

أن قرار الاتهام الذي صدر ضدنا هو فضيحة لمن أصدروه 
بمقاييس القانون والمنطق فبعد شهور طويلة من حملة دعاية واسعة 
لم يسيق لها مثيل حول ما سمي « بمخطط التخريب والنوضى » 
الذي وضعه ونفذه « حزب التجيع الوطني التقدمي الوحدوي » 
و « الشبوعيون والناصريون » صدر قرار اتهام هزيل يؤكد لكل من 
يقرأه أن كل تلك الحملة كانت مهزلة أرادت بها السلطة المصرية أن 
تقمع كل خصومها السياسيين وكل من يجتهد في شئون الوطن 
على غير ما ترى أو تريد وهو قرار ينسف نفسه بنقسه ويدين من 
صاغوه ويسجل على النائب العام اذه ارتضى لئفسه أن يكون آداه 


5 


للثأار السياسي وكأن روح عبد الحميد ابو شنيف رئيس النيابة 
الذي حقق في قضية حريق القاهرة في عام ٠٠٠۲‏ لحساب السراتي 
اولا : ١‏ ن القول بأن هناك مخطط للتخريب والفوضى قول يكذيبه 
ترار الاتها, ذاته » فمن بين ۱۷١‏ متهما شملهم القرار » لم تقدم 
النيابة ابة وقائع تتعلق بانتفاضة يناير سوى ل ۷ه نقط اي بنسبة 
7/1 ونصف من جملة الذين شملهم القرار 8 ويفرض صحة هذه 
الوقائع فأين هو الخطط الذي تحدثت عنه ديباجة القرار » وروجت 
ثانيا : أن النيابة اعتمدت أكادّيب مباحث امن الدولة بان حزب 
العمال السيوعي المصري كان وراء الاحداث وأوردت ذلك فى ديباجة 
ترار الاتهام برعم ا ن القرار ذاته يڳذب هذا الزعم فمن بين 86 متهما 
بعضوية هذا الحزب لم تنسب النيابة وقائع تتعلق بأحداث يناير الا 
ل ١9‏ فقط »؛ استندت بالنسبة ل ٠١‏ حالة على تحرياتالمباحث 
فقط بينما, استندت الى شهادة مرشد للبوليس بالنسبة للاربعمة 
الباتين . 

ثالثا : من بين 58 متهما بعضوية الحزب الشيوعي المصري لم 
تنسب النيابة الا ل ۴ فقط وقائع تتعلق بأحداث يناير . 

رآبها من بين 7 متهما بالتحريض على الاحداث » 1/4 متهما لم 
تنسب اليهم النيابة أية وقائع متعلقة بتلك الاحداث . 

خامسا : يكني للدلالة على تهاوي ادلة الاتهام وسخفها واتضاح 
التلفيق فيها أن قرائن الاتهام وادلته قبل المتهمين ال 9ه الذين 
سیت اليهم النيابة وقائع تتعلق بأحداث بناير هي شهاده ضط 
المماحث وعملاتهم بالئسية ل 8ه حالة من هذه الحالاتث ا¥ە ر1 


أن الذين صاغوا قرار الاتهام هذا هم أول من يعليون أنه لن 
يصمد أمام آي قضاء عادل وهم قد اصدروه تحت ضغوط سياسية 
فاضحة وصريحة ومباشرة ؛ لاطآئة مدة الحبس من حائب »؛وليحفظوا 
من الجائب الاخر للسلطة ماء وجهها الذي أراقته فى الحديث الفج 
عن مخطط التخريب . ومن صاغوا هذا القرار هم أنفسهم الذين 
أصدروا قراراات الاتهام حزافية فيماً عرف بقضايا الشغب و 
القضايا التي صدرت أحكا م القضاء فيها ببراءة أكثر من 494 اا2 
ممن قدموا للمحاكمة فكانت لطمة على وجه اجهزه الان وعلى وجه 
نيابة امن الدولة وحكما على ادلتها بل وعلى نزاهتها . 


۲۹۱ 


ويعنينا هنا ان نشي الى الخلل الصريح في التحقيقات نفي 
حين تصر النيابة على القول بان هناك حوادث تخريب وتحمل: 
خلت محاضر التحقيق من أي ة قدو تحفيق لخي سم المظاهراث او بهماع 
والمذابح الني ع« د ارط أو حت بيان بحصر الخسائز التي 
يقال اننا حرضنا على تخيبهها. 

ان تحقيقا كهذا كان ضروريا للبحث عن المجرم الحقيقي وراء 
عمليات الحريق والاتلاف ‏ هل هي الجماهير الشمبية التي خرجت 
لتواجه سياسات تريد تجويعها لحساب الفئات المترفة .. أم أن 
هناك قوی أرادت أن تشعل « حريق رايخستاغ آخر » نكون نحن 
sS‏ !1 
الا 0 السلمية ايان انتفاضه يناي أو تهمه عضوية المنطمات 
تحريات مباحث امن الدولةالا اننا لا نرى في تواجد أي منا بين 
صفوف الجماهير الشعبية يومي ۱۸ و ۱٩‏ يناير ۱۹۷۷ يفرض 
باي منظمة حزبية دق من حقوق الانسان الطبيعية لا يجوز أن يكون 
حل استجواب د عقاب ٠‏ 
امصري بأنه دیتراطي دعاوی يكذيها ١‏ الوامع وتفضحها وا 
1 بن الحولة لا بتار من القضاء ولكن بصفتها مكتب تابع 
لاجهزة الأمن ويكفي للتدليل على هذا : 


| س أن أجهزة الأمن استصدرت من النيابة قرارات بالقبض 
على خمسمائة وواحد وخسسين من العمال والطلاب والمهنيينو الكتاب 
والصحفيين وفقا لمحضر تحريات عامة لا تتضمن أآية وقائع أو شبهات 
وحينما صدر قرار الاتهام ‏ بعد خمسة أشهر من القبض ‏ لم 
يشمل سوى ١171‏ فقط من كل هؤلاء فآدا فرضنا جدلا ان القرائن 
والادلة قبل الذين شملهم القرار جدية فان معنى تلك الارقام أن 


۹۲ 


النيانة اذنت لاجهزة بالقبض على ثلاثة أضعاف من لحقتهم شبهات 
اتهام وقد قضى هؤلاء جميعا خمسة شهور رهن الاعتقال بمحاضر 
لات 5 . 
ووصلت عمالة النيابة لاجهزة الامن حدا جعل وكلاء النائب 
العام المترافعين يطالبون القضاء برفض تظلمات جميسع المقتبوض 
عليهم من قرارات الحييس حتى اليوم السابق مباشرة على اعلان 
قرار الاتهام ظ وهم يعلمون ان معظهم مسن شالم هذا القرار. 6. 
لم تفرج من تلقاء نفسها قبل هذا التاريخ عن أي مكتجز واکدت بذلك 
كونها اداه للسلطة في اعتقال خصومها السياسيين تحت لافتة سسيادة 
القانون + وهو هما أشار اليه صراحة ميثل منظمة الحتوقيين 
الديمقر أطيين الدوليين الذي حضر لمتابعة التحقيقآت وأدان في 
تقريره احرا عات النياية التي استخدمت لاضقاء شرعية قانونية على 
عمليات الاعتقال الجزافي بالأضافة الى ذلك تحججت النيابة بسرية 
التحقيق ومنعت المحامين من حضوره الامر الذي تعرض فيه بعضص 
المتهمين لعمليات تعذيب بدنية واكراه معنوي للحصول على 


؟ ‏ أهدرت النيابة النص الصريح في المادة ٠۲١‏ من قانون 
الاحراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۷ لسنة 1۹۷۲ والتي 
تنص بأنه لا يجوز في جميع الاحوال بأن يزيد الحبس الاحتياطي 
عن سته شهور وة الجنايات يحب قبل انتضاء هذه المدة أن يحال 
امتهم الى المحكية لختصة وهي صاحبة الولاية في مد الحبس . 
وبالرغم من هذا النص الصريح نقد مضىعلينا أكثر من سبعة شهور 
رهن الحبس الاحتياطي مقررا من النيانة لامن المحكية المختصسة 
ومن ثم يصير حبسنا باطلا لعدم استناده على نص في قانون أستئنائي 
أو ف قوانين الاحراءات العادية مما يستلزم الاخراج عنا غور | ولكن 
لنيابة توغل في غيها باهدار حتى نصوص القوانين الاستثنائية . 


ة أدلة ترجه الهمة على اسامسها له فرقرار الاناة ماء توليك 
قضايا تحيمة لهم من سنوات ۱٣۷٤‏ و Vo‏ و ۷ لنقول انهم 
متهمون د بتهيئة المناح لاحداث ۸ د ١5‏ يثاير دون أن تقدم دليلا 
واحدا على ذلك ويلفت النظر ان الادلة المستجلبة لم تكن كانية في 
صينها لتقديمهم للمحاكمية ولكڼه من باب الخضوع للسلطة التنفيذية 


۹ 


وخلق ايهام عام بأن هناك تهم استجلبت النيابة قضايا قديمة تسوثس 
نها على موقف المتهمين و مو قف القضاء . 

الى أدلة واقوال مخالفة لما جاء بمحاضر التحقيق فضلا عن انه #من 
تهما لم يواجه بها المتهمون ولم يحقق معهم فيها . 


علنية خاصة بأحد الاحزاب الثلاثة العلنية أو الاتحادات أو الاسر 
والنوادي الطلابية كما انه كثيرا ما يكون المضبوط نسخة وأحدة 
انابة وتذكر في ترارها انها عدة نس ٠‏ 

ن الامثلة كثيرة على مغفايرة النياية في قرارها للحقائق ولكن 
ما يعد لحانيا لکل قوانين الالم "أن يحال المتهم الى المحاكمة بتهمة 
آحمد فؤاد نجم الذي واجيته الثيبة بعضوية حي العمال الشيوعي 
قرار الاتهام ' هي التحريض ومفس لامر هرت مع التدرن عبد الرحيم 
لم يسان فيها التجمان ولم يواجها بها ف التحفيقات 

ه ثم تأتي الطامة الكبرى وهي مخالفة نيابة أمن الدولة 
حتى لصريح القوانين الاستثنائية وكانت السلطة المصرية قد وجدت 
والحكم بلا قائون استثنائيا كان ام غي استثنائي . 

وعلى سبيل المثال أصدرت محكمة امن الدولة العليا بجلسة 
المحامي ورغم ان مر لبس 7 قد سقط لان التظام للدم 
۷ لسنة |١499‏ أذ کان قح و على كدي التظلم ؟؟ يوما يدون 
الفصل فيه الا أن النيابة اعترضت على قرار الافراج رغم صريح 
نص القانون المذكور وصدق رئيس الجمهورية على هذا الاعتراض 
وقد تكرر هذا التصرف بالنسبة لاربعة متهمين آخرين هم محمود 
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الد محل في طلم بعد أرب ا 
ر الحيس تيلم ومع ذلك نان النيابة تعترض ورئيس الجمهورية 
١‏ وهنا رن قضية من ار فضا التدخل في السسلطة 
الاستثنائي الذي يم يمنحه القانون لرئيس الحمهورية بالاعتراض على 
قرارات محاكم [ من الدولة العليا بالافراج عن المتهمين وهو آلحق 
الذي نظمه القانوت رقم ۷ لسنة ۱۹۷۲ . أن الاصل أن الاسستثناء 
لا ينوسع في تفسيره أو تطبيقه وأنما يستخدم هذا الحق في حسالات 
خاصة جدا كظهور آدلة جديدة أو وقائع جديدة ة خلال الخمسية مشر 
يوما التالية لقرار الافراج لم تكن تحت نظر القاضي عند اصداره لهاء 
لكن ما يحدث الان هو عكس ذلك نماما فالألستثناء أصيح القاعدة 
والقاعدة أصبحت ملغاة ولا تصل حتى للاستثناء وهو ما لا يمكن أن 
يقره عرف أو قانون فالقانون عندما خول لرئيس الجمهورية هذا 
الاختصاص راعي بقدر الامكان أنه طرف محايد و في الخصومة ولكن 
رئيس الجمهورية يمارس هذا الحق بواسطة رئيس الوزراء الذي 
يمارسه بدوره اعتمادا على مباحث أمن الدولة اي أنها أصبحت 
الخصم والحكم فيي التي لفق التضايا وهي التي تعترش علىاحكاء 
الخصومة الشريفة والمحاكية العادلة وې التطبيق ف الاح 
عن أن أجهزة الامن قد دخلت المعركة ضد القضاء وعلى أوسع 
نطاق وهي تكسب يوما بعد يوم وني الفترة بين ١5‏ يونيو ۱۹۷۷ وه؟ 
فسن 1Y‏ أي بعد صدور قرار الاتهام أصدرت دوائر محكمة 
من الدولة العليا قرار الوا الامتراض عليهم 
القضائية : اصدروا ما شئتم من أحكام غهي لا تساوي تلم الرصاص 
الذي تكتب به لانه بنا ومنا وحدنا يصدر القرار . 
تلك هي سيادة القانون وسلطة المؤسسات التي لا يكف 
المسئولون عن التحدث عنها وعن اخترامها ٠‏ 
السلطة في قور خصوهها السياسيين ذلك الجباز سيء السهمة الذى 
يحفل داريخه بجرائم فقتل وتعذيب بحق آفراد منا وشهداء بن ا 
التيارات السياسية التي ننتمي اليها ووجدنا أنفسنا بين براشن ي الثياية 


۲۹۵ 


تعذيب م بها بعض عقاف التي يعترف المسثولون بان معط 
تضاياهما ملنقة . 
فآ 
ان سفاحكي أوردي أبو زعبل ومجرمي معتقلات الواحات 
والعزب قتلة شهدي عطية وفريد حداد ولويس أسحاق و ہد 
عثيبان مازالوا يحتلون مكانهم في مباحث ونيابة أمن U‏ ا ين 
رهن السجون الى حين بريسدون . 
وفي ضوء ذلك كله نعلن اليوم اضرابنا عن الطعام دفاعا عن 
استقلال القضاء وعن الاحترام الواجب لاحكابه ورفضا للمنهج الذي 
يريد للقانون والقضاء ان يكوناً أداة للثأر السياسي ودفاعا من حقنا 
ف ان نحاكم أمام قتضائنا الطبيعي ل امام خصومنا السياسيين ٠‏ 
ونحن نرفع صوتنا لكافة المنظمات الديمقراطيّة والشعبية في 
بلدنا و الامة العربية ولي العام RSE‏ لمسائدهة مطالبنا التالية ٠‏ 
الحزب الذي يؤمن ببرامجه بممتتداته : 


اسا ۾ العام حالة الطوارىء وعدم وضع اي قيود على ميادرات 
الجماهير لمواحهة احتلال الارض والغاء التوانين الاستثنائية المقيده 
للحريات وأن يكون للقضاء العادي وجده اختصاص نظر القضايا . 


ثآلثا : الغاء وانهاء الحبس المطلق لكافة المتهمين في القضية 
والقضايا الملحقة بها . 


رابعا : ایقاف تدخل جهاز مباحث أمن الدولة في شون ال لطة 
القضائية بالاعتراض على قراراتهما. 


خامسا : ايقاف الحملة الاعلامية التي تحيط المتهمين بمناخ يؤثر على 
السلطة' القضائية ومختلف مؤسسات الدولة ٠‏ 


سادسا : ايقاف كانة اشكال الاضطهاد التي تعرض لها الفرج عنم 


بالنسبة للعمال والموظفين . 


۲۹٦ 


تلك هي مطالين التي ندعو كل الشرفاء داخل مصر وخارجها 
ماش كفاح الضشعب المصري 
عاش كفاح الحركة الوطنية الديمقراطية من أجل الحرية والتقدم 


ليمان ابي زعيل في 7 سبتمبر ۱۹۷۷ 
مسلسل الاسم المهنسسة التوقيع 
١‏ فاروق علي ثابت محامي أمضاء 
۲ محمد عبدالله زهران مدرس أمضاء 
۳ ممدوح عتريسن أعيال حرة أمضاء 
1 حيزة مصطقی المدورى محاسب أمضاع 
ه ملاح عيسى صحفي أمضاع 
1 أحمد نؤ اد نجهم شاعر أمضام 
۷ محمد سبيف الدين أحمدعبدالكريم مدرس أمضاء 
۸ مجدي عبدالحميد فراج طالب أمضاع 
٩‏ عبد الرحيم رياض الكريمي مهندس أمضاء 
٠‏ شوقي الكردي شاهين دلبيب أنضاء 
١١‏ زين العابدين فؤاد شاعر أمضاء 
؟ أحمد مبدالظاهر متصور أمبابي طالب أمضاء 
۳ أحمد محمد نتيح طالب أمضاء 
٤‏ محمد محمد محمد فتيح مهندس امضاءم 
٠‏ أحمد عبدالرحين الجمال باحث بجاممة‌عين‌شمس امضاء 
11 أحيد مبروك مهعمك چين طالببهندسة عين شمس أمضاء 
۷ سيد عبدالغني عبدالمطلب طالببتجارة مينشيس امضاء 
4 محمد يحيود جاد الثمر طالب بهئدسة عينشمس امضاء 
6] محمد نكيم دراج ملازم أول احتياط أمضاع 
٠‏ محمد حسن محمد تيوان طالب بالمعهد الفني المسحي أمضام 
1١‏ جبيل أسياعيل صقر صيدلي أمضاع 
۲ عريان نصيف ناشد محامي امضاء 
۳ شمببل السيد شهود ملاحظ م حي أمضاء 
٤‏ مجدي طه فتعالله شرابي غني أمضاء 
5 سید عبد العظيم جسن غمر فكهياني أيضاء 
7 فاروق علي ناصف متش اتوبيس الشمرقية امضاء 
۷ عاطف يحبد عبدالجواد طالب أمضاء 
48 عبدالله السيد هاشم عامل أمضام 
4 عماد حسن صيام مهندس زراعي امضام 
۰ طلعت حسن معاد رميح طالب أمضاء 
١‏ ابو المعاطي سليمان السندوبي طالب اأمضام 
۲ كمال كليل خليل ابراھیم مهندس امضاء 
۳ فاروق, آحمد محمد رضوان محامي أمضاء 
5 حمدي بحمود عبد الفتاح خريج تجارة القاهرة أمضاء 
كن محمد أحيد نتحي عبد الجواد طالب أيضاء 
1 بھئس الشرقاوي عامل امضام 
۷ عادل محمد الحردوح موظف امضاء 
۴۸ محمد نيد البيطار محاسبه امضاء 


الخنويات 


فى 
القسم الاول 
الدراسةة 
الصفحة 
| مقدمسة 
1 ۸ و ۱١‏ يناير .. مؤامرة أم انتفاضة شسعبية ؟! 11 
۲ . الفصل الاول 
انقلاب 17 مايو ۷١‏ .. والطريق الى هبة يناير 
؟ الفصل الثاني 
المظاهرات السلمية ٠.‏ تتحول الى العنف ۷ 
1 الفصل الثالث 
أتهام اليسار لحساب الحزب الحاكم 1 
ه الفصل الرابع 
مؤأمرهة الحكومة + 4 تنهار 1۰۹ 
الوفائق 
١‏ س بیان « ممدوح سالم » رئيس مجلس الوزراء أمام 
مجلس الشعبف ۲۹ يناير ۱۹۷۷ 1¥ 
۲ س رسالة من خالد محي الدين الى مجلس الشعب 
ف ۰ يثاير ۱۹۷۷ 1۹ 
؟ ‏ برقية يوم 18 يناير ۷۷من حزب التجمع الوطئي 


۹۸ 


؛ ‏ برقية يوم 2١‏ يئاير ۷۷ من حزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي 

0 ا يوم ۱۹ يناير من حزب التجمع الوطني 

مي الوحدوي الى جماهي الشعب المصري 

التقدمي الوحدوي 

١‏ - برقية من خالد محي الدين الى رئيس الجمهورية 

۸ - بيان من لجنة المتابعة بالسكرتارية العامة 

الوطني 

٩‏ بيان من التجمع الوطني التقدمي الوحدوي عن 
القرار بقانون رقم ؟ لسنة ۷۷ 

٠‏ - برقية من النواب المستقلين يوم ۱۸ يناير الى 
رئيس الجمهورية 

١١‏ س رسالة من الدكتور مصطفى خليل الى 
النائب العام 

١‏ خالد محي الدين يتحدث الى روز اليوسف 
۷ مارس ۱۹۷۷ 

۳ م مذكرة بسأن تسلسل الاحداث وتطوراتها بدائرة 
محافظكة الحيزة 

٤‏ - تقرير السيد اللواء مدير أمن القاهرة 

۵ س مذكرة مباحث أمن الدولة عن الملخغطط 
الشيوعي المصرىي 

1 س شهادة محمد حاتم زهران 

۷ ل حاتم ینکر شهادته 

شهادة خالد محي الدين 

س شسهادة عبد العظيم المغربي 

٠۰‏ - شسهاده حاتم زهران 

۲١‏ س شهادة الدكتور عصمث سيف الدولة 

۲ أحميد مصطفى اسہاعیل ینکر أقواله 

۱۹۷۷ س بیان من أسرى حملة يناير‎ ٣ 
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